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  الهيئة الإشرافية على المجلة
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  د النبويوكيل الرئيس العام لشؤون المسج
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موضوعات  ; نظرية أو تطبيقية فيأن يكون البحث دراسة علمية −١

الحرمين الشريفين, والمناسك والمشاعر المقدسة وما اتصل بها, وكذا 
 .التحقيقات العلمية للمخطوطات المتعلقة بها

التراث  أن يلتزم بمنهج وقواعد البحث العلمي, وأصول تحقيق −٢
 .سلاميالإ

 .أن يتسم البحث بالأصالة والجدة −٣
الأسلوب, واضح المعاني   سليمأن يكون البحث صحيح اللغة, −٤
 .والدلالة
ًالبحث مستلاً من رسالة علمية, أو سبق نشره, أو مقدما  أن لا يكون −٥

 .للنشر في جهة أخرى
 صفحة, ويجوز ٥٠ إلى ٩٠العدد الأعلى المقبول للصفحات من  −٦
 .التحرير الاستثناء من هذا الشرط لهيئة

ًأن يقدم الباحث طلبا بنشر بحثه وفق النموذج −٧  . المعد من المركزِّ
عنوان البحث, واسم  أن تشتمل الصفحة الأولى من البحث على −٨

, باللغتين العربية −  إن وجدت–باحثين, والجهة التي يعمل بها لالباحث أو ا
 .والإنجليزية

ّمل البحث على ملخص باللغة العربية لايزيد عن صفحة تأن يش −٩
 .اللغة الإنجليزيةًالكلمات المفتاحية للبحث, ومترجما إلى  ًمتضمنا

 .أن يترجم مصادر ومراجع البحث إلى اللغة الإنجليزية − ١٠
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يسلم البحث في نسخة إلكترونية, أو يرسل إلى البريد الإلكتروني  − ١١
 .Journal@gph.gov.sa للمركز 

ُسري, ويشعر الباحث بإجازة لتخضع البحوث للتحكيم العلمي ا − ١٢
 .حثه أو عدمهاب

ًيكتب الباحث إقرارا بمنح حق النشر والطباعة لإدارة المركز,  − ١٣
 .ي سبب كانويلغى هذا الحق فور رفض البحث لأ

يحق للمركز تكرار طباعة البحوث المنشورة بالمجلة بأي شكل  − ١٤
 .كان

ِّتعبر الموضوعات المنشورة عن رأي الباحث, ولا تعبر بالضرورة  − ١٥ ِّ ُ
 .كزي الرئاسة والمرأعن ر

ًيخضع ترتيب البحوث داخل المجلة تقديما وتأخيرا لنظر هيئة  − ١٦ ً
 .التحرير

يحق للباحث المنشور بحثه الحصول على نسخة واحدة من المجلة  − ١٧
 .ترسل إلى بريده الإلكتروني  pdfالمطبوعة, وعلى مستلة بصيغة 
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D   C   B   A 

نحمد االله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونثني الخير كله عليه, ونشهد أن لا 
َّإله إلا االله وحده لا شريك له, خلق الإنسان وعلمه, ورفع قدر العلم وع َّظمه, ونشهد َ

ِّاالله ورسوله, خير البرية, ومعلم البشرية, صلى االله وسلم وبارك  ًأن سيدنا محمدا عبد
عليه وعلى آله وصحبه; الذين بذلوا في العلوم المهج والهمم, وبلغوا البدور والقمم, 

ًوالتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تسليما كثيرا ً. 
W 

شرف الدهور, ومجد العصور, وفخار الزمان, وإكسير الأمن فإن العلم 
 .والأمان, وضمانة التقدم والازدهار والسعادة والاطمئنان

 العلم سلم قصر المجد كـم سـطعت
  

ـــــات وبلـــــدان  ـــــوره مـــــن كيان  بن
  

ـــه ـــوان روعت ـــا عن ـــم في دينن  والعل
 

 في هدى المصطفى تحظى ببرهـان 
 

كواكب اللامعة, في سماء العلوم وإن العلماء هم النجوم الساطعة, وال
والمعارف النافعة, وهم المصابيح المتلألئة, والشموع الوضاءة; تضيء طريق 
  السالكين, وتهدي الحائرين, ودعوتهم قائمة على الوسطية والاعتدال, لا 

 .الضالة الغلو والاعتلال, ويحاربون الأفكار المنحرفة, ويجانبون المسالك
المملكة العربية – في هذه البلاد الطيبة المباركة وإن من فضل االله علينا
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; قبلة المسلمين, ومهبط الوحي, وأرض الحرمين; الاهتمام − السعودية
بالجانب العقدي, والأمن الفكري, والانتماء الوطني, أدام االله على بلادنا وعلى 

 .سائر بلاد المسلمين الأمن والأمان, والاستقرار والاطمئنان
ُالسعدين, وتحقق السعادتين, ما توليه الرئاسة العامة لشؤون وإن من اقتران 

المسجد الحرام والمسجد النبوي, ممثلة بمركز البحث العلمي وتحقيق التراث 
الإسلامي من العناية بالحرمين الشريفين, والرعاية بالمسجدين المنيفين; وذلك 

ًة صرحا علميا بنشر المجلات العلمية, والبحوث الأكاديمية; حتى أضحت الرئاس ً
ًشامخا, ومعقلاً معرفيا متوهجا, وبما يحقق الأصالة والمعاصرة, ومواكبة  ً ً

 .المستجدات المتكاثرة, وتقديم الأبحاث المتخصصة, والدراسات المتفحصة
 في حلتها الجديدة, وقد "مجلة الحرمين الشريفين المحكمة"وها هي 
حادي عشر, وكأذكى مسك  من الأبحاث السديدة, وفي عددها الاًتضمنت درر

 :نشر; ثلاثة أبحاث لشداة شغوفين, وناشدين نبهين, وهي
الصلاة والطواف والسعي في المسجد (تيسير الفتوى وأثره في العبادات ": ًأولا

 .عبد العزيز بن الطاهر بن الصادق الأنصاري/  للباحث")ًالحرام أنموذجا
االله بن محمد  عبد. ث د للباح"هدايات آيات الحج من سورة الحج": ًثانيا

 .بن جاكر الأنصاريا
تأملات في آيات البلد الحرام من خلال دعوات الخليل إبراهيم عليه ": ًثالثا

 .إبراهيم بن سيف الدين العروسي/  للباحث"− دراسة تفسيرية بلاغية− السلام 
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الأماجد,  وإنا لنرفع إلى ربنا المحامد, ونحن نزف هذا العدد إلى القراء
 .الله للباحثين الأكارم, وللقارئين الكرام; تمام الفائدة, وحسن العائدةونسأل ا

ُونسأل االله أن يديم على بلاد الحرمين الشريفين رموز حكمها, ورموز 
علمها, ورموز أمنها, وأن يحفظ لها عقيدتها وشريعتها وقيادتها وقيمها وأصالتها 

 .وأمنها واستقرارها وعزها ورخاءها
سلمان بن عبد العزيز / ادم الحرمين الشريفين الملكونسأله أن يحفظ خ

محمد بن سلمان / آل سعود, وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير
بن عبد العزيز آل سعود, وأن يجزيهم خير الجزاء كفاء ما قدموا للإسلام ا

والمسلمين, وخدمة الحرمين الشريفين, وعلى ما يبذلونه من العناية بالعلم 
 .ه, وجعلها في موازين حسناتهم, إنه جواد كريموصروح

ِّوصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله  ِّ
 .وصحبه أجمعين, والحمد الله رب العالمين
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א 
من جهة ، ّتعلقه المباشر بكتاب االله تعالى هذا البحث في يتلخص موضوع

 . )هدايات آيات الحج من سورة الحج(: الحديث عن
اشتملت على −ُتوخيت في فقراتها التسلسل المنطقي− في خطة ذلك جاء 

والدراسات ، وأهداف البحث،  على أهمية وأسباب اختيار الموضوعمقدمة
 . والاجراءات البحثية، وخطة البحث، السابقة

في بيان ثلاث : الأول، فكان في مطلبين: ثم يتلو ذلك المبحث الأول
ثم ، في بيان مسائل عن سورة الحج: الثاني، مسائل ذات صلة بالهدايات القرآنية

 . )٣٧−٢٥(: وهي الآيات، )سياق آيات الحج فيها(الخلوص إلى حديث عن 
َويرى هذا المبحث الأو َّيتوصل به ، ل بمشتملاته المسلسلة بمثابة تمهيدُ ُ

ِّللحديث عن عمق هذا الموضوع ولبه ُالهدايات (: المبحث الثاني بعده: وذلك، ُ
ُواستهل هذا المبحث، )ورة الحجُوالفوائد من آيات الحج في س َّ  بتوطئة ُ

ُولبغية الإشارة إلى ما مثله يراعى في ، ِاستدعاها المقام للدخول في صلبه
ثم البداءة باستخراج الهدايات والفوائد من هذه ، استخراج الهدايات القرآنية

 . ثم تأتي الخاتمة فالفهارس، إلى نهايتها، )٣٧− ٢٥(الآيات من سورة الحج 
 . والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

هدايات آيات − تفسير آيات الحج− الهدايات القرآنية: الكلمات المفتاحية
 الحج
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ABSTRACT 

The research topic is summarized in its direct relation to the 

Book of Allaah the Almighty, in terms of talking about: Hedayaat 

Ayaat al-Haj men Surat al-Haj. The research plan took in its 

paragraphs a logical sequence. It included an introduction to the 

importance and reasons for choosing the topic, previous studies, 

research plan, and research procedures. The research was in two 

sections. The first section of the research was divided into two parts. 

The first section included explanations of three issues related to the 

Qur’anic verses. The second section included explanations of issues 

related to Surat al-Haj and context of al-Haj verses from 25-37. The 

first section of the research is presented, with its serial contents, as a 

preface. It gets to the point where it reaches the depth of this topic and 

so on. The second section of the research (Hedayaat Ayaat al-Haj men 

Surat al-Haj) started with a preface which helped to get to the core of 

the research topic with paying attention to what is important when 

extracting verses explanations and benefits of Surat al-Haj from 25 to 

37. At the end, there is the conclusion and bibliography.  
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And all praise is due to Allaah by Whose grace good deeds are 

completed 

Keywords 

Al-Hedayaat al-Quraneeyah – Tafseer Ayaat al-Haj – Hedaayaat 

Ayaat al-Haj 

 



  هدايات آيات الحج من سورة الحج

 

 

٢٤ 



       

 
 

 

٢٥

אאא 

ُ  
من يهد االله ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ونستغفره، نستعينه، الحمد الله«

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ، ومن يضلل فلا هادي له، فلا مضل له
H G F E D C B A ﴿: ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله، له

K J I V U T S RQ P O N M L W  [ Z YX
 [ \ ] T U V W X Y Z﴿ ]١: النساء [﴾[ ^ _ \

 { | } u v w x y z﴿ ]١٠٢: آل عمران [﴾_ ^
~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®﴾ 

 . )١(»]٧١− ٧٠: الأحزاب[
ٍاللهم صل على محمد« َّ ُ ََّ َ َُ ِّ ٍوعلى آل محمد، ََّ َّ َُ َِ َ َكما صليت على آل إبراهيم، َ َ َِ ْ ِ ِ َ ََّ َ ْ َ َ ،

ٌإنك حميد مجيد ٌ َِّ َ ِ َ َ ٍاللهم بارك على محمد، ِ َّ ُ ََّ َُ ََّ ْ ِ ٍوعلى آل محمد، َ َّ َُ َِ َ َكما باركت على ، َ َ َ ْ ََ ََ
                                              

 لرجاء؛ بها والاستهلال أصحابه يعلمها صلى الله عليه وسلم االله رسول كان التي الحاجة خطبة هي هذي  )١(
، مرفوعا ¢ مسعود ابن عن اللفظ هذا من قريبا سننه في داود أبو رواه والحديث. بركتها
 والترمذي؛ )٢١١٨(: برقم، النكاح خطبة باب، النكاح كتاب: في »الله الحمد إن« رواية وفي
 هذا«: وقال )١١٠٥(: برقم، النكاح خطبة في جاء ما باب، النكاح أبواب: في، جامعه في

 أصحاب رواه أنه وذكر) ٧/٥٣١ رالمني البدر(: في ِّالملقن ُابن وصححه. »حسن حديث
 . وغيرهم الأربعة السنن
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َآل إبراهيم َِ ْ ِ ٌإنك حميد مجيد، ِ ٌ َِّ َ ِ َ َ ِ«)١( . 
ُفصلوات االله وتسليماته التامات المباركات الزاكيات الطيبات على نبينا  ُ ُ ُ

َالمهدى إلى الناس مرسلاً محمد المبعوث رحمة للعالمين  . ه وصحبه وآلُ
َفخير مفتتح به الثناء على االله وتمجيده: أما بعد وحمده بجميع المحامد ، ُ

َالتي حمد بها نفسه وحمده بها أنبياؤه َ ِ   أبدأ به رجاء أنٌحمد، وملائكته المقربون َ
وما ينتظرني من تصرف المقادير ، يوفقني لإصلاح عموم أحوالي وأموري

َّي لقنه نبيه محمدا متوسلا إليه بالدعاء الذ، والعواقب |  z }﴿: صلى الله عليه وسلمّ
d c b a ` _ ~ } e h g f﴾ ]الإسراء :

ُيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث«ـبمستغيثا ، ]٨٠ ولا ، أصلح لي شأني كله، ُّ
 . )٢(»تكلني إلى نفسي طرفة عين

،  الحراملبيت االله كان ثم إنه من المعلوم ضرورة لدى المسلمين كافة ما 
ِّ الأولية في السبق وفيمن َّفاختص لأجل هذا بالآيات البينات،  الفضلّ  ٍمزيدوب، ُ

                                              
 الصلاة باب عواتالد كتاب: في مرفوعا ¢ عجرة بن كعب عن صحيحه في البخاري رواه   )١(

 . )٤٠٦(: برقم، الصلاة كتاب: في صحيحه في ومسلم؛ )٦٣٥٧(: برقم صلى الله عليه وسلم النبي على
 في الحاكم رواه. وأمست أصبحت هي إذا هاتقول أن، ~ فاطمة لبنته صلى الله عليه وسلم النبي وصية هذه   )٢(

، والتهليل، والتكبير الدعاء كتاب: في، مرفوعا ¢ أنس عن، اللفظ بهذا، المستدرك
، »يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذا«: وقال، الذكرو، والتسبيح

: برقم، )١٣/٤٩(، به ¢ أنس عن، مسنده في والبزار؛ )٢٠٠٠(: برقم، )١/٧٣٠(
: )١٧٠٠٨(: برقم، )١٠/١١٧(، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع في، الهيثمي وقال، )٦٣٦٨(
 .»ثقة ووه موهب بن عثمان غير الصحيح رجال ورجاله البزار رواه«



       

 
 

 

٢٧

،  المنيفات الكريمات العتيقاتوالخصائص،  العاليات السامياتمن المزايا
ٌ مبينهوكما  ِّ ٌ منوه به في الكتاب والسنة مبثوثُ ٌ : ïوكما يدل عليه قوله ،  فيهماَّ
﴿k j i h g f l t s r q p o n m 

y x w vu ~ } | {z ¡ � ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ 
® ¬ « ª © ¯﴾ ]ِّوفي معنى هذه الأولية في ، ]٩٧ − ٩٦: آل عمران ّ

 ُّأي، االله رسول يا قلت: قال، ¢وضع البيت للناس ما ثبت من حديث أبي ذر 
ُأول الأرض في وضع مسجد ؟ أي ثم: قلت: قال« »الحرام المسجد«: قال؟ ّ
 أينما ثم، سنة أربعون«: قال؟ بينهما كان كم: قلت« »الأقصى دالمسج«: قال

 . )١(»فيه الفضل فإن، فصله بعد الصلاة أدركتك
؛ وأبرز مزاياه،  خصائصهُّهو أجل، حج إلى بيت االله الحرامّولما كان ال

، )سورة الحج(ولما كان من سور القرآن الكريم سورة سميت استقلالا بـــ
َانبعثت الهمة وأثير ؛ َشعائر الحج ومشاعره،  في نسقٌتضمنت آيات منها جاءت َُّ ُ ِ ْ َ

ُالعزم مني في كتابة بحث عن هدايات هذه الآيات في موضوع ارتأيت أن يكون  ِ ُ
ِّهدايات آيات الحج من سورة الحج(: بعنوان ِ  أن ُوروعي في هذا العنوان، )ُ
لجانب من أهم كاشفا ، دالا على المقصود منه،  مناسبا لحقيقة الموضوعيكون

الهدايات (ُالجوانب التي تعنى بها الدراسات القرآنية المتخصصة في مجال 
 . )القرآنية

                                              
، )٣٣٦٦(: برقم، باب، الأنبياء أحاديث كتاب: في، اللفظ بهذا صحيحه في البخاري رواه )١(

  . )٥٢٠(: برقم، فيها الصلاة ومواضع المساجد كتاب: في، صحيحه في ومسلم
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ُّيعدَ لذلكإن  َ  .  من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوعُ
َّ المستهل بها انتظمت ما يليَثم إن هذه المقدمة َ : 

ًأولا ِأهمية الموضوع وأسباب اختياره: َّ ِ ُ ِ ُ َّ : 
−َّ غير ما مر آنفا–سأجمل أهمية هذا الموضوع وأسباب اختيار في أمور 

 : ما يلي، أبرزها
ُتعلقه المباشر بكتاب االله تعالى −١ َّلا سيما وقد اختص مجال ، ُّ ُ  

  ،  من إنزال القرآن الكريمغايةبأن فيه تحقيقا لل، الهدايات القرآنية
َّارة موجزة مركزة بليغة في عب، وصول إلى استهداء والاسترشاد بهتيسيرا للو

ٍ متجاذبةٍ جانبيةَ تشتيت الذهن بمباحثمادون، سلسة ثم قد ، تثقل الذهن، َ
ِّمع أن الشأن أيما شأن توخي ، تحول دون الانتفاع المباشر بهدي القرآن الكريم ّ

َّوهو الأمر ذو البال الذي يتغيا من تلاوة القرآن ، الاستهداء بالهدايات القرآنية َ ُ
 O P﴿:  وتقدست أسماؤهïكما يدل عليه قوله ، و الاستماع إليهالكريم أ

Q R S T U﴾] وأعدلُّلطريقة التي هي أسدل«: أي. ]٩: الإسراء ُ 
 . )١(»وأصوب
الهدايات (أن البحث في هذا الموضوع يعتبر امتدادا لمشروع  −٢
ثم ، هُفمنها نشأته وانطلاق،  الذي تبنته جامعة أم القرى بمكة المكرمة)٢()القرآنية

                                              
 . )٣/١٧(، البيان أضواء )١(
 = الهدايات (المج في البروز في السبق فضل، حمد عابدين طه. د. أ شيخي لفضيلة كان ولقد )٢(

= 
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ُثم تعدى بعد ،  والماجستير للدارسين فيهاه في تحضير رسائل الدكتوراةاعتماد َّ
ِفاعتمد فيها، ُإلى الجامعات العالمية التي تعنى بالدراسات القرآنية كاعتماده ، ُ

 . )١(في جامعة أم القرى
؛  من مقاصد التأليفٌمقصد،  باستقلال كهذاٍموضوعالكتابة في  َّأن −٣

َلأجل ما يرتج  ولقاصدي الحرمين الشريفين ةً نفعه للمسلمين عامِّى من تعديُ
 . ًخاصةّعمار والزائرين من الحجاج وال

َّمجردة في هذا على دراسة سابقة  أقف مل؛ أنه بعد الاطلاع والبحث −٤ ُ
 . الموضوع على سبيل الاستقلال

وما عسى أن يعود ، أن الرغبة في الاشتغال في هذا المجال الشريف −٥
ُّيعد؛ ومن بركات مرجوة، من عوائد علميةَّعلي فيه   من الأسباب والدوافع وراء ُ

 . اختيار هذا الموضوع
 :אא : 

هدايات آيات ( الكتابة في هذا الموضوع  يهدف البحث إلى إظهار أن −١
، ٌمتفرعة عن المشروع العالمي في الهدايات القرآنية؛ )الحج من سورة الحج

                                             =  
 سورة هدايات(: فمنها، مطبوع بعضها مؤلفات عدة فيه له وكانت، وتطبيقا تأصيلا) القرآنية
 العلماء طرق(، )الإخلاص سورة وهدايات تفسير(، )عم جزء وهدايات تفسير(، )الفاتحة

 تالهدايا(و، )الكرسي آيات هدايات(و، )القرآنية الهدايات القرآنية الهدايات استخراج في
 . غيره مع بالمشاركة، )تأصيلية دراسة−القرآنية

ْأعدت التي الرسائل هذه لطلائع ٌذكر، السابقة الدراسات في سيأتي )١( َّ  الكتاب قسم في فنوقشت، ُ
 . القرى أم بجامعة والسنة
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ثم انطلق منها ، لإعداد له من جامعة أم القرى بمكة المكرمةُالذي كانت نشأته وا
 . ُإلى الجامعات العالمية التي تعنى بالدراسات القرآنية المتخصصة

يهدف البحث إلى إظهار أن تخصيص هذا الموضوع بالكتابة في   −٢
، )٣٧− ٢٥: من آية(لأجل ما ينتظم هذه الآيات في سورة الحج ؛ َّمؤلف مستقل
 . )١(وفي تناسق موضوعي، حدة سياقهافي اتساقها وو

َّ الصور المشرقة الوضاءة من الهدايات إبرازُويهدف البحث إلى   −٣
َوالمقامات العليا والمزايا الحسان التي تكتنف المسجد الحرام َ َوآمينه للحج ، ِ ِّ

ُناهيكم عن ما يؤخذ من جملة، والصلاة وتأدية المناسك َ :﴿p q 
r s t u﴾] صية من خصو؛ ]٢٦: الحج

ْهم ومن في حكمهم من المصلين فيه القائمين ، ٍللطائفين بالبيت وتنويه بشرفهم
ٌ وحفاوة منه بعباده هؤلاء الذين هذه ™ٌإنه تنويه من االله ، ّالركع السجود

ٍوإيذان بما لهم من خصوصيات ومزايا في بيته الحرام، نعوتهم ٌ)٢( . 

                                              
 لفضيلة، )الكرسي آية هدايات(: مثل، مستقل بتأليف آيات أو آية إفراد، هذا بسبيل هو ومما )١(

 تناسقها ضوء في الصيام آيات هدايات(و، حمد ينعابد طه/الدكتور الأستاذ شيخي
 سورة من ٢−١ الآيتان: القرآني النص في لغوية دراسة(و، أيضا لفضيلته، )الموضوعي

 . أحمد اللطيف عبدل، )الحج
؛ )٩/١٣٦(، للآلوسي، المعاني روحو؛ )٥/٤١٣( كثير ابن تفسير: المعنى هذا في ينظر )٢(

 طهره: أي«: قال، )٥٣٧: ص (السعدي تفسيرو؛ )٧/٢٤٠ (للقاسمي، التأويل محاسنو
 لهم فهؤلاء، بيته عند إليه والتقرب، وخدمته مولاهم طاعة همهم الذين، الفضلاء لهؤلاء
 . »لأجلهم البيت تطهير إكرامهم ومن، الإكرام ولهم، الحق
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 :אאא :  
، كان من رحم التفسير، َأة ومبتدأ الهدايات القرآنية مما هو معلوم أن نش

ًفإنه من الطبيعي أن ترى جملة من ؛ وعليه هدايات آيات الحج من سورة (ُ
ًمتناثرة في ثنايا كتب التفسير مترامية في مطاويها، )الحج ، تصريحا أو تلميحا، ً

هذه ُبما تهدي إليه عبارات كل مفسر وإشاراته في استخراج هدايات وفوائد 
حسب تنوع طرائق المفسرين ومناهجهم في تناول ، الآيات والدلالة إليها

 . التفسير
أو بسورة ، ّوفيما يتعلق بالرسائل المستقلة ذات صلة ما بهذا الموضوع

ُما تهيأ لي الوقوف عليه من ، ُفإنني توخيت أن أذكر منها ههنا؛ الحج بوجه عام َّ
َالرسائل الجامعية التي تعنى بمجال ا وكذلك ما وجدته من البحوث ، لتخصصُ

 : وذلك فيما يلي، المنشورة في مجلات محكمة
للباحث موسى عبد العزيز ، التفسير الموضوعي لآيات الحج: أولا
 . الدردير

ٍفمضمون هذه الرسالة كما هو ظاهر باد في عنوانها  مجال الدراسةفي ، ٌ
وبعضها في سورة  ،وهي آيات بعضها في سورة الحج، الموضوعية لآيات الحج

َالباحث يعنى في دراسته بالتفسير الموضوعي لآيات الحج ف، البقرة وآل عمران ُ
ومع مراعاة ما مثله ، مجال التفسير الموضوعيما يخدم ب، كلها في جميع السور

َيراعى فيه هدايات آيات الحج بخصوصها في :  عنبينما كان موضوع بحثي، ُ
 . سورة الحج بخصوصها
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وهي من ؛  بقسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرىل دكتوراةرسائ: ثانيا
، طلائع الرسائل التي نوقشت ضمن موسوعة الهدايات القرآنية في الجامعة

 : فمنها
: للباحث، )١٤١− ٧٥(: الهدايات القرآنية في سورة البقرة من الآية − 

 رسالة دكتوراة بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم، لمحمد يحيى سعد آل منشط
 . في المكتبة المركزية بالجامعة، هــ١٤٤١، )٢٤٠١٢(: برقم، القرى

: للباحث، )٢٠٢− ١٤٢(: الهدايات القرآنية في سورة البقرة من الآية − 
هــ في المكتبة ١٤٤١، )٢٤٥٨٠(: برقم، محمد إبراهيم محمد الدهيس

 . المركزية بالجامعة
الهدايات وللرسالتين علاقة بموضوع بحثي من حيث إن موضوعهما في 

ض كل باحث بين يدي رسالته لمقدمات تعريفية ّومن حيث تعر، القرآنية
 . للهدايات القرآنية

عبد الرحمن بن / للدكتور، )من وحي آيات الحج(: مقال بعنوان: ثالثا
عام ، في ذي الحجة، )٣٢٨(في عددها ، منشور في مجلة البيان، معاضة الشهري

 . هـ١٤٣٥
ّتنو كتابا أو رسالة علمية وبهذا يتبين أنه لم أجد ل في أحدهما موضوع ُ
 . بحثي هذا بخصوصه استقلالا

 : خطة البحث: رابعا
على ، وفهارس علمية، وخاتمة، ومبحثين،  يتكون هذا البحث من مقدمة
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 : التفصيل التالي
وأهداف ، وتشتمل على أهمية وأسباب اختيار الموضوع: المقدمة  −١
 . والاجراءات البحثية،  البحثوخطة، والدراسات السابقة، البحث
، وعن سورة الحج، مسائل عن الهدايات القرآنية: المبحث الأول −٢

 : وفيه مطلبان، ُوسياق آيات الحج فيها
، كيفية التعبير عنها، أهميتها، مفهومها: الهدايات القرآنية: المطلب الأول
 : وفيه ثلاث مسائل

 . ات الحج فيهاُوسياق آي، مسائل عن سورة الحج: المطلب الثاني
ُالهدايات والفوائد في آيات الحج من سورة الحج: المبحث الثاني −٣ ُ . 
 . وتشتمل على ذكر أهم نتائج البحث: الخاتمة −٤
ثم ،  المصادر والمراجع فهرسوتشتمل على: الفهارس العامة −٥

 . فهرس الموضوعات
 : والاجراءات البحثية، ية الدراسةمنهج: خامسا
هدايات آيات (لمنهج الوصفي التحليلي في تناول  على اُهذا البحثيعتمد 

 : ما يلي−ومشيئته االله بعون− متبعا في ذلك ، )الحج من سورة الحج
ُ تناولت في المبحث الأول بإيجاز أهم الجوانب النظرية ذات العلاقة  −١

 . الوثيقة بصلب وعمق الموضوع
ٍبمثابة تقدمة للمبح−  في تسلسل منطقي– جاء هذا المبحث الأول  −٢ ث َ

ُّالثاني الذي هو لب وعمق الموضوع ُ . 
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ُالهدايات والفوائد في آيات الحج من سورة (ُراعيت في المبحث الثاني  −٣ ُ
أن يكون استخراج الهدايات من هذه الآيات وفق الضوابط ، )الحج

والاعتبارات المرعية المعتبرة التي درج على مثلها المتخصصون في هذا 
للإلمام بأهم ، ُجعلت له توطئة، همية هذاولأ؛ المجال للدراسات القرآنية

 . والطرق والمسالك التي سلكها العلماء في هذا، المعالم
برواية ، الآيات القرآنية وفق مصحف المدينة النبوية غالباُ جعلت  −٤

وما يورد من جمل ومفردات ، مع اسم السورة ورقم الآية، حفص عن عاصم
ن باسم السورة يَْ متبوع﴿﴾ذا  هكزهراوينفبين قوسين ، الآيات للاستشهاد

ْفيما وضعت، ورقم الآية َ كما ، »« بين قوسين صغيرين هكذا ُ النصيةُ الأقوالُِ
َوضع  ما يراد توضيحه من العبارات والجمل والعناوين بين قوسين هلالين ُِ

 . ()كبيرين هكذا 
مكتفيا في الغالب عند ،  الأصليةالسنة مصادر  الأحاديث منُجتَّخر  −٥
فإن كان في الصحيحين أو ، قم الحديثفر، هبابف، سم الكتابليها بذكر االعزو إ

من كتب السنة ، جتهَّوإلا خر، اكتفيت بتخريجه فيهما عن غيرهما؛ في أحدهما
فمن ،  الصناعة الحديثية على كلام أئمة الحديثما تقتضيهفي معتمدا، الأخرى

ِّهم بعلو الكعب تلاهم من الحفاظ المشاهير الجهابذة الأعلام المشهود ل
ِالمعول، والاختصاص في هذا المجال مستأنسا بكلام ، ما أمكن، ه عليهم فيَّ

 . المعاصرين
َ نسبت الأبيات الشعرية الــمستشهد بها إلى قائليها من مصادرها  −٦ َ ُ
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 . أو إلى مراجعها المعتمدة، أمكن ما
 ًاستغناء بذكرها عند،  النشر كاملةالتوثيق معلومات لم أذكر عند  −٧

 . قائمة المصادر والمراجع
، على الإحالة إلى جذر الكلمة،  أقتصر عند العزو للمعاجم اللغوية −٨

 . ِّمكتفيا بهذا في معرفة مظانها في المعاجم، ِأصل مادتها اللغوية
ُ اعتنيت بضبط ما يشكل −٩ ُ . 

َما مثله يراعُراعيت  − ١٠ ُ ُ ، ُمن حيث التوثيق، العلميةبحوث ى في الُ
، والعلامات الإملائية، والموضوعية، والمنهجية،  العلميةوالأمانة، والإحالة

 . في اتساق وحسن تنسيق وترتيب ما أمكن، والاجرائية البحثية
 :  

אLאא 
א J١٤٤٢ 
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  ء

אאא ،א ،א، 
 : 

، كيفية التعبير عنها، أهميتها، مفهومها: الهدايات القرآنية: المطلب الأول
 . وفيه ثلاث مسائل

 . ُوسياق آيات الحج فيها، مسائل عن سورة الحج: المطلب الثاني
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٣٩

 

 

 

אא 
وفيه ثلاث ، كيفية التعبير عنها، أهميتها، مفهومها: الهدايات القرآنية 

 : سائلم
 . مفهوم الهدايات القرآنية: المسألة الأولى
 . أهمية الهدايات القرآنية: المسألة الثانية

 . تعبير أهل العلم عن الهدايات القرآنية: المسألة الثالثة 
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٤٠ 



       

 
 

 

٤١

אא 

אאא ،אאא 

ُجمع يجئ ال: )الهدايات( ِمصدر فعل ، )هِداية(ُمفرد منه على ٌ َهدى(ْ َ( ،
ًوقد هداه هدى وهدي«: وفي لسان العرب ْ ً َْ ُ َ َ ْ وهداية وهداَ َِ ًية وهداه للدين هدىًِ ُِّ َ ً َ«)١( . 

ْ والجذر الذي اشتقت منه تصاريف هذا المعنى َّ َهدي(هو مادة ، ُ َ كما ، )َ
ر من المعاني جذمبينا ما يندرج تحت هذا ال، )هـ٣٩٥: ت(ذكر ابن فارس 

ُ التقدمأحدهما، أصلان: ُّوالدال والحرف المعتلءُ الها«: فقال، الأصلية ُّ ََّ 
ٍخر بعثة لطفوالآ، ِادللإرش َ ََ ُ ْ َ ُ َ«)٢( . 

ُبعثةال( و َ ْ ْالمرة من البعث: أي) َ ُوكل شيء أثرته فقد بعثته، َّ ََ ْْ َ َ ََ َْ ٍ ْ َ ُُّ)٣( .
 ٌفةطََيقال جاءتنا ل، َّبره به: أي، اوألطفه بكذ، بمعنى التحفة والهدية، )طَفَّالل(و

ُوالملاطفة. َّأي هدية، من فلان َ َ ُالمبارة: ُ َّ ُوالتلطف للأمر. ُ ُّ َ  . )٤(ُّالترفق له: َ
؛ )التقدم والإرشاد( ومن المعاني التي هي ناظرة إلى الأصل الأول 

ًهديته الطريق هداية: قولهم َ ُ َْ ُ َِ َ ِ َّ ُأي تقدمته لأرشده، َ َْ ُ َِّ ْ ُْ َِ ُ َ ِبلت هوادي الخيلوأق ،َ ْ َ ََ ْ َِ َ : أي، ْ
ٍوكل متقدم فهو هاد باسم الفاعل، ِّالمتقدم منها: وهاديها، أعناقها كقول ، ِّ

                                              
َهدي(: مادة )١( َ َهدي (للزبيدي، العروس وتاج؛ المحيط القاموس: ينظرو؛ )َ َ َ( . 
َهدي(، اللغة مقاييس )٢( َ َ( . 
 . )١/١٣٨(، الأثير لابن، والأثر الحديث غريب في النهاية )٣(
َلطف(: مادة، منظور لابن، العرب ولسان، للجوهري، الصحاح )٤( َ( . 
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٤٢ 

  : )١(الشاعر

َإذا كـــان هـــادي الفتـــى فـــي الـــبلا َِ ْ ِْ َِ َ َ َ َ ِ
  

  

َد صــــدر القنــــاة أطــــاع الأميــــرا  ُِ ِ َِ ْ َ َْ ََ َ َ ْ
  

  

ٍبعثة لطف( كما يرجع إلى الأصل الآخر َ ََ ُ ْ وهي ما ، َّالهدية: نهامعان م) َ
ْأهدي من  َِ ِ ٍلطفُ َ ٍدة موذِي إلى َ ُديواله، َّ ُّهدي والْ َأهدي ما : َِ ِ ْ ِالنعممن ُ َ ِحرم  إلى الَّ َ َ

َقربة ْ ُّديَواله، ï إلى االله ُ ُعروس ال: أي، ِ ْ هديتوقدَُ َ ِ ً بعلها هداء إلىُ َ ِ َ ِْ ومن هذا ، َ
 : )٢(قول الشاعر

ـــــ ـــــساء مخب ـــــن الن ـــــإن تك َّف َُ ِّ َُ َ ِ ُ ْ ِ ٍآتَ
  

  

ُفحــــق لكــــل محــــصنة هــــداء  َ ْ َُ َِ ٍ ُِ ِّ ُ َّ َ)٣( 
  

ُوتطلق الهداية على معان بعضها من بعض ْ ُلا تخرج جميعها عن ، ُ
ُالتقدم(وهما ، الأصلين اللذين ذكرهما ابن فارس فيما تقدم آنفا ُّ ، ِاد للإرشََّ

ٍخر بعثة لطفوالآ َ ََ ُ ْ َ ُ ، الخيروالتبصير والتعريف ب، والبيان، الإرشاد: وذلك مثل، )َ
، وإصلاح الحال، والإقامة على الإيمان، والاستقامة، والتوجيه، والدلالة إليه
ُّوهي معان تدور حول ما يضاد الإضلال، وغيرها، والتوفيق، والتسديد ما ِمو، ُ

َبصر عباده الذي : أي، )الهادي(هو بسبيل هذا أن من أسماء االله سبحانه تعالى  ََّ َ
                                              

 قتيبة لابن، الأخبار عيون: في والبيت، الجاهلي الشاعر، قيس بن ميمون: الأعشى هو )١(
 . )١/٢٦١(، المبرد يزيد بن لمحمد، والأدب اللغة في الكامل: وفي، )٤/٦٧(، يالدينور

 أبيات في الكبير المعاني: في والبيت، المشهور الجاهلي الشاعر، سُلمى أبي بن زهير هو )٢(
 . )١/٥٩٣(، الدينوري قتيبة لابن، المعاني

َهدي(، اللغة مقاييس: ينظر )٣( َ َ( . 



       

 
 

 

٤٣

َوعرفهم طريق َ َّأقروا بربوبيته معرفته حتى َّ ُ ُ ّ إلى ما لا بد له قٍخلو مّ كلَوهدى، ُّ
َومما يراد بالهدى في استعمالاته. منه في بقائه في الدنيا وإصلاح معيشته فيها ُ ُ :

ُوالطاعة والورع، ُالطريق ٍوإخراج شيء إلى شيء، )١(ُوالنهار، َ َالهدى : وهو أي، ُ ُ
ُيذكر كقوله  َّ ُï :﴿K L M N O QP﴾ ،هدى ِهذه: الفيق، ويؤنث ً ُ

ٌمستقيمة َ ْ ُِ َ)٢( . 
َالهدى(و ًيطلق حقيقة في الظاهر المحسوس) ُ َ  . )٣(مجازا في الطريق المعنوي، ُ

َهـ د(: مادةُوبهذا يتبين أن  تدور معانيها ،  بتصاريفها المتنوعة)يَ َ
َوإطلاقاتها في اللغة في فلك ذينك الأصلين الآنفين ُالتقدم(: َ ُّ ُخروالآ، ِاد للإرشََّ َ 

ٍبعثة لطف َ ََ ُ ْ َ( . 
َّولهذا اختصت   لدلالة وما تصرف منها من معان مهما تنوعت لالهدايةُ

 . )٤(خيروعلى وجه إرادة ال، على وجه التلطف
َالهدى(ورود كلمة ، ومن هذا ، َفي مواضع من القرآن الكريم بعدة معان) ُ

ِلذا جعلها بعض مشاهير علماء علوم القرآن من   . )٥()ئرعلم الوجوه والنظا(ُ
                                              

َالهد (إطلاق ومن )١( ُالنهار (به مرادا) ىُ َهدي(: مادة، العرب لسان في كما− ) َّ َ  : الشاعر ُقول، −)َ
َّحتى    ُاستبنت َ ْ َ َ ُوالبيد، ُالهدى ْ ٌهاجمة ِ َيخشعن... ِ ْ َ ْغلفاً ِالآل ِفي ْ ِّيصلينا أَو، ُ َ ُ  

َهدي(، العرب لسان: ينظر )٢( َ َ( . 
َهدي(، سيدة لابن الأعظم والمحيط المحكم: ينظر )٣( َ َهدي(للجوهري حاحوالص؛ )َ َ َ( . 
 . )١/١٨٧ (والتنوير التحرير: ينظر )٤(
 . )١/٢٧(، تأصيلية دراسة – القرآنية الهدايات: ينظر )٥(
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٤٤ 

َالهدى( فمن أهم هذه المعاني التي يأتي في القرآن الكريم دالا عليها ) ُ
، المعرفة، الدليل والبينة، البيان، الإرشاد والدلالة، الإلهام: َمستعملا فيها
الثبات ، الطريق الواضح، السنة، التوفيق، الصواب، التعليم، الاستبصار
َهدىال(وقد ورد ، الإصلاح، الدعوة، والزيادة ٍّفي القرآن الكريم دالا على كل ) ُ

 . )١(ِوبمعنى الهداية، َمن هذه المعاني مستعملا فيها
ّوالهدى والهداية في موضوع اللغة «: )٥٠٢ت (قال الراغب الأصفهاني  ُ َ َ َِ ُ

ّواختص هو به دون ، وأعطاه ّ لفظة الهدى بما تولاه¸ّواحد لكن قد خص االله 
 ﴾c d e f hg﴿، ]٢: البقرة [﴾J K﴿: ما هو إلى الإنسان نحو

 . )٢(»]١٨٥: البقرة [﴾n o﴿، ]٥: البقرة[
ٌفإن هذا مؤذن لتعريفها في ؛ وبعد هذا التعريف للهداية في اللغة ِ

ِّفعرفت فيه، الاصطلاح  : بتعاريف منها، ُ
، ّالهدية: ومنه، الهداية دلالة بلطف«:  قول الراغب الأصفهاني -١

ِوخص ما كان دلالة ب، لهادية لغيرهاّمتقدماتها ا: أي. وهوادي الوحش ، ُديتهَّ
 . )٣(»ُوما كان إعطاء بأهديت

وقد ، الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب: الهداية«: قول الجرجاني -٢
                                              

 . )٣٩– ١/٢٨(، تأصيلية دراسة – القرآنية الهدايات: ينظر )١(
 . )٨٣٩− ٨٣٨: ص(، القرآن غريب في المفردات )٢(
 للمناوي، التعاريف مهمات على التوقيف: ظرينو؛ )٨٣٥: ص (القرآن غريب في المفردات )٣(

 . )٣٤٣: ص(



       

 
 

 

٤٥

 . )١(»هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب: يقال
د إلى االله َسنُوالهداية في اصطلاح الشرع حين ت«: قول ابن عاشور -٣

ما يرضي االله من فعل الخير ويقابلها الضلالة وهي تعالى هي الدلالة على 
 . )٢(»التغرير
الدلالة «: طه عابدين حمد تعريفها بأنها/واختار الأستاذ الدكتور -٤

، )٣(»وتمنع من كل شر، ِّالمبينة لإرشادات القرآن الكريم التي توصل لكل خير
َمعللا اختياره هذا التعريف ا لا يخرج عن  مصطلح الهدايات بمفيه تحديد«بأن ، ِّ

وجاء ، لبيان ما هدى إليه القرآن الكريم في منطوقه ومفهومه، الدلالة والإرشاد
ُفيه من إرشادات تهدي من فهمها وعمل بها لما يحقق له سعادة الدارين ِ ْ َ ُ«)٤( . 

، ٌوهذا تعليل وجيه لاختيار هذا التعريف الاصطلاحي للهدايات القرآنية
ِّالدلالة المبينة لإرشادات «:  يحفظه االله على جملةويبدو أنه لو اقتصر فيه شيخنا

بما يغني ، سالما من الإيرادات، لكان كافيا في الوفاء بالغرض، »القرآن الكريم
حيث إن المعنى ، »وتمنع من كل شر، التي توصل لكل خير«: عن قيده بجملة

ِّ موصلا لا يكون إلا، »ِّالدلالة المبينة لإرشادات القرآن الكريم«الذي تقتضيه 
 . لكل خير مانعا من كل شر

                                              
 . )٢٥٦: ص (التعريفات )١(
 . )١/١٨٨ (والتنوير التحرير )٢(
 . )١/٤٤(، تأصيلية دراسة – القرآنية الهدايات )٣(
 . الموضع ونفس، نفسه: ينظر )٤(
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٤٦ 

هو التعريف «: طه عابدين حمد/ وهذا التعريف من الأستاذ الدكتور
 . )١(»الذي استقرت عليه الدراسة التأصيلية لمشروع الهدايات القرآنية

بينما ، ُوذلك أنه عني فيه بالتعريف الاصطلاحي للهدايات القرآنية
،  أنها جاءت لمعنى الهداية كلفظة مفردةالملاحظ في جميع التعاريف السابقة«

وهذا غير مراد . ولم تتطرق إلى الهدايات القرآنية كمصطلح علمي خاص
كما هو الشأن في : أي، )٢(»...فالمقصود هنا هو بيان معنى الهدايات القرآنية
 . المصطلحات العلمية ذات الطابع الخاص بها

ذكرها ، م على أربعة أوجهثم إنه جاء استعمال الهداية في القرآن الكري
 : فقال، الراغب الأصفهاني

ّالهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل: ّالأول« ّ ، والفطنة، ّ
ّوالمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله كما قال ّ ّ ّ :

﴿á â ã ä å æ ç è﴾ ]٥٠: طه[ . 
وإنزال ، م على ألسنة الأنبياءّالهداية التي جعل للناس بدعائه إياه: الثاني

 j k l m﴿: وهو المقصود بقوله تعالى، القرآن ونحو ذلك

n﴾ ]٧٣: الأنبياء[ . 
                                              

 محمد إبراهيم محمد: للباحث، )٢٠٢−١٤٢(: الآية من البقرة سورة في القرآنية الهدايات )١(
، )٢٤٥٨٠(: برقم، القرى أم بجامعة والسنة الكتاب بقسم دكتوراة رسالة، الدهيس
 . )٢١: ص(، هـ١٤٤١

 . )٢٢: ص(، نفسه )٢(



       

 
 

 

٤٧

ّالتوفيق الذي يختص به من اهتدى: الثالث َوالذين : ّوهو المعني بقوله تعالى، ّ َِ َّ
ًاهتدوا زادهم هدى  َ ُْ ُ ْْ َ ، ]١١: التغابن V W X Y [Z﴾]﴿: وقوله، ]١٧: محمد[َ

، ]٩: يونس [﴾_` ̂ [ \ ] X Y Z﴿: وقوله
 Í Î Ï﴿، ]٦٩: العنكبوت [﴾p q r s ut﴿: وقوله

Ð ÒÑ﴾] ٧٦: مريم[ ،﴿p q r s﴾] ٢١٣: البقرة[ . 
ّالهداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله: ّالرابع ّ :﴿{ | }﴾ 

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã ´﴿، ]٥: محمد[

Ä Å﴾] ٤٣: الأعراف[ . 
ّفإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له ، ّالأربع مترتبةوهذه الهدايات 

ّالثانية بل لا يصح تكليفه ّومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة، ّ ّ ّ ،
ومن حصل له الثالث فقد ، ّومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلها

لا يحصل له الثاني ولا فقد تحصل الأولى و، ّثم ينعكس، ّحصل له اللذان قبله
ّوالإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق ، يحصل الثالث ّ ّ

 أنه منع الظالمين ¸ّوكل هداية ذكر االله ... دون سائر أنواع الهدايات
ّوهي التوفيق الذي يختص به المهتدون، والكافرين فهي الهداية الثالثة ّ ،

ّوالرابعة التي هي الثواب في  كيف {: ¸نحو قوله . ّوإدخال الجنة، الآخرةّ
] ٨٦: آل عمران [}واالله لا يهدي القوم الظالمين: يهدي االله قوما إلى قوله

 f g h i j k l m n o p﴿: وكقوله
q r﴾] ّوكل هداية نفاها االله عن النبي ، ]١٠٧: النحل  وعن صلى الله عليه وسلمّ
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٤٨ 

دّعاء وتعريف ّوذكر أنهم غير قادرين عليها فهي ما عدا المختص من ال، البشر
: ّكقوله عز ذكره، وإدخال الجنة، ّوالتوفيق، وذلك كإعطاء العقل، الطريق

﴿k l m n o p q sr﴾] ٢٧٢: البقرة[ ،﴿à á 
â ã ä æå﴾] ٣٥: الأنعام[ ،﴿e f g h i kj﴾ 

، ]٣٧: النحل [﴾c d e f g h i j k ml﴿، ]٨١: النمل[
﴿~ _ ` a b c d﴾] ١(»]٣٦: الزمر( . 

أن المقصود من تعريف الهدايات ، م الراغب الأصفهاني ههنا ويتبين من كلا
، من بيان: هو الوجه الذي تتعلق فيه الهداية بفعل العبد؛ القرآنية في الاصطلاح ههنا

كهداية ، ïدون الوجوه التي تتعلق فيها الهداية بفعل االله ، ودعوة، وإرشاد ودلالة
 . هداية التي تتعلق بالآخرةوال، وهداية التوفيق والتأييد، الإلهام الفطري

אאאאאא :  
َأن يشار إلى أن بين مفهوم الهدايات، إن المفيد ههنا  )٢(وبين التفسير، ُ

َّعلاقة وثيقة وتلازما متأكدا، )٣(والاستنباط ً ً . 
                                              

 . يسير بتصرف، )٨٣٦− ٨٣٥: ص (القرآن غريب في المفردات )١(
، ارالطي سليمان بن لمساعد، اللغوي التفسير: في واصطلاحا لغة التفسير تعريف ينظر )٢(

 . )بعدها وما، ٢١ص(
، الوهبي لفهد، القرآن من الاستنباط منهج: في واصطلاحا لغة الاستنباط تعريف: ينظر )٣(

 الاستنباط تعريف في المختار أن استظهر، )٤٤: ص (وفي، )بعدها وما، ٣٠: ص(
 بطريق، النص من خفي ما استخراج«: أنه−ومناقشتها هذا في الأقوال إيراده بعد – اصطلاحا
 . »صحيح
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ًففي رحمه نشأت الهدايات القرآنية ابتداء، فأما التفسير ُ ْ ٌولهذا فإنها تابعة ؛ َ
ٌملتصقة به، ٌدة عليهمعتم، للتفسير  شأن التفسير أن يقف عند بيان فلئن كان، ِ

َفإن شأن مجال الهدايات أن ينظر فيه إلى ثمرة فهم المعنى، المعنى غالبا ُ)١( ،
 . )٢(وعلى خلاصة ما يستفاد من معنى الآية من دلالات وإرشادات

فكما أنه وسيلة من ؛ −  التفسير راجع إليه ٌوهو ناظر إلى−وأما الاستنباط 
فإنه كذلك من وسائل استخراج ، )التفسير(وسائل الوصول للمعنى الكامل 

وبعض ، إذ لا يمكن استكمال هدايات بعض الآيات بدونه؛ قةالهدايات الدقي
الاستنباط من العلوم المكملة :  أيفهو. ُ يحتاج في استخراجها إليهالهدايات لا
ُفيوظف لاستخراج الهدايات والمعاني والنكت الخفية بصورة ، اياتلبيان الهد َّ ُ

؛ ومن هنا فإن الهدايات والاستنباط من حيث الممارسة متداخلان، أوسع
 . )٣(لأنهما معا من علوم التفسير

                                              
 . )٢٨٦: ص(، حمد عابدين لطه، القرآنية للهدايات العلماء استخراج طرق: ينظر )١(
 . )٥٤− ١/٥٣(، تأصيلية دراسة – القرآنية الهدايات: ينظر )٢(
    . )٥٨−  ١/٥٧(، تأصيلية دراسة – القرآنية الهدايات: ينظر )٣(
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אא 

אאא 

َوشأنها جلل، عظيمالهدايات القرآنية أمرها  ِلما تشتمل  ؛وأثرها بليغ، َ
 . عليه من الإرشاد والدلالة إلى الهدى والخير

بما ،  ذلك من جملة ما يستدعي الحديث عن أهمية الهدايات القرآنية
 : وبما هو مناسب للمقام والسياق، َسيوجز في هاتين الفقرتين

 . من جهة موضوعها وأثرها، أهمية الهدايات القرآنية −١
 . غاياتها وأهدافهامن جهة ، أهمية الهدايات القرآنية −٢
 . من جهة موضوعها وأثرها، أهمية الهدايات القرآنية −١

 هو هافي أن موضوع،  تأتي أهمية الهدايات القرآنية من جهة موضوعها
 . وجلالة قدرها، وهو ما يدل على عظيم أهميتها، القرآن الكريم

َهو كتاب االله الذي كثرت أسماؤه فبلغت مائة اسم كما، فالقرآن الكريم ُ 
ٌولكل من هذه الأسماء دلالات تدل ، )هـ٨١٧ت (ذكر الفيروز آبادي  ٍّ

وكثرة فضائله ، ورفعة قدره، وكماله، بمجموعها على شرف القرآن الكريم
، وعلى جميل النعوت والمزايا التي يختص بها دون غيره من الكتب، وأفضاله

وهو ، لمستقيموالصراط ا، والنور المبين، وهو الكتاب العزيز، ُوأنه هو الهدى
 . )١(إلخ، وهو الموعظة والشفاء لما في الصدور، والذكر الحكيم، الفرقان

                                              
 . )٩٦−١/٨٨ (العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر: ينظر )١(
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 وأشهرها آياته في ورودا وأكثرها هو أشهر هذه الأسماء )القرآن(  واسم
 . )١(قبله غيره من الكتب على أُطلق أن يُسبق ولم، السلف ألسنة على دورانا

 ïأن كتاب االله ،  بالضرورةفإن من المتقرر المعلوم من الدين؛ ولهذا
ونور الأبصار ، وآية الرسالة، وينبوع الحكمة، وعمدة الملة، كلية الشريعة«: هو

ولا تمسك بشيء ، ولا نجاة بغيره، وأنه لا طريق إلى االله سواه، والبصائر
لأنه معلوم من دين ؛ وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، يخالفه
 . )٢(»الأمة

تستدعي حديثا ، ذه الأهمية للهدايات القرآنية من جهة موضوعهاثم إن ه
 . وعلى المجتمع، عن أهميتها من جهة عظيم أثرها على الفرد

الهدايات القرآنية هي التي صححت عقائد «فلأن ؛ فأما أثرها على الفرد
ومن الرياء إلى ، ومن الشك إلى اليقين، أفراد الأمة من الشرك إلى التوحيد

وأصلحت أحوالهم من الجهل إلى ، وهي التي غيرت نفوسهم ،الإخلاص
ومن ، ومن الذل إلى العز، ومن الظلام إلى النور، ومن الباطل إلى الحق، العلم

ومن الضيق ، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن التيه إلى الهدى، الموت إلى الحياة
، ةوهي حملتهم إلى العبادات الحق، ومن الخوف إلى الأمن، إلى السعة

وطهرتها من الدنس ، وزكت نفوسهم، والمكارم الفاضلة، وأكسبتهم الآداب
ومن ، فنقلتهم من الكذب إلى الصدق، وجعلتهم رحمة للعالمين، والرذائل

                                              
 . يسير بتصرف، )١/٧١ (والتنوير التحرير )١(
 . )٤/١٤٤(، للشاطبي، الموافقات )٢(
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ومن سوء ، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الخيانة إلى الأمانة، الظلم إلى العدل
 . )١( إلخ»...الخلق إلى حسن الخلق
فإنه حري بأن ،  مهما استهدى الفرد بالهدايات القرآنيةّ وبهذا يتبين أنه
َّيكون مسددا موفقا وبأن يكون من أهل السعادة الحقيقية ومن الآمنين ، َّ

وفي ، ٍوبأن يكون في منجاة عن مسالك الشقاء والضلال والعمى، المطمئنين
َمنجاة عن الوعيد المنتظر للمخالف لأوامر االله  َï ،يه المعرض عن ما يهدي إل

 ï :﴿½ ¾ ¿ À Áكما قال ، الآخذ هداه من غيره، القرآن الكريم
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ﴾] جاء في تفسير ابن كثير يرحمه االله، ]١٢٤ −  ١٢٣: طه :»﴿É Ê 
Ë Ì﴾ بل ، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، أي ضنكا في الدنيا

ء وأكل ما شاء وسكن وإن تنعم ظاهره ولبس ما شا، صدره ضيق حرج لضلاله
، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، حيث شاء

 . )٢(»فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة
 ]صلى الله عليه وسلم [وإذا كان خير الكلام كلام االله وخير الهدي هدي محمد«: قال ابن تيمية

ومن . ل أقرب وهو به أحقفكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكما
 . )٣(»كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق

                                              
 . )٩٦−١/٩٥ (تأصيلية دراسة− القرآنية الهدايات )١(
 . )٥/٣٢٢(تفسير ابن كثير  )٢(
 . )١٠/٦٧٥ (الفتاوى مجموع )٣(
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فكونها هي ، وأما أهمية الهدايات القرآنية من جهة أثرها على المجتمع
ومن التفرق ، التي حولت الجزيرة العربية من عبادة الأصنام إلى عبادة الرحمن

، وصلة الأرحام، وإلى الوئام، عتصام بحبل االلهإلى الا، والشتات وقطع الأرحام
 . )١(ومن الضعف والضياع والهوان والتشرذم إلى القوة والعزة والرفعة

ًتلك هي معان جاءت مبينة في القرآن الكريم مقررة فيه في وضوح وبيان  َ َّ ً َّ ٍ
 ï :﴿A B C D E F G Hكما في قول االله ، ناصح

JI K L M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e gf h 

i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z { }| ~ _ ` a b c d e﴾]  آل
 . ]١٠٣ −١٠١: عمران

وهي تروي ، صلى الله عليه وسلمِ زوج النبي ~ِّوجاء في خبر الهجرة للحبشة عن أم سلمة 
َما هذا : عندما سأله هو والوفد معه، َّ النجاشي¢ُما أجاب به جعفر بن أبي طالب  َ َ

ْين الذي فارقتم فيه قومكمِّالد َ ْ َُ َ ْ َْ ُِ ِ ُِ ِولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم، َّ َ ُْ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ُ َُ ْ ؟ َ
ْقالت َ ُفكان الذي كلمه: َ َ َّ ََّ ِ َ َ ٍجعفر بن أبي طالب َ ِ َ َِ َ ُ ْْ ُ ُفقال له، َ َ َ َ ُأيها الملك: َ ِ َ ْ َ ُّ َكنا قوما أهل ، َ ْ َ ً ْ َ َّ ُ

ُجاهلية نعب ْ ََّ ٍ ِ ِ َد الأصنامَ َ ْ َ ْ َونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ُ ِ َِ َ ْ ََ ْ ْ ُْ َْ َ ََ َونقطع الأرحام، َُ َْ ُ ََ ْ َ ْ ُونسيء ، َ ِ ُ َ
َالجوار يأكل القوي منا الضعيف ِ َِّ َّ ُّ َِ َ ْ ُ ُْ ْ َ َ ُفكنا على ذلك حتى بعث االله إلينا رسولا منا نعرف ، ِ ِ ْ ْ َ ََ ََّّ َ َِّ ًِ ُ َ َ َِ ُ َ َ ُ ََ َ َ

ُنسبه َ َ ُوصدقه، َ َ ْ ِ َوأما، َ َ ُنتهَ َ ُوعفافه، َ َ َ َ ُفدعانا إلى االله لنوحده، َ ِّ ََ َ َُ ِ ِ َ ِ َ ُونعبده، َ ُ ْ ََ ُونخلع ما كنا نعبد ، َ َ َُ ْ َ ََّ ُ َ َ ْ
                                              

 . يسير بتصرف، )٩٧ /١ (تأصيلية دراسة− القرآنية الهدايات )١(
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ِنحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِوأمرنا بصدق الحديث، َ ِ َ َْ ِ ْ َِ ِ َ َ ِوأداء الأمانة، َ َ َ َ َْ ِ َ َ ،
ِوصلة الرحم ِ َِّ َ ِ ِوحسن ا، َ ْ ُ ِلجوارَ َ ِ ِوالكف عن المحارم، ْ ِ َ ََ ْ ِْ َ ِّ ِوالدماء، َ َ ِّ ِونهانا عن ، َ َ َ ََ َ

ِالفواحش ِ َ َ ِوقول الزور، ْ ُّ ِ ْ ِوأكل مال اليتيم، ََ ِ َ َْ َ َ ِ ْ ِوقذف المحصنة، َ َِ َ ْ َُ ْ ْ َوأمرنا أن نعبد االله ، َ َ َ َُ ْ َْ َ ََ َ
ًوحده لا نشرك به شيئا ْ ُ ْ ََ ِْ ِ ُ ِ ُ ِوأمرنا بالصلاة، ََ َّ َِ َ َ َ َوالزك، َ َّ ِوالصيام، ِاةَ َ ِّ َقال، َ َفعدد عليه أمور : َ ُ ُ ِ ْ َ ََ َ َّ َ

ِالإسلام ْ ِ ِفصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، ْ ِِ َِ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ََ َّ ََّ ْ ُفعبدنا االله وحده، ََّ ْ َ َ ََ َ َْ ِفلم نشرك به ، َ ِ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ
ًشيئا ْ َوحرمنا ما حرم علينا، َ َْ َ َ ََ َ َ َّ َ ْ َوأحللنا ما أحل ل، َّ َّ ْ ََ ْ ََ ََ َفعدا علينا قومنا، َناَ َُ ْ ْ ََ ََ َ َفعذبونا وفتنونا ، َ َ َُ َ َّ ََ َُ

ِعن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة االله ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ ُّ َ ِْ َ َ ْ َ ِ َ ُ َ َوأن نستحل ما كنا نستحل من ، َ َِ ِ ُِّ ََّ َ َ َْ َ َّْ ُ ْ َ
ِالخبائث ِ َ َفلما قهرونا وظلمونا، َ َُ ُ ََّ ََ َ ََ َوشقوا علينا، َ ْ ََ َ ُّ َوحالوا بيننا وبين ديننا، َ َ َِ ِ َ ْ َ ْ َ ََ َ َخرجنا إلى ، ُ ِ َ ْ َ َ
َبلدك ِ َ َواخترناك على من سواك، َ ََ ْ َِ َ َْ َ َ َ َورغبنا في جوارك، ْ ِ َ ْ َِ ِ َِ َورجونا أن لا نظلم عندك أيها ، َ ْ َُّ َ ََ َ ُ َْ ِ َ ََ ْ َْ َ
ُالملك ِ َ ْقالت، ْ َ ُّفقال له النجاشي: َ ِ َ َّ ُ َ َ َ ِهل معك مما جاء به عن: َ َ ِ ِِ َ َّ ََ َ َ ْ ٍ االله من شيءَ ْ َ ْ ِ ْقالت؟ ِ َ َ :

ٌفقال له جعفر َ َ َْ َ ُ َ ْنعم: َ َ ُّفقال له النجاشي، َ ِ َ َّ ُ َ َ َ َّفاقرأه علي: َ َ َ ُ ْ َ ْ ِفقرأ عليه، َ ْ َ َ َ َ َ ْصدرا من  َ َِ ً ، )كهيعص(ْ
ْقالت َ ُفبكى واالله النجاشي حتى أخضل لحيته: َ َ ََّ ْ َ َ َ َِ َِ َ ْ َ ُّ َّ ِ َ ُوبكت أساقفته حتى أخضلو، َ َ ْ َ ََّ َُ َُ ََ َِ َ ا ْ

ْمصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم َ َ ْ َِ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َِ ِ ُّثم قال النجاشي، ِ ِ َ َّ َ َ َإن هذا والذي جاء به موسى : َُّ ُ َِ ِِ َ َّ َ َ ََّ ِ
ٍليخرج من مشكاة واحدة ِ ٍ ِ َِ َ ْ ُ ََ ْ ُ ْ ُانطلقا فواالله لا أسلمه، َ َُ ِْ ُِ َ ِ َ َ َ ًبدام أكُم إليْ ُولا أكاد، َ ََ ُ)١( . 

                                              
 إسناده«: )٣/٢٦٨ (مسندال محققو قال، )١٧٤٠(: برقم، َّمطولا المسند في أحمد هروا )١(

 وهو، متابعة مسلم له روى فقد، إسحاق بن محمد غير الشيخين رجال ثقات رجاله، حسن
؛ »تدليسه شبهة فانتفت بالتحديث صرح هنا لكنه، مدلس أنه إلا الحديث حسن صدوق

 ومنبع الزوائد مجمع: في الهيثمي وذكره، )٧٨٧١( :برقم، الكبير المعجم في والطبراني
 الصحيح رجال ورجاله، أحمد رواه«: )٦/٢٧ (قال، )٩٨٤٢(: برقم، للهيثمي، الفوائد
 . »بالسماع صرح وقد، إسحاق غير
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  ّد أثرت هداياته على مسيرة ق، وهكذا نجد هذا القرآن الكريم
  ، وذلك أن الهدايات القرآنية روح تحيي، الإنسانية بصورة لا نظير لها

ُوحكم تسدد، ونور يهدي ٌ َ جمعت كل صنوف العلم والحكمة للفرد ، ِ
ٍوهدت لأعظم ما في الوجود من مثل وأخلاق ترقي بالإنسانية، والجماعة ُ ُ ،

بما لها من أثر بالغ في ، ميع عللهاوتحقق لها الشفاء الذي تصبو إليه من ج
 ï :﴿¦ § ¨ © ªقال ، تهذيب وإصلاح النفوس البشرية

« ¬ ¯® ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸﴾ 
   ﴾L M N O P Q R S﴿: ™وقال ، ]٥١: العنكبوت[
هو الذي أحدث ذلك الأثر ، وإذا كان القرآن الكريم بهداياته، ]١٤: الملك[

ُ الحق العتيق الذي متى رجعت إليه ُفهو نفسه المصدر، العظيم في تاريخ الأمة ُ
، ïلو تحقق الإيمان واليقين باالله ، َأحدث لها بهداياته نفس الأثر العظيم؛ الأمة

 . )١(صدقت النيات والعزائمو
 : من جهة غاياتها وأهدافها، أهمية الهدايات القرآنية −٢

ف إليه ِلما تهد، ًإن للهدايات القرآنية أهمية بالغة من جهة غاياتها وأهدافها
أبرزها ما ، كما يدل على هذا جملة أمور، من غايات نبيلة شريفة جليلة القدر

 : يلي
                                              

 في القرآنية الهدايات: وينظر; يسير , بتصرف)٩٩−١/٩٨(تأصيلية,  دراسة – القرآنية الهدايات )١(
 دكتوراة رسالة, الدهيس محمد إبراهيم محمد: للباحث, )٢٠٢−١٤٢: (الآية من البقرة سورة
    ). ٣٣−٢٤: ص(, هـ١٤٤١, )٢٤٥٨٠: (برقم, القرى أم بجامعة والسنة الكتاب بقسم
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 : إخراج الناس من الظلمات إلى النور: أولا
وهذا يشمل إخراج الناس من جميع أنواع الظلمات التي تغشاهم 

ومن أفراد هذا إخراجهم من ظلمات الكفر والشرك ، ويتخبطون فيها إلى النور
ومن ظلمات ، ُل والمعصية إلى نور الإيمان والعلم والهدى والطاعةوالضلا

إلى نور الحق ، الخرافة والتيه والغواية والظلم والتفرق والعداء والضنك
ومن ظلمات الشك والريب ، والرشد والعدل والمحبة والأمن والسعادة

 ومن، إلى نور اليقين والاطمئنان والسكينة، والاضطراب والقلق والتذبذب
ثم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان ، ظلمات البدعة إلى نور السنة والاتباع

إلى غير ذلك من أنواع الظلمات التي لا يملك ، وجمال الإسلام الدين الحق
َالناس صرفها عن أنفسهم  به عليهم من الهداية إلى صراطه ïَّلولا ما من االله ، ُ

 ï :﴿SR T Uقال ، كريمبما أنزل عليهم هذا القرآن ال، المستقيم
V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 

c﴾] وقال االله ربنا وتقدست أسماؤه، ]١: إبراهيم :﴿¤ ¥ ¦ § ¨ 
© ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶ ¸﴾   

 a ` _ ^ [ \﴿: ™وقال ، ]٩: الحديد[

b c d e f g h i j lk m 

n o p q r s t u v w x y 

z { | } ~ _ ` a b 

c d e f g﴾] وقال ، ]١٦، ١٥: المائدة¸ :
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﴿A B C D E GF H I J K L M N O P Q 
R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 

e f g ih j k l m n o﴾] ١(]٥٣−٥٢: الشورى( . 
 :אא :  

لهي أبرز الأهداف السامية التي تتغياها ،  إن هداية العباد للتي هي أقوم
 O P Q R S T U﴿:  بقولهïَّبين االله كما ، الهدايات القرآنية

V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾] قال ، ]٩: الإسراء
أن هذا القرآن العظيم ، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة«: الشيخ الشنقيطي

وآخرها عهدا برب ، وأجمعها لجميع العلوم، الذي هو أعظم الكتب السماوية
، وأعدل، طريقة التي هي أسدال: أي؛ يهدي للتي هي أقوم، العالمين جل وعلا

وهذه الآية الكريمة أجمل االله . والإيمان برسله، وهي توحيد االله... وأصوب
وأعدلها ، من الهدى إلى خير الطرق، جل وعلا فيها جميع ما في القرآن

؛ فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم، وأصوبها
 . )٢(»إلى خيري الدنيا والآخرة، ن الهدىلشمولها لجميع ما فيه م

                                              
، ٦٠٣−٢١/٥٥٩، ١٦/٥٠٩، ١٤٥−١٠/١٤٤، ٧/٢٦٧(، البيان جامع: ينظر )١(

 وفتح؛ )٢١٣−٥/٢١٢، ٣/١٢٠، ٢/٢٢(، للماوردي والعيون والنكت؛ )٢٣/١٧٣
 – القرآنية والهدايات؛ )٦٢٥−٤/٦٢٤، ١١٢−٣/١١١، ٣٠−٢/٢٨(، للشوكاني القدير
 . )٨٧−٨٥: ص(، تأصيلية دراسة

    . )٨٨−١/٨٧(، تأصيلية دراسة – القرآنية الهدايات: ينظرو؛ )٣/١٧ (البيان أضواء )٢(
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אא 

אאאא 

ًأهمية بين ، )تعبير أهل العلم عن الهدايات القرآنية(:  إن لهذه المسألة
ُالهدايات والفوائد في آيات (: لاسيما عند المبحث الثاني منه، ِيدي هذا البحث ُ

، ليقف القارئ على الاستعمالات المتعددة المتنوعة ؛)الحج من سورة الحج
 . )الهدايات القرآنية(التي درج أهل العلم على التعبير بها عن مفهوم 

ِأنه بعد التتبع وجد أن ، )دراسة تأصيلية− الهدايات القرآنية(: جاء في كتاب ُ
ًلعلماء التفسير سبعة إطلاقات متنوعة  ، اللغةمعنى الهداية في  تتفق أو تقارب –ٍَ

ِّيعبرون− القرآنواستعمالها في  ، بصورة بارزة) الهدايات القرآنية( بها عن مفهوم ُ
 : وهي

 . أو دلت على كذا، تدل هذه الآية: فيقال، الدلالة −١
 . أو أرشدت إلى كذا، ترشد هذه الآية: كأن يقال، الإرشاد −٢
 . أو أفادت كذا، تفيد هذه الآية: فيقال، الفائدة −٣
ُبين هذه الآيةتُ: فيقال، البيان −٤  . أو بينت كذا، ِّ
 . أو أشارت إلى كذا، تشير هذه الآية: فيقال، الإشارة −٥
ُيفهم من هذه الآية، فيقال، الفهم −٦ َ وفي : وكأن يقال، أو أفهمت كذا، ُ
 . الآية كذا
 . ُأو أخذ منها كذا، يؤخذ من هذه الآية: فيقال، الأخذ −٧



       

 
 

 

٥٩

رون عن مفهوم الهدايات ّفهذه هي الألفاظ البارزة التي يعبر بها المفس
ّوهناك ألفاظ أخرى عبر ، حسب ما ظهر بالبحث والتتبع، المستفادة من الآيات

، والإيحاء، والتنبيه، الإيماء(: وهي، بها بعض المفسرين بصورة قليلة
 . )١()وغيرها، والثمرة، والمقصد، والتضمين
ُوبهذا يتضح أنه مهما تعددت هذه الإطلاقات والاستعما: ُ قلت ُلات التي ُ

ُيعبر بها العلماء عن مفهوم  ِّ ِفإن هذا ليس مشكلا، )الهدايات القرآنية(ُ بل الشأن ، ُ
ٌفيه هو قبيل التنوع والتفنن في عبارات مؤداها واحد َّ ُ ٌومآلها جميعها ناظر إلى ، ٍ ُ

 . معنى ومدلول يجمعها
َ إنه الأمر الذي يرتفع معه إيهام أي لبس ّ ٍّأو إشكال في ورود أي، ُ  من هذه ٍ

 . عند استخراج الهدايات والفوائد القرآنية، الإطلاقات والاستعمالات

 

                                              
 . باختصار) ٧٠−١/٥٨ ()١(
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אא 

א ،א  

 . مسائل عن سورة الحج: أولا
 . سياق آيات الحج في سورة الحج: ثانيا
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٦٣

 :א 

لعلاقة هذه ، ائل في التعريف بسورة الحجسأقتصر ههنا على ثلاث مس
 : وهي، المسائل الوثيقة بسياق آيات الحج في سورة الحج

 . ووجه اختصاصها، ووجه تسميتها به، اسم السورة −١
 . أحوال نزولها −٢
 .  ما ورد في فضلها −٣

אאאW 
أو بما حفظه ، صلى الله عليه وسلم ٌ إن أسماء سور القرآن الكريم توقيفية من النبي

ُوقد ثبت أسماء السور . )١(هكذا عند جمهور العلماء، صلى الله عليه وسلمالصحابة عنه 
ولهذا فإن الراجح أن تعدد أسماء بعض ؛ )٢(بالتوقيف من الأحاديث والآثار

ولكن يحكم بتوقيفية الاسم الذي اشتهرت وعرفت به السورة من ، ٌالسور واقع
ٌا عدا ذلك فتسمية اجتهادية وم، صلى الله عليه وسلمأو بالذي حفظه الصحابة عنه ، صلى الله عليه وسلمالنبي 

َلمح فيها بعض أوصاف السورة ُ)٣( . 
                                              

؛ )٩١، ٨٦− ١/٨٥ (والتنوير التحريرو؛ )١/١٦٦ (القرآن علوم في الإتقان: ينظر )١(
 القرآن سور وأسماء؛ )١١٧ص(، يالروم الرحمن عبد بن لفهد، القرآن علوم في ودراسات
 . )٧٩−٧٨: ص(، الدوسري ناصر محمد لمنيرة، وفضائلها

 . )١/١٦٦ (القرآن علوم في الإتقان )٢(
 ناصر محمد لمنيرة، ئلهاوفضا القرآن سور وأسماء؛ )١/٩١ (والتنوير التحرير: ينظر )٣(

 . )٧٩−٧٨: ص(، الدوسري
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 . )١(وبهذا الاعتبار يكون لبعض السور عدة أسماء
فقد اشتهرت ، )سورة الحج(هو ، ثم إن الاسم التوقيفي لهذه السورة

وبهذا الاسم ، وعهد الصحابة رضوان االله عليهم، صلى الله عليه وسلمتسميتها به من عهد النبي 
حديث عقبة بن ، يدل لهذا، )٢( كتب التفسير والحديثكتبت في المصاحف وفي

؟ فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، يا رسول االله: قلت: قال، ¢عامر 
ُولم يعلم لهذه السورة اسم آخر . )٣(»ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، نعم«: قال

 . )٤(فليس لها اسم غيره، غير هذا الاسم التوقيفي
ّولذلك لم تعد في عداد  َ  . )٥(السور ذوات الاسمين فأكثرُ

 ’ووجه تسميتها سورة الحج أن االله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم «
وذكر ما شرع للناس يومئذ من النسك تنويها ، بالدعوة إلى حج البيت الحرام

وتقريعا للذين يصدون المؤمنين عن ، بالحج وما فيه من فضائل ومنافع
، ن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاقوإن كان نزولها قبل أ، المسجد الحرام

                                              
 . )١٧٨−١/١٦٦ (القرآن علوم في الإتقان: ينظر )١(
، الدوسري لمنيرة، وفضائلها القرآن سور وأسماء؛ )١٧/١٧٩( والتنوير التحرير: ينظر )٢(

 . )٢٧٤: ص(
 . الحج سورة فضل في ورد ما عن الحديث عند، قريبا تخريجه سيأتي )٣(
، الدوسري لمنيرة، وفضائلها القرآن سور وأسماء؛ )١٧/١٧٩( والتنوير التحرير: ينظر )٤(

 . )٢٧٥− ٢٧٤: ص(
 . )٢٧٥: ص(، الدوسري لمنيرة، وفضائلها القرآن سور أسماء: ينظر )٥(



       

 
 

 

٦٥

، )١(»وإنما فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران
: ’على لسان إبراهيم الخليل ، لإعلان فريضة الحج فيها على الناسو
﴿w x y z﴾فبلغ صوته أنحاء الأرض، فأذن،  بعد بناء البيت العتيق ،

لبيك اللهم «: وأجابوا النداء، نة في الأرحامف في الأصلاب والأجطَُّوأسمع الن
 . )٢(»لبيك

 : واختصت سورة الحج بأمور منها
أنها هي السورة الوحيدة التي اختصت بأن سميت بركن من أركان   −  أ
 . الإسلام
، اًومدني، اًلأن فيها مكي؛ أعاجيب سور القرآنمن «ُ واختصت بأنها   −  ب
 . )٣(»اًومنسوخ، اًوناسخ، اًونهاري، اًوليلي، اًوسلمي، اًوحربي، اًوسفري، اًوحضري
 A B C﴿: واختصت بأن فيها أول آية نزلت في القتال  −  ت

D FE﴾)٤( . 
ُواختصت بأنها ثالثة سور جاء فيها ذكر الإلحاد  −  ث : والاثنتان، ُ

                                              
 سور وأسماء؛ )١٧/١٤٨ (للزحيلي المنير التفسير: ينظرو؛ )١٧/١٧٩( والتنوير التحرير )١(

 . )٢٧٤: ص(، الدوسري ةلمنير، وفضائلها القرآن
 . )١٧/١٤٨ (للزحيلي المنير التفسير )٢(
 بينما، )٣/٢٢٠، المسير زاد(: في الجوزي ابن إليه نسبه، سلامة بن االله هبة ُقول القوسين بين ما )٣(

 . )١٢/١ القرآن لأحكام الجامع(: ينظرو؛ للغزنوي )٣/٥١٣، القدير فتح(: في الشوكاني نسبه
ٍعباس ناب أثر في جاء )٤( َّ ƒ ،نزول أسباب في المحرر. القتال في نزلت آية أول هي: قال 

 . )٧٠٧−٢/٧٠٥ (التسعة الكتب خلال من القرآن
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 i j k l nm o p q﴿: في قوله تعالى، الأعراف
r﴾] وفصلت في قوله تعالى, ]١٨٠ :آية :﴿Z [ \ ] ^ _ 

` ba﴾] ٤٠ :آية[.  
אא 

ُأحوال النزول يطلق على أمور َ سنقتصر منها في هذه المقدمات ، )١(ُ
 . مكان وزمن نزولها: التعريفية لسورة الحج على

 . )٢(؟هل هي مكية أو مدنية، َمن السور المختلف فيها، سورة الحج
م من ومنه، )٣(أو آيات منها، أنها مكية سوى آيتين، فعند بعض المفسرين

 فبين مكة إلا آيات منها، بعضهم أنها مدنيةوعند ، )٤(لم يذكر غير أنها مكية

                                              
ُيتوصل ٍوأوقات ٍهيئات من الكريم القرآن بنزول ُّيحتف ما: )النزول أحوال(بــ المراد« )١( َّ  بها ُ

 المكي (النزول ومكان زمن: مثل الأحوال من أنواعا يشمل وهذا، »معانيه معرفة إلى
 في ٌدراسة – التفسير في الاستدلال. أخصها وهي النزول وأسباب، الآي وقصص) والمدني
 جمعان بن سعيد بن لنايف، التفسير في المعاني على الاستدلال في الطبري جرير ابن منهج

 . )٤٦٣− ٤٦٢: ص(، الزهراني
 . )١/١٨٨ (القرآن علوم في البرهان: ينظر )٢(
، البغوي تفسيرو؛ )٧/٤٨٣٣( المالكي طالب أبي بن مكيل، النهاية بلوغ إلى الهداية: رينظ )٣(

؛ )٣/٢٢٠ (التفسير علم في المسير زادو؛ )٤/١٠٥(، الوجيز المحررو؛ )٥/٣٦١(
، المعاني وروح؛ )١٢/١(، القرآن لأحكام والجامع؛ )٢٣/١٩٩(، الغيب مفاتيحو
)٩/١٠٥( . 

 . )٩/١٠٥(، المعاني وروح؛ )٥/٣٨٩(، كثير لابن، يمالعظ القرآن تفسير: ينظر )٤(
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 . )١(والمدينة
أو ، هل هي مكية أو مدنية: واختلف في هذه السورة«: قال ابن عاشور

 . )٢(»؟كثير منها مكي وكثير منها مدني
وإن اختلف في «، )٣(وعند الجمهور أنها مختلطة فيها مكي ومدني

 . )٤(كما قال الألوسي، »التعيين
لأن الآيات تقتضي ؛ وهذا هو الأصح واالله أعلم«: قال ابن عطية

َّواستدل لهذا القول بأن موضوعات . )٦(وقال بمثل قوله آخرون. )٥(»ذلك ُ
كتقرير ، موضوعات السور المكيةإذ يغلب على بعضها ؛ السورة تقتضي ذلك

وما كان في ، ï عقاب االله التخويف منالإنذار وو، وتبشيع الشرك، التوحيد
كما أن ، ونحو ذلك، وإثبات البعث، القرون الغابرة من إهلاك المكذبين منهم

، الإذن بالقتالك، ما هو مثل موضوعات السور المدنية، في بعض موضوعاتها

                                              
، السعود أبي تفسيرو؛ )٢/٣٢(، الكلبي جزي لابن، التنزيل لعلوم التسهيل: ينظر )١(

 . آياتها من شيئا َيستثني أن دون، )١٧/١٤٩(، للزحيلي المنير لتفسيرا؛ )٦/٩١(
 . )١٧/١٨٠(، والتنوير التحرير )٢(
، المعاني وروح؛ )٧/٤٨٠(، المحيط البحرو؛ )٤/١٠٥( ،الوجيز المحرر: ينظر )٣(

 . )٣/٥١٣(، للشوكاني القدير فتحو  ؛ )٩/١٠٥(
 . )١٧/١٨٢(، والتنوير التحرير: ينظرو؛ )٩/١٠٥(، المعاني روح )٤(
 . )٤/١٠٥(، الوجيز المحرر )٥(
 القدير فتحو؛ )٩/١٠٥(، المعاني وروح؛ )١٢/١(، القرآن لأحكام الجامع: ينظر )٦(

 . )٣/٥١٣(، للشوكاني
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 الذين وقع عليهم  بنصر من االله سبحانهوالوعد، والأمر بالجهاد في سبيل االله
 . )١(تضعفين وأنه على نصرهم لقديرالظلم من المؤمنين المس

 أن أول هذه: حيث ذكر في هذا ما مفاده، ولقد أجاد ابن عاشور وأفاد
 جار على ﴾l m﴿ــافتتاحها بلأن ؛ السورة يشبه أن يكون نزوله بمكة

من آياتها ما يلائم  في أساليب نظم كثيركما أن ، سنن فواتح السور المكية
يجوز إذ ؛  أن تكون مكية يتعين من افتتاحهاوإن كان لا،  السور المكيةأسلوب

،  بهاصلى الله عليه وسلمأن يوجه الخطاب به إلى المشركين في المدينة في أول مدة حلول النبي 
 ﴾K L M N O P Q R S﴿:  تعالىفإن قوله

 والمؤمنين َّيناسب أنه نزل بالمدينة حيث صد المشركون النبي، ]٢٥: الحج[
 A B C D FE﴿ : تعالىوكذلك قوله، عن البقاء معهم بمكة

G H I J K L M N O P Q R﴾ ]٣٩: الحج− 
ولذلك فأنا أحسب هذه «: ثم قال، فإنه صريح في أنه نزل في شأن الهجرة، ]٤٠

                                              
 وروح؛ )١/١٨٨(، القرآن علوم في البرهانو؛ )١٢/١(، القرآن لأحكام الجامع: ينظر )١(

، للزحيلي المنير لتفسيروا؛ )٣/٥١٣(، للشوكاني القدير فتحو؛ )٩/١٠٥(، المعاني
، الطيار سليمان بن لمساعد، القرآن علوم في المحرر القرآن علوم في والمحرر؛ )١٧/١٤٩(
 عن المكي بها يتميز التي الضوابط من عدد في ُالعلماء اجتهد أنه وذكر. )١١٣−١١٢: ص(

: قال، للمدني ﴾ ¥ ¤  £﴿و، للمكي ﴾ A B﴿: منها، المدني
 فقد، ﴾ l  m﴿ــب الخطاب المدني القرآن في ورد لأنه؛ ّكلياً وليس، أغلبي الضابط وهذا«

 A  B C D E F﴿: اوأوله، مدنية النساء سورة أن على العلماء أجمع
G H I J K L M N O P RQ ﴾] بهذا فانخرم، ]١: النساء 
ًمطردا ضابطاً الوصفين بهذين الخطاب يكون أن َّ  . »والمدني المكي معرفة في ُ
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كما يقتضيه افتتاحها ، بمكة صلى الله عليه وسلمالسورة نازلا بعضها آخر مدة مقام النبي 
وأن ،  فقد تقرر أن ذلك الغالب في أساليب القرآن المكي﴾l m﴿ــب

 . )١(» بالمدينةصلى الله عليه وسلم في مدة مقام النبي بقيتها نزلت
، ƒ روى الترمذي بسنده عن ابن عباسما ، ومما ورد في أحوال نزولها 
َقال ُّلما أخرج النبي «: َ ِ َّ َ ِ ْ ُ َّ َ من مكةصلى الله عليه وسلمَ َّ َ ْ ٍقال أبو بكر، ِ ْ ََ ُ َ َّأخرجوا نبيهم ليهلكن: َ ْ َ ُ َُّ ِ َ ْ َِ َ ُ ْ ُفأنزل االله ، »َ َ َ ْ َ َ

َتعالى َ َ :﴿A B C D FE G H I J K﴾] ٣٩: الحج [
َالآية ٍفقال أبو بكر، َ ْ َ ََ ُ َ ٌلقد علمت أنه سيكون قتال«: َ ََ َّ ِْ ُ ُ ََ َ ُْ َ ُ ِ وكذلك «: قال ابن عاشور، )٢(»َ
 X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c﴿: قوله

ed﴾] ففيه ذكر الهجرة وذكر من يقتل من المهاجرين وذلك ، ]٥٨: الحج
 . )٣(»مؤذن بجهاد متوقع

א 
وهو ، يشملها من الفضل ما جاء في فضل القرآن الكريم) سورة الحج(

ٌفضل معلوم متوافر متضافر من القرآن والسنة ٌ ٌ ٌ . 
، ¢ما جاء في حديث عقبة بن عامر ،  ومما ورد لها من الفضل بخصوصها

َأفضلت سورة الحج على سائر القرآن بس، يا رسول االله: قلت: قال ْ َ َ ُِ ِ ُ ُْ َ ْ َِ ِ َ ِِّّ َ ُ ْ ِجدتينَ ْ َْ َقال؟ َ َ :

                                              
 . )١٨٢−١٧/١٨٠ (والتنوير التحرير )١(
 . )٣١٧١(: برقم، الترمذي جامع )٢(
 . )١٧/١٨١(، والتنوير التحرير )٣(
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ْنعم« َ َفمن لم يسجدهما، َ ْ ْ َُ ْ ُ َْ َ َفلاَ يقرأهما، َ َُ ْ ْ ََ«)١( . 
 . )٢(ُوقد استدل بهذا الحديث وما في معناه على فضلها

 :אא 
 : )٣٧− ٢٥(نص الآيات 

ï :﴿M L K R Q P O N  T Sقال االله 

                                              
 مشرح حدثنا، لهيعة ابن حدثنا، هاشم بني مولى، سعيد أبو حدثنا: قال، المسند في أحمد رواه )١(

 وأبو؛ )١٧٣٦٤(: رقم، اللفظ بهذا، ¢ عامر بن عقبة عن، المعافري مصعب أبو هاعان بن
 في سجدة وكم السجود أبواب تفريع باب، الصلاة كتاب: في، به لهيعة ابن عن، سننه في داود
 الحج سورة أفي«: صلى الله عليه وسلم االله رسول سأل، ¢ عامر بن عقبة أن: وفيه، )١٤٠٢ (برقم؟ القرآن

: رقم، الحج في السجدة في باب، بنحوه، به لهيعة ابن عن، جامعه في والترمذي؛ »؟سجدتان
 . »هذا في العلم أهل واختلف، القوي بذاك إسناده ليس حديث هذا«: وقال، )٥٧٨(

: قوله دون وشواهده بطرقه حسن«: )٥٩٤−٢٨/٥٩٣( المسند محققو ذكر كما والحديث  
  ، السجدة تلاوة عند السجود وجوب يفيد لأنه؛ »)يقرأهما فلا يسجدهما لم فمن(

، فيها يسجد فلم )والنجم( صلى الله عليه وسلم النبي على قرأ أنه: ƒ ثابت بن زيد حديث يخالفه وهذا
−١٠٧٢ (يسجد ولم السجدة قرأ من باب، القرآن سجود أبوب في، البخاري عند كما

. )٥٧٧(: برقم التلاوة سجود باب، الصلاة ومواضع المساجد كتاب: في، سلموم، )١٠٧٣
 الأولى   السجدة على وأجمعوا«: )٤/٦٢، المهذب شرح المجموع(: في النووي قال. انتهى
 فتح: ينظرو؛ ٪ الصحابة من ًجماعة أثبتها ممن وذكر، »الثانية في واختلفوا الحج في

ٍروي قدو«: قال، )٣/٥١٣(، للشوكاني القدير ؛ »سجدتين فيها أن الصحابة من كثير عن ُ
 . )٩/١٠٥ (المعاني روحو

 السور مقاصد على للإشراف النظر مصاعدو؛ )١٢/١ (القرآن لأحكام الجامع: ينظر )٢(
 . )٩/١٠٥ (المعاني روحو؛ )٣/٥١٣ (للشوكاني القدير فتحو؛ )٢٧٠−٢/٢٩٦(
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سميت هنا ومن ، في اللغة على معنى التتابع) السياق(يدور معنى كلمة 
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َالسوق سوقا من سوق الناس إليها بضائعهم ْ َ ُ  . بتتابع: أي، )١(ُّ
أن سياق تدل على ، في اللغة) سوق(:  الإطلاقات لتصاريف مادةكما أن

 . )٢(»تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه«: الكلام
ُّفتناولته كل طائفة من أهل ، أما استعمالاته في الاصطلاح فمتنوعةو

، بما في ذلك علماء الشريعة، )٣(واتجاهاتها، ب فهومهاالمعرفة على حس
 . )٤(وعلماء اللغة

وإن ،  يستعملون السياقومنهم المفسرون، وهذا يعني أن علماء الشريعة
لا يخرج عن بما ، ٍّتنوعت عبارات أهل كل فن منهم في التعبير عن استعمالهم له

ِوفي بيان الـمجملاَت ،أنه كالقرائن في الدلالة على مراد المتكلم من كلامه ُ ،
ِوتعيين الـــمحتملاَت ُ)٥( . 

َّوالذي يقرر هنا تقريرا مؤك َّ أن استعمال المفسرين لمصطلح ، داُ

                                              
، والمفردات؛ )٣/١١٧ (اللغة اييسومق؛ )٢/٨٥٣(، دريد لابن، اللغة جمهرة: ينظر )١(

 . )سوق(: مادة، )بعدها وما، ١٠/١٦٦(، العرب ولسان؛ )٤٣٦: ص (الأصفهاني للراغب
 . )سوق(: مادة، )١/٤٦٥ (الوسيط المعجم  )٢(
− ١٦٣، ١٦٢ − ٥٧: ص(، الطلحي االله ضيف بن ردة بن  االله لردة، السياق دلالة: ينظر  )٣(

٢٤٣( . 
 . )١٦٢ −٦١: ص(، نفسه: ينظر  )٤(
، التفسير وقواعد؛ )٢/٢١(، العيد دقيق لابن، الأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام: ينظر  )٥(

 . )٢/٦٥٣(، السبت عثمان بن لخالد
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 . )١(ِّكواحد من المطالب لصناعة فن التفسير، شائع لديهم معروف، )السياق(
إلا ، فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره«: قال الطبري

 تقوم به أو خبر عن الرسول، التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيلبحجة يجب 
َّحجة  . )٢(» فلا تتعذر على أحدَّفأما الدعاوى. ُ

في ، دلالة السياق من القواعد المعتمدة المقررة لدى المفسرينومن هنا ف
 . )٣(أو الترجيح، ختيارالا: مثل

: أولهما، لى أمرينيقوم ع، )السياق القرآني(مفهوم فإن ، وإذ الأمر كذلك 
ِويراد به متى أطلق ، )السياق الداخلي( بـوهو الذي يسمى، )السياق اللغوي( ُ

                                              
 خلال من التفسير في وأثرها القرآني السياق دلالة(: منها مطبوعة مستقلة رسائل هذا وفي  )١(

 تفسير في وأثره القرآني السياق(و، القاسم االله عبد بن الحكيم لعبد، )جرير ابن تفسير
، التفسير قواعد: ينظرو؛ الشهراني سعد بن محمد بن  لسعد، )الحديثة العقلية المدرسة
 في عاشور ابن عند بالنص المتعلقة الترجيح وقواعد؛ )٢/٦٥٣(، السبت عثمان بن لخالد
 مقدمة وشرح؛ )عدهاب وما، ٦٨١: ص(، النعيم االله  عبد بنت لعبير، والتنوير التحرير تفسيره
 . )٤١−٣٩: ص(، الطيار لمساعد، الطبري تفسير

 في والإتقان؛ )٣١٧، ١/٣١١ (القرآن علوم في البرهان: ينظرو؛ )٩/٣٨٩(، البيان جامع   )٢(
، التفسير وقواعد؛ )١/٢٠(، رضا رشيد لمحمد، المنار وتفسير؛ )٤/٢٢٧(، القرآن علوم
 . )٢/٦٥٣(، السبت عثمان بن لخالد

 تفسيره في عاشور ابن عند بالنص المتعلقة الترجيح وقواعد؛ )٩/٣٨٩(، البيان جامع: ينظر  )٣(
، الطبري تفسير مقدمة وشرح؛ )٨٠٢: ص(، النعيم االله عبد بنت لعبير، والتنوير التحرير
، التفسير دراسة في الكريم القرآن علوم توظيف وطرق؛ )٤١−٣٩: ص(، الطيار لمساعد

 . )٣٦: ص(، حمد طه عابدين لطه
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السياق (: وثانيهما. سابق الكلام ولاحقه: أي، )٢(واللحاق )١(السباق
من ، لها أثر في فهمه، ما يحيط بالنص من عوامل خارجية«: وهو، )٣()الخارجي

 . )٤(»والجو الذي نزل فيه، لذي سيق لهوالغرض ا، َوالمخاطب، ِحال المخاطب
ما يحيط بالنص من عوامل «: هو) السياق القرآني(فإن ، وبناء على ذلك

، ِأو حال المخاطب، من سابق أو لاحق به، لها أثر في فهمه، أو خارجية، داخلية
 . )٥(»والجو الذي نزل فيه، والغرض الذي سيق له، َوالمخاطب

ُنخلص إلى أنه ،  ومن ههنا يكون لمجموعة من الآيات التي تدور حول ُ
هي غير الدلالات ، دلالات سياقية؛ في سورة واحدة، وحدة موضوعية واحدة
وغير السياق القرآني العام لجميع ، أو لسورة بأكمها، السياقية للآية الواحدة

                                              
 واحد أصل والقاف والباء السين) سبق(«: )سبق(: مادة، اللغة مقاييس معجم في جاء  )١(

 يأخذه الذي الخطر فهو السبق فأما. سبقا يسبق سبق يقال. التقديم على يدل صحيح
 . »تقدمه: يسبقه سبقه«: وفيه، )سبق(: مادة، المحيط القاموس: ينظرو. »السابق

 على يدل أصل والقاف والحاء اللام) لحق(«: )لحق (مادة، اللغة يسمقاي معجم في جاء  )٢(
: الدعاء وفي. بمعناه وألحق. لاحق فهو فلانا فلان لحق: يقال. غيره إلى وبلوغه شيء إدراك

: وألحقته، اتبعته: لحقته: قالوا وربما. لاحق معناه: قالوا، »ملحق بالكفار عذابك إن«
 . )لحق(: مادة، المحيط القاموس: ينظرو؛ »صقالمل الدعي: والملحق. إليه وصلت

، الشهراني سعد بن محمد بن لسعد، الحديثة العقلية المدرسة تفسير في وأثره القرآني السياق  )٣(
 . )٢٥ −٢٤: ص(

 . )٢٧: ص(، نفسه  )٤(
، الشهراني سعد بن محمد بن لسعد، الحديثة العقلية المدرسة تفسير في وأثره القرآني السياق  )٥(

 . )٢٩: ص(
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ُالمعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البينان«لأن ؛ )١(السور ، لا! ُ
فبين كل قطعة ، ا لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسانبل إنه

ن وراء ذلك كله يسري في جملة وم... وجارتها رباط موضعي من أنفسهما
ًكما يأخذ الجسم قواما ، ًوتؤدي بمجموعها غرضا خاصا، السورة اتجاه معين

مع اختلاف وظائفه ، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد، ًواحدا
 . )٢(»عضويةال

فإن لمجموعة من الآيات هداياتها ،  وكذلك الشأن في الهدايات القرآنية
، وكذلك في الآية الواحدة هداياتها، وفي السورة، التي يستدعيها سياقها في نفسها

وقد تجيء هداية أو أكثر في كلمة قرآنية ، بل قد تؤخذ منها عشرات الهدايات
 . )٣(ولو حرفا، واحدة

ِّالتي سبق إيراد نصها ) ٣٧− ٢٥(ِفإن لهذه الآيات ؛  ههناوكذلك الشأن
وفي كونها جاءت في ، ِهداياتها التي يستدعيها سياقها في نفسها؛ من سورة الحج

درج ٌأنه ينتظمها سياق تن، إذ يتضح عند تدبرها وتأملها، ٍنسق في سورة الحج
ْن يستجلى في كما عسى أ، مة واتساق وانسجامتحته معانيها وهداياتها في مواء ُ ْ
                                              

: ص(، يلمطير انجرما روسر الله اعبد لرحمنا لعبد, التفسير في وأثره القرآني السياق: ينظر )١(
١٠٥( . 

 في وأثره القرآني السياق: ينظرو؛ )١٨٨: ص(، دراز االله عبد بن محمدل، العظيم النبأ )٢(
 . )١٠٧: ص(، يلمطيرا نجرما روسر هللا عبد لرحمنا لعبد، التفسير

 . )١/٤٧ (تأصيلية دراسة−  قرآنيةال الهدايات: ينظر )٣(
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 : الجمل الآتية
والأغراض العامة لنزول القرآن ، ُّ تشتمل كل سورة على المقاصد الكلية − ١
َوما وراء ذلك من الحكم والتشريعات، الكريم والهداية للتي هي أقوم في جميع ، ِ

 ï :﴿O P Q R Sكما يدل على هذا قوله ، )١(الأمور الدينية والدنيوية
T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _﴾ ،أن هذا «: أي

وآخرها ، وأجمعها لجميع العلوم، القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية
الطريقة التي هي أسد : أي؛ ﴾R S T U﴿، عهدا برب العالمين جل وعلا

؛ وهذه الآية الكريمة أجمل االله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن... وأعدل وأصوب
، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال،  وأصوبهامن الهدى إلى خير الطرق وأعدلها

لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا ؛ لأتينا على جميع القرآن العظيم
 . )٢(»والآخرة

، َا وأغراضهاَفإنه استقر عند العلماء أن لكل سورة مقاصده، ومع هذا
 امي إليها آياتهأو الغايات التي تر، المعنى الجامع لآياتها وموضوعاتها: أي

 . )٣(وموضوعاتها
لحث ا«هو ، فإن المعنى الجامع لمقاصد وأغراض سورة الحج، ومن ههنا

                                              
 نسخة(، عابدين لطه، الكريم للقرآن الكبرى والمقاصد؛ )١٩/١١٥ (الغيب مفاتيح: ينظر )١(

 . )٨٠−٧٠: ص(، )كترونيةإل
 . )٣/١٧ (البيان أضواء )٢(
 . )٨١: ص(، عابدين لطه، الكريم للقرآن الكبرى المقاصد: ينظر )٣(
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 –ً وهي سورة الحج تسمية لها بأحد أركان الإسلام –وفي السورة . )١(»على التقوى
ُتركيز على أهم وأبرز المعالم التي تثمر وتجلب التقوى وذلك هو الحج إلى بيت ، ٌ

 . )٢(وشهود ما هنالك من المنافع الجليلة الدينية والدنيوية ،االله الحرام
َ إن سياق هذه الآيات من سورة الحج في فلك  − ٢ الغايات الكلية التي عليها «َ

ِّفجاء مقررا مؤكدا للسياق العام للقرآن ال، )٣(»مدار التنزيل  اضرـلأغا«: أي، كريمِّ
 . )٤(»دةلمطر اساليبهأو لكلية امعانيهو، ريمـلك انآرـللق يةـلأساس ادـلمقاصاو

هو ضمن المعنى الجامع ،  إن سياق هذه الآيات من سورة الحج −٣
 . )٥(»لحث على التقوىا«: وهو، لمقصودها العام

ُفيلاحظ أنه مع تعدد مقاصد وأغراض السورة إلا أن الخيط الذي ، َ
 . َّوالندب إلى ذلك ندبا مؤكدا، ïيجمعها جميعها هو الحث على تقوى االله 

، ِسياق هذه الآيات من سورة الحج في اتساق وتناسب لما قبلها جاء  − ٤
؛ الكفار والمؤمنين:  الفريقين بينَّ االله فيما تقدم من سياق الآياتفصل ْأنفبعد 

ِذكر عظمأعقب ذلك ب َ ِ حرمة البيتِ َ ِعظم مع ُ َ ، صلى الله عليه وسلم ٌهؤلاء بما جاء به محمد كفر ِِ

                                              
 . )٢/٢٩٤ (للبقاعي، السور اصدمق على للإشراف النظر مصاعد )١(
 . )١٧/١٤٩ (للزحيلي المنير لتفسيرا: ينظرو؛ )١٨٥−١٧/١٨٣ (والتنوير التحرير )٢(
 السياق: ينظرو؛ )٣٧−٣٦: ص(، حمد عابدين لطه، الكريم للقرآن الكبرى المقاصد )٣(

 . )١٢٥−١١٧: ص(، يلمطيرا نجرما روسر هللا عبد لرحمنا لعبد, التفسير في وأثره القرآني
، )١١٧: ص(، يلمطيرا نجرما روسر هللا عبد لرحمنا لعبد, التفسير في وأثره القرآني السياق )٤(

 . )١٢٥−١١٧: ص(، نفسه: ينظرو، هذا في وللتفصيل
 . )٢/٢٩٤ (للبقاعي، السور مقاصد على للإشراف النظر مصاعد )٥(
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ُّالذين من شأنهم الصد   من همنع بإبائهم وموذلك، لحرامعن سبيل االله والمسجد اَّ
بيان و، مع بيان ما يدل على استمرار كفرهم، )١( في سبيل االلهوالجهاد الهجرة
 ï :﴿K L M N O P Q فقال،  بالوعيد والتهديدجزائهم

R S T U V W X Y [Z \ ] ̂ _ 
` a b c d﴾] وما جاء من الوعيد ههنا للمتصفين . )٢(]٢٥: الحج

ٌمقابل؛ بهذه الأوصاف َ  A B C﴿: ُ قبلï المؤمنين في قوله ï لوعده ُ
D E F G H I﴾] كما كان سبب استحقاق «: أي، ]٢٤: آية

كذلك كان سبب استحقاق المشركين ، المؤمنين ذلك النعيم اتباعهم صراط االله
وفيه مع هذه المناسبة لما قبله تخلص . ذلك العذاب كفرهم وصدهم عن سبيل االله

وتهويل أمر الإلحاد ، ن حق المسلمين في المسجد الحراممن بيا؛ بديع إلى ما بعده
 .)٣(»وتنزيهه عن أن يكون مأوى للشرك ورجس الظلم والعدوان، والتنويه به، فيه

في مستهل سياق هذه الآيات من سورة الحج يجيء التنديد بمن يريد  − ٥
M L K  O N﴿! ؟فكيف بمن يفعله في المسجد الحرام، إلحادا

R Q P U T S Y X W V [Z  ̂  ] \
 ̀ _ e d c b a﴾]ُوكأنما استدعى هذا سياق ، ]٢٥: الحج

ُحيث إن الإلحاد من أخطر ما يعوق عن الهداية إلى الصراط ، ًهذه الآيات استدعاء ِ

                                              
 . )١٣/٣٣ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢١٦ (الغيب مفاتيح: ينظر )١(
 . )١٣/٣٣ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٢(
 . )٢٣٦−١٧/٢٣٥ (والتنوير التحرير )٣(



       

 
 

 

٧٩

كما سبق ، وعن مقتضيات التقوى التي هي المقصد العام لسورة الحج، )١(المستقيم
ِّتي هي من أجل مظاهر وعن شهود منافع الحج الدنيوية والدينية ال، قريبا

 ثي ثى ثن ثم ثز{ :إذ جعلها االله تعليلا للأذان به في قوله، خصوصياته
   }ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

ي عقيدة توحيد االله بطريق ِّقلَتَ«، فمن منافعه الدينية ]٢٨− ٢٧:سورة الحج[
الذي أقيم لذلك حتى يرسخ معنى التوحيد في  )٢(]للمسجد الحرام[المشاهدة 
ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة ؛ إلى المحسوسات لأن للنفوس ميلا ؛النفوس

 . )٣(»فهذه أصل في سنة المؤثرات لأهل المقصد النافع. المحسوس
ٌ يجيء بعد ذلك حديث  −٦    أقام عليه الذي المقصد الأصل عنُ
، وهو تحقيق العبودية وإحقاق التوحيد الخالص،  البيت الحرام’إبراهيم 

f ﴿:  بقولهïحيث خاطبه االله ، ك بجميع أسبابه وذرائعهوالبراءة من الشر
h g n m l k j i  r q p o

t s v u﴾ ،يجيء هذا في اتساق وتناسق لما قبله ،

                                              
، القرآن في الإلحاد ذكر فيها ورد آيات ثالثة وهي، الحج سورة من الآية هذه في كما )١(

l k j i hg f e d c  o nm﴿: تعالى قوله، والأخريان
q p s r﴾]١٨٠: الأعراف[ .وقوله ¸ :﴿c ba ` _ ^ ] \ [ Z 

f e d j i h g rq p o nm l k s w v u t﴾ ]٤٠: فصلت[ . 
 هو لما ًمراعاة؛ "للهيكل" المؤلف بقول المعكوفين بين] للمسجد [عبارة استبدال ُآثرت )٢(

 . للإشكال احتمال أي لورود أبعد
 .)١٧/٢٤٢ (والتنوير التحرير )٣(
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 a b c ` _ ^ [ \﴿حيث إن في هذه الآية تعليلا لجملة 
d﴾ بأن الملحد في المسجد الحرام قد خالف «؛ المعطوفة عليها  

والتخلص من ذلك إلى ،  أمر ببنائهينتطهيره حبإلحاده فيه ما أراده االله من 
وكفرانهم نعمة االله في إقامة المسجد الحرام وتشريع ، إثبات ظلم المشركين

 . )١(»الحج
فإن ، ما لا يخفى، توبيخ أولئك المشركين على فعلهم وفي ذلك من  −٧

بتطهيره للطائفين أمره و، ّ بوأ االله له مكان البيت هو الذي’أباهم إبراهيم 
ًوجاءت التبوءة في الآية مفسرة ، قائمينلوا َُ ّ﴿k l m n o p q 

r s t u﴾ ، ٌمما فيه لفت إلى أعظم الهدايات
أن يكون البيت الحرام منذ ذلك الحين رمزا : فمن أبرزها، وأكبر المقاصد

ُفيكون منه المنطلق بالإعلان بالتوحيد الخاص الحق، ïلتوحيد االله  وإعلام ، َ
بما يدخل في ، عبدون رب هذا البيت لا يشركون به شيئافي، الناس بهذا كافة

إذ إن الشأن في تطهير البيت عام يشمل تطهيره بأن ، ه دخولا أولياتطهيرالأمر ب
ُيوحد االله فيه وحده لا شريك له َّ والأوثان ، وتطهيره من اتخاذ الشركاء والأنداد، ُ

 لأنجاسوجميع ا والمعاصي الكفر والبدعومن جميع أمور ، والأصنام
ولهذا ؛ التطهير المعنوي والحسيبما يشمل ، )٢( والدماء وغير ذلكوالأقذار

                                              
 )١٧/٢٤٠ (والتنوير التحرير )١(
 البيضاوي تفسيرو؛ )٢٣/٢١٩(، الغيب مفاتيحو؛ )٤/١١٧(، الوجيز المحرر: ينظر )٢(

 . )٤/٢٩٦( البيان وأضواء؛ )١٧/٢٤١ (والتنوير التحريرو؛ )٤/٦٩(



       

 
 

 

٨١

 . )١(﴾k l m n o﴿: ِّ مقررا هذا المعنىï قال
y x w ﴿:  في قوله تعالى’ ثم لم يزل الخطاب لإبراهيم  −٨

| { z } ` _ ~ b a e d c﴾ ، كما هو
ُلناس ودعوتهم إلى قصد ُبما فيه نداء ا، )٢(قول الجمهور في قصة نزول هذه الآية

، ï  بأمر ربه’لأداء مناسك الحج بإعلان وإعلام من إبراهيم ؛ البيت الحرام
 أقطار ن آفاق مفيأتون،  من يشاء من عباده في أصلاب آبائهمïفيبلغه االله 
امتثالا وطاعة لأمر ربهم في إخبات جيبين ستمُ − ïبإذن االله - الأرض
ِمهلين بتلبية هي كل، )٣(وخشوع ِّ ِ ُمة التوحيد الخالصُ لبيك ، لبيك اللهم لبيك: َ

 . )٤(لا شريك لك لبيك
ِ ما أمر به’وقد فعل الخليل « فدعيا الناس ، صلى الله عليه وسلمثم من بعده ابنه محمد ، ُ

أتاه ف، وقد حصل ما وعد االله به، وأبديا في ذلك وأعادا، إلى حج هذا البيت
 . )٥(»الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها

                                              
 . )١٧/٢٤١ (والتنوير التحريرو؛ )٤/٢٩٦ (البيان أضواء: ينظر )١(
 الغيب حمفاتيو؛ )١٥/٣٥٨ (البسيط التفسيرو؛ )٤/١٨ (والعيون النكت: ينظر )٢(

 . )٤/٢٩٨ (البيان وأضواء؛ )٩/١٣٧ (المعاني روحو؛ )٢٣/٢١٩(
 تناسب في الدرر نظمو؛ )٥/٤١٤(، كثير ابن تفسيرو؛ )١٥/٣٥٧ (البسيط التفسير: ينظر )٣(

 . )٥٣٧: ص(، السعدي تفسيرو؛ )١٣/٣٧ (والسور الآيات
 كتاب: في، صحيحه في ٍمسلم الإمام عند كما، الطويل ƒ االله عبد بن جابر حديث في كذا )٤(

َّهلفأ: وفيه، )١٢١٨ (الحج ِبالتوحيد ]صلى الله عليه وسلم االله رسول أي [َ ِ ْ َّ َلبيك« ِ ْ َّ َّاللهم َ َلبيك، ُ ْ َّ َلبيك، َ ْ َّ  لاَ َ
َشريك ِ َلك َ َلبيك َ ْ َّ َّإن، َ َالحمد ِ ْ َ َوالنعمة ْ َ ْ َلك َِّ َوالملك، َ ْ ُْ َشريك لاَ َ ِ َلك َ َ« . 

 . )٥٣٧: ص (السعدي تفسير )٥(
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f  g﴿:  في قوله تعالىحكمة ذلكتطرد السياق إلى بيان  ويس − ٩
n m l k j i h  v ut s r q p o

x w { z y﴾)ِة الارتباط الوثيق بين الآيتينبما يؤكد شد، )١ ؛ َ
ٌمتعلقة بها، ٌإذ إن هذه الآية تعليل لسابقتها  ﴾f g h﴿لكون اللام في ، ِّ

ٌوهي متعلقة هي وما دخلت عليه ب، عليلللت، الآية  w x y﴿: الآية السابقةِّ
z { | } ~ _﴾ ،؛ إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركبانا: أي
والصحيح أنها ، والمراد حصول هذه المنافع لهم. ن يحضروا منافع لهم ألأجل

 التوحيد في ِوأعظم ذلك اجتماع أهل«. )٢(وأخرى دينية أخروية، منافع دنيوية
 . )٣(»هِإيمان ُليتلقى بعضهم عن بعض ما به كمال؛ صعيد واحد
ُوتتضمن الآية نفسها − ١٠ ُ :﴿f  l k j i h g

n m x w v ut s r q p o  y
{ z﴾ شروعا في بيان ما يتعلق بالإحلال بعد طول الإحرام بالحج؛ ،

ُالهدايا والضحايا وما يشرع في : ومنها، أعمال يوم النحر: ومن أبرز مظاهر هذا
لأن أهل الإسلام لا ؛ اسم االله عن النحر والذبح بذكر ]ïاالله  [وكنى«. توزيعها

 يتنبيه على أن الغرض الأصل: وفيه. ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا
 . )٤(»ّفيما يتقرب به إلى االله أن يذكر اسمه

                                              
 . )١٣/٣٨ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢٢٠ (الغيب مفاتيح: ينظر )١(
 . )١٧/٢٤٦ (والتنوير التحريرو؛ )١١١−٥/١١٠(، البيان أضواء: ينظر )٢(
 . )١٧/٢٤٦ (والتنوير التحرير )٣(
 . )٢٣/٢٢١ (الغيب مفاتيحو؛ )٣/١٥٣ (الكشاف: ينظر )٤(



       

 
 

 

٨٣

 بهيمة  منبالأكل−  وهو لإباحة أو لاستحباب– الأمرُكما يستفاد من  − ١١
 كانوا لا يأكلون من إذ ،ُالتعريض بعادة أهل الجاهلية؛ الأنعام في هذه الأيام

ِلما ؛ َّهذا مع الندب المؤكد في إطعام المحاويج من هذه النسائك. )١(نسائكهم
 y﴿على أن المراد من اقتران وصفي ، َّلهم فيها من أحقية متأكدة

z﴾ عن الذي هو  البحث إلى والتنبيه، المحتاجين أحوال استيعاب لقصد؛
 . )٢(ٌمحتاج في واقع الأمر

 | { ~ �﴿: ُسياق في قوله تعالىولم يزل ال − ١٢
َّمتصلا بما مر الآن في بيان أعمال يوم ، ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥

، وهو الإفاضة، مع بيان ما يصاحب ذلك من قضاء التفث وطواف الحج، النحر
الغيبة على  إلى الأسلوب في هذه الآية ههنا ولكن عاد؛ )٣(أحد أركان الحج

 . )٤(ن الكريمسبيل الالتفات والتفنن في بلاغة نظم القرآ
ٌوصف ؛ )التفث(لقضاء ، ﴾| { ~﴿وفي التعبير بـــ − ١٣

ُفي أنهم يأتون الحج شعثا غبرا، لطبيعة الحالة التي يكون عليها الحجاج ُ كما في ، َّ

                                              
 من الالتفات في أن: حاصله ما وذكر، )١٧/٢٤٧ (ويروالتن والتحرير؛ )٣/١٥٣ (الكشاف: ينظر )١(

 على بالرد تعريضا؛ ﴾ v  w x y z﴿: في الخطاب ضمير إلى الغيبة ضمائر
 . الهدايا من الأكل يمنعون كانوا إذ الجاهلية أهل

 . )١٧/٢٤٧ (والتنوير التحرير: ينظر )٢(
 . )١٢/٤٩(، القرآن لأحكام الجامع: ينظر )٣(
 . )١٧/٢٤٧ (والتنوير رالتحري: ينظر )٤(
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وفي . )١(فيباهي االله بهم ملائكته يوم عرفة، الحديث أن الحجاج يأتوني شعثا غبرا
، ام بالحج وتأدية مناسكهأن شغلهم الشاغل وهمهم الأكبر في الإحر، هذا

، ïفي تلبية ودعاء وخشوع وإخبات الله ؛ والإقبال منهم إلى ذلك بكلياتهم
 .  يباهي بهم ملائكته يوم عرفةïفكان جزاؤهم أن االله 

 ¨ ¦ §﴿: وفي السياق نفسه تجيء الآيتان الكريمتان − ١٤
¬ « ª © ² ±° ¯ ®  ¸ ¶ µ ´ ³
» º¹ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  A

 K J I H G FE D C BL P O N M  R Q
V U T S W﴾ المرغب في تعظيمهاهنا  هاَالحرمات المقصودةلأن ؛ َ َّ 

:  تعالى الآنفالمشار إليها في قولههي نفس أعمال الحج ، وتحريصا، تحريضا
ويدخل ، ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿

 لفظ الآية بعد ذلك يتناول كل  إنثم،  لهذه الحرماتفي ذلك تعظيم المواضع
                                              

َّأن، ƒ العاصي بن عمرو بن االله عبد عن، )٧٠٨٩(: برقم، المسند في أحمد روى )١( َ   
َّالنبي ِ َكان صلى الله عليه وسلم َّ ُيقول َ ُ َّإن«: َ ِيباهي ¸ َاالله ِ َ ُملائكته ُ َ َ ِ َ َعشية َ َّ ِ َعرفة َ َ َ ِبأهل َ ْ َ َعرفة ِ َ َ ُفيقول، َ ُ ُانظروا: ََ ُ َإلى ْ ِ 
ِعبادي ِأتوني َِ ْ َ ًشعث َ ْ ًغبرا اُ ْ  الهيثمي ذكرهو، )١٤٥٢٢(: برقم، الكبير المعجم في والطبراني؛ »ُ

، "الكبير" و "الصغير" في والطبراني أحمد رواه«: وقال، )٢٥٢−٣/٢٥١ (الزوائد مجمع في
: برقم، )٩/١٦٤(، هصحيح في، حبان ابن عند شاهد وله. »موثقون أحمد ورجال

َوما«: صلى الله عليه وسلم قوله وفيه رفوعام، ¢ جابر عن الزبير أبي حديث من، )٣٨٥٣( ْمن َ ٍيوم ِ ُأفضل ْ َ ْ َ 
َعند ْ ْمن ِاالله ِ ِيوم ِ َعرفة ْ َ َ ُينزل َ ِ ْ َإلى ُاالله َ ِالسماء ِ َ َالدنيا َّ ْ ِفيباهي ُّ َ ُ ِبأهل َ ْ َ ِالأرض ِ َْ َأهل ْ ْ ِالسماء َ َ ُفيقول، َّ ُ ََ :

ُانظروا ُ َإلى ْ ْمن جاؤوا ضاحين غبرا شعثا عبادي ِ ِّكل ِ ٍّفج ُ ٍعميق َ ِ َرجونيَ َ ُ ِرحمتي ْ َ ْولم، َْ َ ْيروا َ َ َ 
ِعذابي َ ْفلم، َ َ َير َ ٌيوم ُ ْ ُأكثر َ َ ْ ًعتقا َ ْ  . »عرفة يوم من النار من ِ



       

 
 

 

٨٥

 . )١( جميع الشرعحرمة الله تعالى في
 µ ¶ ¸ º¹ ´ ³ ²﴿: وفي جملة − ١٥

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾ ٌعود إلى بعض ما ؛
نه سبحانه لما حث على تعظيم حرماته وحمد أ كما أن فيها؛ )٢(يُشرع في الحج

 ما فيلأنه؛ فقرن بينهما، أتبعه بالأمر باجتناب الأوثان وقول الزور؛ من يعظمها
 . )٣( أفراد الزورهو من، بل إن اتباع الأوثان، سلك واحد
للتأكيد على لزوم ؛ ﴾A B C D FE﴿وفي السياق جملة  − ١٦

ِجادة ِوأن لا يسلك غير مسالكه في الحج وفي غيره،  الإخلاصّ َ َ ُ)٤( . 
 G H I J K L M﴿: ويجيء هذا التشبيه الفظيع − ١٧

N O P Q R S T U V﴾ الإيمان في الذي يتضمن تشبيه؛ 
والأهواء ،  باالله بالساقط من السماءوالذي ترك الإيمان وأشرك، علوه بالسماء

،  الضلالةيّوالشيطان الذي يطوح به في واد، ه بالطير المختطفةَالتي تتوزع أفكار
 . )٥(فةِالمتلي  بما عصفت به في بعض المهاويبالريح التي تهو

                                              
 . يسير بتصرف، )٤/١٢٠ (الوجيز المحرر )١(
 . )٢٣/٢٢٢(، الغيب مفاتيح: ينظر )٢(
 . )٤٣−١٣/٤٢ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٣(
؛ )١٣/٤٣ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢٢٣ (يبالغ مفاتيح: ينظر )٤(

 . )١٧/٢٥٤ (والتنوير التحريرو
 تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيح: ينظرو؛ باختصار )٣/١٥٥ (الكشاف )٥(

  )١٧/٢٥٤(، والتنوير والتحرير؛ )١٣/٤٣ (والسور الآيات
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 Z Y X ]﴿: وفي السياق نفسه تجيء الآيتان الكريمتان − ١٨
_ ^ ] \ ` j i h g f e d c b a k 

m l﴾ ]لقوله تعالى ، في اتساق ومناسبة وتأكيد؛ ]٣٣ − ٣٢: الحج
غير أن ، )١(﴾°± ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿: الآنف

أخص من مضمون جملة ،  إلخ﴾\ ] X Y Z﴿مضمون جملة «
﴿¦ § ¨ © ª﴾] وذكر الأخص بعد الأعم ] ٣٠: الحج

فتعظيمها ، ُ ههنا الهدي خصوصا﴾\ ]﴿وذلك أن المراد بــ، )٢(»للاهتمام
 دون  الأثمانَغالية، نا الأجرام حسانا سماَ عظامباختيارها: أي، لم الحجمن معا

أن : ففيها،  عمومها﴾\ ]﴿وعلى أن المراد بــ،  في شرائها)٣(كاسِم
: مثل، ويدخل في هذا العموم قطعا أفراده، عام في جميع شعائر االلهتعظيمها 

 . )٤(وجميع معالم ومشاعر الحج، والصفا والمروة، البدن
n ﴿: وتجيء الآيتان الكريمتان أيضا في ذات السياق، ككذل − ١٩

s r q p o  } | {z y x w v u t
~ b a  ̀_ d c f e g i h  k j

q p o n m l t s r﴾ ]؛ ]٣٥ − ٣٤: الحج
                                              

 . )١٧/٢٥٦ (والتنوير التحريرو؛ )٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيح: ينظر )١(
 . )١٧/٢٥٦ (والتنوير التحرير )٢(
ٌعكاس«: )عكس(: مادة، المحيط القاموس في )٣( ٌومكاس ِ َ َبكسرهما، ِ َتأخذ أن وهو: ِ ِبناصيته ُ ِ َ ِ 

َويأخذ َبناصيتك ُ ِ َ ِ َ ٌإتباع هو أو، ِ  . البيع في المشاحة هنا وهو: ُقلت. »ْ
، السعدي تفسيرو؛ )١٧/٢٥٦ (والتنوير تحريرالو؛ )٢٥٨− ٥/٢٥٧(، البيان أضواء: ينظر )٤(

 . )٥٣٨: ص(



       

 
 

 

٨٧

وأن ، ومنها الهدايا،  ما جعل لهذه الأمة من مناسكïَّحيث إنه لما ذكر االله 
 n o p﴿ :عطف على هذا قوله ههنا؛ ïتعظيمها من تعظيمه 

q﴾لكل أمة من الأمم جعله ، كما جعل االله لكم ذلك: أي،  الخ  
إذ ؛  الرد على المشركين والتعريض بهممع، )١(ï إليه ّ وجه التقرب علىالسالفة

، وجعلوا لها مواقيت ومذابح، جعلوا لأصنامهم مناسك تشابه مناسك الحج
للقربان إلى االله ؛ دارهم االله تعالى بأنه ما جعل لكل أمة إلا منسكا واحَّفذك

 . )٢(تعالى
فتجيء في آخره الآيتان ، ويمضي سياق هذه الآيات من سورة الحج − ٢٠
y x w v u  ¢ ¡ � ~} | { z﴿: الكريمتان

§ ¦ ¥¤ £ ° ¯® ¬ « ª © ¨ ±  ²
¸ ¶ µ ´ ³ ¼ » º ¹  Â ÁÀ ¿ ¾ ½

Å Ä Ã Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ﴾   
ا قدم سبحانه َّلم«أنه وذلك ، في اتصال وارتباط لما قبلها؛ ]٣٧ − ٣٦: الحج[

وأجلها في ، اًوكانت الإبل أعظمها خلق، الحث على التقرب بالأنعام كلها
 بالاسم اخصها بالذكر في سياق تكون فيه مذكورة مرتين معبرً؛ اًأنفسهم أمر

أو أنه خصها لأنه خص العرب بها دون الأمم ، الدال على عظمها

                                              
 الآيات تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢٢٥ (الغيب ومفاتيح؛ )٣/١٥٧ (الكشاف: ينظر )١(

 . )١٣/٤٦ (والسور
 . باختصار، )١٧/٢٥٩ (والتنوير التحرير )٢(
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 ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶﴿: كما أن في جملة. )١(»...الماضية
¿ ÁÀ﴾ ،ُوصدق الإخلاص فيما يتقرب ،  على أهمية تصحيح النيةاًتأكيد

ُ لا يرضيه من ذلك إلا ما كان مرادا به ثوابهïفإن االله ، به من الهدايا والضحايا ُ ï ،
ّمحتفا ، خالصا لوجهه الكريم ُ يتقرب ماِّلِبشروط التقوى في حُ َّ َ وغير ذلك ،  بهُ

 لم تغن عنهم، ذلكُ الناس فإذا لم يراع، ر الورع الشرعية وأوام المرعياتمن
جاءت جملة «: ولأجل هذا المعنى؛ )٢(توإن كثر، هداياهم وأضحياتهم شيئا

﴿¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ﴾ ، في موضع التعليل
دل : أي، ]٣٦: الحج [ قبلها﴾´ ³ ² ± °﴿:  قبلهالجملةل

، من لحومها ولا دمائهاأنه لا انتفاع الله بشيء ، على أنا سخرناها لكم لتشكروني
وبما ، )٣(»حين تتمكنون من الانتفاع بها فلا يريد االله منكم على ذلك إلا أن تتقوه

 إذا نحروا البدن نضحوا حيث كانوا، وإبطاله، أهل الجاهليةٌفيه تعريض بفعل 
 . )٤(ولطخوه بالدم، الدماء حول البيت

                                              
 . )١٣/٤٩ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم )١(
  ¶﴿: قوله«: قال، )٣/٢٩٨ (العربي لابن القرآن أحكامو؛ )٣/١٥٨ (الكشاف: ينظر )٢(

 ولكن، سبحانه بالبارئ يتعلق لا النيل فإن؛ المشكلة الألفاظ من] ٣٧: الحج [﴾ ¹ ¸
 . )١٧/٢٦٧ (والتنوير التحريرو؛ »القبول عن مجازيا تعبيرا به عبر

 . )١٧/٢٦٧ (والتنوير التحرير )٣(
؛ )٦/١٠٧ (السعود أبي تفسيرو؛ )٢٣/٢٢٧ (الغيب يحمفات: ينظرو؛ )٣/١٥٨ (الكشاف )٤(

 ودماؤها لحومها االله إلى يصل أن نفي من والمقصود«: قال، )١٧/٢٦٧ (والتنوير لتحريروا
 يذبحون وكانوا الكعبة وحول المذابح في الدماء نضح من المشركون يفعله ما إبطال

 . »بالمروة



       

 
 

 

٨٩

َثم إنه يرى سياق هذه الآيات من سورة الحج في اتسا − ٢١ ق وتناسب ُ
ُّكما بين هذا البقاعي رحمه االله تعالى، للسياق بعدها أيضا  ï  االلهرََا ذكَّلمبأنه ، َّ

، في غزوة بدر كانت  التيَمةَأوطانهم المخاص عن  للمهاجرينرَِّذكُ المَّالحج
 إلى − المهاجرين :  أي− همم اشتياقُعظ؛  من القربات الحجل فيَفعُ ما يرََوذك
عن سبيل االله والمسجد هم إياهم صد في  المشركين وظهورَّ علوواوتذكر، ذلك
ُوعن مباشرة ما يباشر فيه من الأعمال والقربات الجليلة، الحرام َ ، ï  الله الخالصةُ

 سبحانه عن م االلهفأجابه؛ وما أرادوا لهم من الفتنة في ذلك، والأحوال الصالحة
   ﴾Ï Ð Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴿: هذا بقوله

َّ وهم المؤمنون الذين نوه االله بهم في − ٌبما فيه تسلية وبشارة لهم ، ]٣٨: الحج[
، ٌ مدافع عنهمï بأنه −] ٣٧: الحج [﴾Ë Ì﴿: مثل قوله الآنف

 Ö × Ø Ù﴿كما في جملة ، ُفمظهرهم على عدوهم ذوي الأوصاف الشنيعة
Ú Û Ü﴾] حيث خانوا عهد االله وأمانته في صدهم عن ، ]٣٨: الحج

مع مبالغتهم ، ﴾W X Y [Z﴿ جعله االله للناس المسجد الحرام الذي
.  فيما يأتونïوبعدم الإخلاص له ،  بالتقرب إلى غيرهفي كفران نعم االله عليهم

 كان هذا يستدعي تساؤلا من أولئك المهاجرين المؤمنين عن كيفية مدافعة اَّولم
 A B C D﴿: بين االله هذا بقوله؛ وبمن تكون المدافعة، االله عنهم

FE G H I J K L M N O P Q R S T U 
V XW﴾ ٌبما فيه إيذان بسهولة ما سألوا عنه على االله، ]٤٠− ٣٩: الحج[ الآية ï ،

ِفأذن لهم في الجهاد لمدافعة ما  ، همدياربإخراجهم من ، ظلم عليهم من الوقعَ
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وقد كانوا قبل ذلك ، ﴾S T U V XW﴿ لأذى بغير حقوما نالهم من ا
 . )١(يؤمرون بالصفح والعفو والصبر

ِأنه بهذا يتبين وجه اتساق وتناسب هذه الآيات من سورة الحج : الخلاصة
هي غير ، في سياق ينتظمها جميعها في المقاصد والدلالات؛ )٣٧− ٢٥(

وغير السياق القرآني العام ، المقاصد والدلالات السياقية لسورة الحج بأكملها
َتخرجة من هذه الآيات وكذلك الشأن في الهدايات والفوائد المس، لجميع السور

، فإنها هدايات وفوائد يستدعيها سياقها في نفسها، − ُكما يرى في المبحث التالي− 
ٌفجاءت وينتظمها جميعها سياق متناغم منسجم في ، وفي موقعها من سورة الحج

ٌبما هو ضرب من ضروب إعجاز القرآن ، وحدة موضوعية في اتساقها واطرادها
 !! الكريم

 
 
 
 
 

                                              
 . باختصار )٥٦−  ١٣/٥٤ (والسور الآيات تناسب في الدرر ظمن )١(
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٩٣

 

ُالهدايات والفوائد من آيات الحج في سورة الح(: يُعتبر هذا المبحث الثاني ؛ )جُ
ُّهو عمق هذا الموضوع ولبه ِ إذ يمثل الجانب التطبيقي في استخراج الهدايات ؛ ُ

ًوالفوائد في هذه الآيات من سورة الحج آية آية من آي ، ولأهمية هذا؛ )١()٣٧ − ٢٥(ة ً
ٍيحسن كتابة توطئة ههنا َللوقوف على أهم المعالم والضوابط التي يتعين أن تراعى في ، ُ ُ َّ

ُأنه يعتمد في استخراج الهدايات في هذه الآيات على ما مثله : بما حاصله، الكتابة فيه َ ُ
َيراعى في صحة وسلامة التفسير ٌفمما هو معلوم متقرر أن مجا، ُ ِّ ، )الهدايات القرآنية(ل ٌ

 . )٢(ٌأو ما هو ناظر إليه كالتدبر والاستنباط، إنما خرج من رحم التفسير
ٍإدماج إلمامة ههنا عن أحسن ؛ وإن مما يستدعيه السياق وتقتضيه المناسبة َ

 ٌ شارحة له فإنهافبالسنة النبوية، )٣(ر القرآن بالقرآنَّأن يفس: وهي، طرق التفسير
                                              

َّمستهل تقدم فيما سبق )١(  هذه ِّنص ُذكر، )الحج سورة من الحج آيات سياق (عن الحديث ُ
 . كاملة ِالآيات

 . )٥٨−٥٧، ٥٤− ١/٥٣(، تأصيلية دراسة – القرآنية الهدايات: ينظر )٢(
 ابن مساعد/دكتورال عليه َّنبه ما، والخلط الإيهام من وفيه، ٌمجمل بالقرآن القرآن تفسير إطلاق )٣(

 في، )٣٦− ٣٥: ص، والمفسر والتدبر والاستنباط والتأويل التفسير مفهوم(: في الطيار سليمان
ُيختلف لا مما أنه ِالتفسير ِمصادر مقدمة في بالقرآن القرآن تفسير أن فيه ُ ْأولى وهو، َّ َيرجع ما ْ  في ُ

ُيقبل لا« ولكن؛ التفسير ُالتفسير ُ ِلمجرد به َّ  َيكون كأن؛ آخر ٍلاعتبار بل، ٍبقرآن ٍقرآن َيرتفس ِكونه َّ
ِّالنبي ِتفسير من ًمفسرا كونه في ُالاختلاف ُيمكن لا مما أو، صلى الله عليه وسلم َّ  مجمعاً ُيكون مما أو، ٍبقرآن َّ
ِبالنظر أو، عليه ِّعلو إلى َّ ُ ِمفسره ِمرتبة ُ ِصحة على ُّتدل التي ِالقرائن من غيرها أو، ِّ . به ِالتفسير َّ
ِّالنبي دون هو ممن بالقرآن ُسيرالتف كان وإذا ِالمفسر ِاجتهاد من فهو، صلى الله عليه وسلم َّ  ُيختلف قد لذا، به ِّ
 . بحروفه انتهى. ِ»الاجتهاد بسبب ذلك كان وإنما، ٍآية على ٍآية حمل في ُوغيره مفسر

= 
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                                             =  
ًمحررة حسانا َنفائس ٍتحقيقات، الطيار مساعد/للدكتور فإن، متصل سياق وفي    فيحسن، َّ

 منشأ أصل أن، )٣٠− ١٩: ص (نفسها الرسالة في فبين، للفائدة تتميما هناه منها جمل إيراد
 بالمأثور التفسير جعلوا العلم أهل من المعاصرين بعض أن المسألة هذه في، والخلط الخطأ
، الصحابة بأقوالو، وبالسنة، بالقرآن القرآن تفسير: بأنه الأول َّفعرفوا، بالرأي للتفسير مقابلا

 العلماء عند امعروف كان وإن بالمأثور التفسير مصطلح مفهوم أن ومع. التابعين وبأقوال
 وعدم خلطا هذا فتضمن، َسلف فيه لهم ليس، معاصر ٌمصطلح بهذا تعريفه أن إلا، السابقين
َأثر ما: مأثور لفظة من المعروف َّأن: منها لأمور؛ َّوصحته تحريره ِعدم على ُّيدل مما، اطراد ُ 
ْفعن وإلا، ًمأثورا بالقرآن القرآن تفسير يكون فكيف؛ كذلك ذلك انك وإذا. السابقين عن ْمن َ َ 

ِأثر   ِأثر مما ّأنه باعتبار إلا ،!؟إذن ُ ؛ التابعين أو الصحابة من أحد عن أو، صلى الله عليه وسلم النبي عن فيه ُ
َيفه أنه: ومنها، الرواية طريق عن، بأخرى آية ُتفسير  قسيماً بالرأي التفسير لعْجَ نِْم مُ
 وفي، بالمأثور التفسير بها َّعرفوا التي الأربعة عدا ما هو بالرأي التفسير َّأن، لمأثوربا للتفسير

 ُّيعد فهل: وعندئذ، وتابعين ًصحابة السلف عند التفسير في الاجتهاد وقوع عن ٌإغفال هذا
ُّيعد أو، بالرأي اتفسير هماجتهاد  حمل في الأصل أن فيه َّشك لا فمما؟ ًمأثورا لهم بالنسبة ُ
 وما الرفع حكم له ما سوى صحابيا أكان ًسواء، ِنفسه ِّالمفسر اجتهاد من أنه آية على آية معنى
ِيشكل ولا، دونه هو ممن أو، مجال فيه للرأي ليس  ٌمأثور ِالصحابة تفسير أن هذا على ُ

 ارالاعتب وبهذا، هملأتباع بالنسبة كذلك التابعين وتفسير، الرواية بطريق: أي للتابعين بالنسبة
 في ٌظاهر هو كما، )التابعين وأتباع والتابعين الصحابة (ِالثلاث ِطبقاته في السلف تفسير َّتحدد

، التفسير في وتابعيهم والتابعين الصحابة عن المرويات على، بالمأثور التفسير كتب اشتمال
 من َبادرالمت أن: ومنها، لهم بالنسبة اجتهادا ليست التفسير في أقوالهم نفس أن أساس على لا
 غير: أي − بالرأي التفسير من أصحو، القبول قَطلمُ بالمأثور التفسير أن التقسيم هذا

 على – هذا يصح فكيف. هذا في المرعية والاعتبارات الضوابط من ٍّأي دونما −المذموم
 البدع أهل من أن المعلوم من أن مع−المأثور من بالقرآن القرآن تفسير جعلوا الذين طريقة

 من أيضا هو، هذا صنيعهم أن زاعمين، ٍبعض على الآي بعض يحملون َطوائف، اتوالخراف
  !.؟بالقرآن القرآن تفسير قبيل

 إذا أنه: مفادها مهمة نتيجة إلى ُفخلص، المسألة هذه تحرير في تعالى االله يحفظه استطرد ثم   
 المحض نقولالم: أحدهما، قسمين على السلف عن َالمأثور َالتفسير َّفإن، سبق ما تبين

= 
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لقرائن ما شاهدوا من اِل؛ فإنهم أدرى بذلك،  الصحابةلأقواثم ب، ٌموضحة
والعمل ، والعلم الصحيح، ما لهم من الفهم التامِول؛ والأحوال التي اختصوا بها

 في القرآن ولا في ُ التفسيرَيوجد لم ْثم إن، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، الصالح
، ى أقوال التابعين من الأئمة في ذلك إلٌكثيرفقد رجع ؛ السنة ولا عن الصحابة

 في ٌفيقع في عباراتهم تباين، هم في الآيةُذكر أقوالُفت، تابعيهم ومن بعدهمف
ومنهم من ينص على ، ر عن الشيء بلازمه أو بنظيرهِّمنهم من يعبلأن ؛ الألفاظ

،  لذلكُ اللبيبنَِّفليتفط، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، الشيء بعينه
َّولا يرتاب في أن ُ فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم ، ٌ حجةنوالتابع ما أجمع عليه ُ
ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة ، ولا على من بعدهم، حجة على بعض

. أو أقوال الصحابة في ذلك، وطرائق نظمها، في أسلوبها؛ أو عموم لغة العرب
، صلى الله عليه وسلم النبي  عنƒ ابن عباس عنف؛  تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرامفأما
وعن جندب بن ، )١(»فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن بغير علم«: قال

                                             =  
 وقصص، ُّالنزول وأسباب، صلى الله عليه وسلم النبي ريتفس: ويشمل، اجتهاد فيه يرد أن يمكن لا الذي  

ُيتصور ولا، ورأي اجتهاد فيه لهم كان ما: وثانيهما، والغيبيات، الآي َّ  إلا رأيهم يكون أن ُ
 أنهم منها التي والخصائص المزايا من لهم ِولما، علم بغير القرآن في يقولون لا إذ؛ محمودا
 في ضعيف قول وجود وأما. المعاني تحريف على الحاملة المذهبية الأهواء عن ٍبمعزل

 عن غريبة تفسيرات من ردي أن عسى ما وكذلك، المذموم الرأي من أنه يعني لاف تفسيرهم
 . مختصرا منه انتهى. ذكرتُ تكاد لا نادرة أفراد هي إنماف، بعضهم

 أبواب: في، بمعناه جامعه في الترمذيو؛ )٢٠٦٩(: برقم، ظاللف بهذا، المسند في أحمد رواه )١(
 حديث هذا«: وقال، )٢٩٥١(: برقم، برأيه القرآن يفسر الذي في جاء ما باب، التفسير
 . »حسن
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من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد «: قال، صلى الله عليه وسلم عن النبي ¢عبد االله 
فلو أنه ، مر بهُوسلك غير ما أ، ف ما لا علم له بهَّلأنه قد تكل: أي، )١(»أخطأ

ولهذا ؛  يأت الأمر من بابه لملأنه؛ أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ
فأما من تكلم بما يعلم ،  من السلف عن تفسير ما لا علم لهم بهٌج جماعةَّتحر

 في ٌوي عن هؤلاء وغيرهم أقوالُولهذا ر؛ فلا حرج عليه،  وشرعاًمن ذلك لغة
وهذا هو ، وسكتوا عما جهلوه، لأنهم تكلموا فيما علموه؛ ولا منافاة، التفسير

 . )٢( أحدالواجب على كل
مجال الهدايات ، ٌوتلازم أكيد، ٌ ومما هو بسبيل هذا وله به ارتباط وثيق

ٌلأنه ناظر إلى التفسير تابع له؛ القرآنية ولهذا فإن ؛ )٣(بل هو ثمرة فهم المعنى، ٌ
، ومحاولة فهمه،  طويلة في تدبر كلام االله تعالىللعلماء عبر التأريخ جهودا

محددة في  طرقا−   خلال التتبع والاستقراءمن− سالكين ، والوصول إلى هداياته
وهي طرق ،  كل طريق تأصيل وتفصيل يطولولهم في،  الهدايات هذهاستخراج

                                              
: برقم، برأيه القرآن يفسر الذي في جاء ما باب، التفسير أبواب: في جامعه في الترمذي رواه )١(

 صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب من العلم أهل بعض عن روي هكذاو، غريب حديث هذا: وقال، )٢٩٥٢(
 أهل بعض عن يوِرُ الذي وأما. علم بغير القرآن يفسر أن في هذا في شددوا أنهم، وغيرهم
 أو القرآن في قالوا أنهم بهم الظن فليس، القرآن فسروا أنهم، وغيرهما وقتادة مجاهدك، العلم
 من يقولوا لم أنهم، قلنا ما على يدل ما عنهم روي وقد. أنفسهم قبل من أو علم بغير فسروه
 تحفة: ينظرو؛ يسير بتصرف، الترمذي الإمام عن النقل انتهى. علم بغير أنفسهم قبل

 . )٨/٢٢٥(، للمباركفوري، الترمذي جامع بشرح الأحوذي
 . باختصار )١٣−١/٧ (كثير لابن، العظيم القرآن تفسير )٢(
 . )٢٨٦: ص(، حمد عابدين لطه، القرآنية تللهدايا العلماء استخراج طرق: ينظر )٣(
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ْ منلا يستغني عنهاإذ ؛ وتنمية الملكة في تطبيقها، رفتهامن الأهمية بمكان مع َ 
ُوتتلخص هذه الطرق من . )١(هذا الكتاب المجيد هدايات يريد أن يصل إلى

 : مال في خمس دوائرحيث الإج
رسم المصحف ، اختلاف القراءات، دلالات اللفظ(:  القرآنيةالمفردة  − ١
 . )للمفردة
ورود أسماء االله ، المناسبات، السياق، تنوع الأساليب(:  الجملة −٢
 . )وأوجه الإعراب المحتملة، الحسنى
وآثار الصحابة ، ينمجموع أدلة الوحي(:  أصول فهم الوحي −٣
 . )والتابعين
،  للآيات والسورصلى الله عليه وسلموقراءة النبي ، أحوال النزول(: ن الوحي قرائ −٤

 . )والواقع، ومكتشفات العلوم التطبيقية
 . )٢()وحكم التشريع وأسراره، وأصول الشريعة، مقاصد القرآن وسوره ( − ٥

ٌومن هذه الطرق الآنفة نفسها طرق ِ ِ  عند استخراج  دائمة التوظيفٍ
، وأحوال النزول، والسياق، ليبوالأسا، الألفاظ: وهي، الهدايات القرآنية

وأصول ، ومقاصد القرآن، وآثار السلف الصالح، ومجموع أدلة الوحي
 . )٣(الشريعة

                                              
 . )٨٣، ٧٣: ص(، حمد عابدين لطه، القرآنية للهدايات العلماء استخراج طرق: ينظر )١(
 . )٨٤: ص(، نفسه )٢(
 . )٨٥: ص(، نفسه )٣(
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ً وبهذا يعلم أن لاستخراج الهدايات القرآنية معالم راسخة َ َوضوابط ، ُ
ًمقررة َّ ٍومسالك مسلوكة على جادة متينة، َّ ً َّ ً بما هو بمعزل ، عند أهل التخصص، َ

من بادىء الرأي ... ما يخطر«ِّأو محاولة تأتيها بمجرد ،  والهوىِّعن التشهي
؛ ومواد التفسير مقتصرا على بعض الأدلة دون بعض، دون إحاطة بجوانب الآية

 . )١(»كأن يعتمد على ما يبدو من وجه العربية فقط
وأما الآية فلا ،  ثم إن الهداية قد تكون في كلمة قرآنية واحدة ولو حرفا

 . )٢(ُبل قد يستنبط فيها عشرات الهدايات، لة هداياتتخلو من جم
  تنوعتأنه وإن، وتجدر الإشارة إليه، ومما يستدعيه المقام ههنا

ُإلا أنه توصل أهل ، لهدايات وتعددتة ا صياغُالأساليب المسلوكة في َ ّ
َالتخصص بالتتبع والاستقراء إلى معايير مثلى ْ ُ ُسلكها العلماء فدرجوا عليها في ، َ

 . )٣(فينبغي مراعاتها والتقيد بها، غة الهدايات القرآنيةصيا
فقد آن الأوان للشروع في استخراج هدايات آيات الحج من سورة ، وبعد

ًالحج آية آية من آية  ْذاكرا عند كل آية ما لاح من قصتها، )٣٧− ٢٥(ً ِ ٍ ومناسبتها ، ِّ
                                              

 . )١/٣٠ (والتنوير التحرير: في عاشور بن الطاهر كلام نص القوسين بين ما )١(
 . )١/٤٧ (تأصيلية دراسة−  يةالقرآن الهدايات: ينظر )٢(
−  حمد عابدين طه. د. أ شيخي ُفضيلة، والإيضاح التفصيل من وبشيء ٍفائق بإتقان هذا َّبين )٣(

، )٢٨٦ −٢٧٨: ص، القرآنية للهدايات العلماء استخراج طرق(: كتابه في − وأجاد فأفاد
 − ٢ الوضوح −١: هي، طنقا عشر في القرآنية الهدايات صياغة في مثلىال َمعاييرال هذه موجزا

 التداخل تجنب −٧ التكرار عدم −٦ المعاصرة −٥ الاستيعاب − ٤ التسلسل −٣ الاختصار
 . انتهى. الواقع على الهداية تنزيل −١٠ للعمل التحفيز − ٩ التناقض تجنب −٨
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ٍ هدايات كل آية أو آيتين عل− في تسلسل−مُرقما ، لسابقتها متوخيا في ، ِى حدةِِّ
ُذلك اقتفاء ما درج عليه العلماء ْوانتهجه أهل التخصص فارتضوه في استخراج ، َ ُ

ٍ في غير ما تعسفاتوفي صياغتها، )الهدايات القرآنية( ٍأو تكلفات مغتصبات، ُّ ُّ . 
َ فاللهم عونك وتيسيرك َ ! 

 :  وتقدست أسماؤهïقال االله 
﴿M L K R Q P O N  V U T S

Y X W [Z \ ̀ _  ̂ ]  e d c b a﴾ 
 .]٢٥: الحج[

 َّدصَحين ، )١(عام الحديبيةأن ذلك كان ،  ورد في قصة نزول هذه الآية
َولم يعلم لهم ، )٢( عن المسجد الحرامصلى الله عليه وسلم رسول االله ُكفار قريش ،  قبل ذلكٌّصدُ

 . )٣(صلى الله عليه وسلم النبي ِفي صدر مبعث وقعكما ، لأفراد من الناس إلا
                                              

، النبوية السيرة: في، كثير ابن قال كذا، خلاف بلا النبوية الهجرة من ست سنة في وذلك )١(
 وموسى، وقتادة، عمر ابن مولى ونافع، الزهري ذلك على نص وممن«: قال، )٣/٣١٢(
 . »وغيرهم يسار بن إسحاق بن ومحمد، عقبة بن

ْقد«: ƒ عباس ابن قال، عكرمة عن، )١٨٠٩(: برقم البخاري صحيح ففي )٢( َأحصر َ ِ ْ ُرسول ُ ُ َ 
َفحلق، صلى الله عليه وسلم ِاالله َ َ ُرأسه َ َ َوجامع، َْ َ ُنساءه ََ َ َ َونحر، ِ َ ُديههَ ََ َ َّحتى، ْ َاعتمر َ َ َ ًعاما ْ ًقابلا َ ِ  المحرر: ينظرو. »َ

، للقرطبي، القرآن لأحكام والجامع؛ )٢٣/٢١٦(، الغيب مفاتيحو؛ )٤/١١٥ (الوجيز
 الحنبلي عادل لابن، الكتاب علوم في اللبابو؛ )٥/٤٠٩(، كثير ابن تفسيرو؛ )١٢/٣١(
 . )٣/٥٢٨( للشوكاني القدير فتحو؛ )١٤/٥٦(

 . )١٢/٣١(، للقرطبي، القرآن لأحكام الجامع: ينظرو؛ يسير بتصرف، )٤/١١٥ (الوجيز ررالمح )٣(
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َّ االله فيما تقدم من سياق فصل ْبعد أننه أ، ومناسبة هذه الآية لما قبلها
ِذكر عظمأعقب ذلك ب؛ الكفار والمؤمنين:  الفريقين بينالآيات َ ِ حرمة البيتِ َ  مع ُ
ِعظم َ ُّمع أن من شأنهم الصد ، صلى الله عليه وسلم ٌهؤلاء بما جاء به محمد كفر ِِ عن سبيل االله َّ

، )١( في سبيل االلهوالجهاد  من الهجرةهمنع بإبائهم وموذلك؛ والمسجد الحرام
: ï  فقالويؤكد بيان جزائهم، مع بيان ما يدل على استمرار كفر فريق الكفار

﴿K L M﴾ ،٢(الآية( . 
ٌمقابل لوعده ؛ فإن وعيد الكفار في هذه الآية، وكذلك َï المؤمنين في قوله تعالى 

قال ابن ، ]٢٤: آية [﴾A B C D E F G H I﴿: الآنف
كما كان سبب استحقاق : والمعنى. بيانيفموقع هذه الجملة الاستئناف ال«: عاشور

كذلك كان سبب استحقاق المشركين ذلك ، المؤمنين ذلك النعيم اتباعهم صراط االله
 بديع إلى ٌمع هذه المناسبة لما قبله تخلص: وفيه. العذاب كفرهم وصدهم عن سبيل االله

، والتنويه به، ه أمر الإلحاد فيُوتهويل، ما بعده من بيان حق المسلمين في المسجد الحرام
 . )٣(»وتنزيهه عن أن يكون مأوى للشرك ورجس الظلم والعدوان

אאאאאא 
بيان إلى  بديع صٌُّتخل − مع ما تقدم من مناسبتها لما قبلها−في الآية  −١

                                              
 . )١٣/٣٣ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢١٦ (الغيب مفاتيح: ينظر )١(
 . )١٣/٣٣ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٢(
 . )٢٣٦−١٧/٢٣٥ (والتنوير التحرير )٣(



       

 
 

 

١٠١

 بالمسجد ٌوتنويه، وتهويل أمر الإلحاد فيه، حق المسلمين في المسجد الحرام
 . )١(هه عن أن يكون مأوى للشرك ورجس الظلم والعدوان وتنزيالحرام
َّخص −٢  عن ُّ مما شمله الصدمع أنه،  بالذكر عن المسجد الحرامُّ الصدُ
، وذكر بنائه، ولينتقل منه إلى التنويه بالمسجد الحرام،  بهللاهتمام؛ سبيل االله

 . )٢(’ عهد إبراهيم من لدن شرع الحجما تبع هذا من و
يفيد أن هذا ، ﴾N O P Q﴿:  في جملةالتعبير بالمضارع −٣

ٌّالصدود منهم مستمر دائم ن عطف المستقبل ُوبهذا حس، وهم يصدون: أي، )٣(َ
 . )٤(على الماضي

 N O﴿: المستفاد من التعبير بالمضارع فيوفي هذا الاستمرار  −٤
P Q﴾ ،نظير هوو، ُّالصد عن سبيل االله؛ ِأن من شأن الكفار ومن أوصافهم 

 ï :﴿Ú Û Ü Ý Þ àß á â ã ä قول االله
å﴾] ٥(]١٣ :الرعد( . 
 K L M N﴿: كان التعبير بالمضارع في جملةولعله إنما  −٥

O P Q﴾ استمرار ليكون؛ لإرادة الرحمة بالمخاطبين ومن في حكمهم؛ 
                                              

 . )٢٣٦−١٧/٢٣٥ (والتنوير التحرير )١(
 . )٢٣٦−١٧/٢٣٥ (والتنوير التحرير )٢(
 . )٦/١٠٣(، السعود أبي تفسيرو؛ )٤/١١٥(، الوجيز المحرر: ينظرو؛ )٣/١٥١(، الكشاف )٣(
، الكتاب علوم في اللبابو؛ )٦/١٠٣(، السعود أبي تفسيرو؛ )٤/١١٥(، الوجيز المحرر )٤(

)١٤/٥٦( . 
 والبحر؛ )٤/١١٥ (الوجيز المحرر: ينظرو؛ يسير بتصرف، )١٨/٥٩٧ (البيان جامع )٥(

 . )٧/٤٩٨ (الأندلسي حيان لأبي المحيط



  هدايات آيات الحج من سورة الحج

 

 

١٠٢ 

وإن ،  زال عنه الكفرَّأن من ترك الصد فيدل على، كالشرط في الكفر، الصد منهم
 . )١(طال ذلك منه

ِّتشنيع الصد عن ؛ ِّفي الصد عن المسجد الحراميؤخذ من التشنيع  −٦ ُ
ِّوتشنيع صد قاصديه عن دخوله والصلاة فيه والطواف بالبيت، زيارته ونحو ، ُ

 . ُّذلك من المقاصد الشريفة التي لأجلها يؤم المؤمنون المسجد الحرام
 K L M N O P Q﴿: حذف خبر إن في جملة وفي  −٧
R S﴾ َّالقائمين به متوعدون بالوعيد وأن ، ٌتهويل لشناعة هذا الفعل؛

 . )٢(وبالتهديد الخطير بالانتقام منهم، الفظيع بالهلاك
ٌمقرون بالوعيد في ،  وفي مجيء الوعيد في الصد عن المسجد الحرام −٨

َلأن االله جعل المسجد الحرام قبلة للناس ومتعبدهم؛ الصد عن سبيل االله َّ ً)٣( . 
َوفي وصف االله المسجد الحرام بقوله −٩ َ ِ :﴿T U V W 

X Y [Z﴾ ،َوهو القدر المجمع ، ُالاستواء في نفس المسجد الحرام
 . )٤(عليه

الذين يقع عليهم اسم أن ذلك يشمل ، يستفاد من إطلاق الناس ههنا − ١٠
                                              

 . )٣٤−١٣/٣٣ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )١(
 تفسيرو؛ )٣/٢٢٩ (التفسير علم في المسير زادو؛ )٣/٦٦ (للنحاس القرآن إعراب: ينظر )٢(

 . )٤/٦٩ (البيضاوي
 . )٤/١١٥(، الوجيز ررالمح: ينظر )٣(
 والتنوير التحريرو؛ )١٢/٣٤(، القرآن لأحكام والجامع؛ )٤/١١٦ (الوجيز المحرر: ينظر )٤(

)١٧/٢٣٨( . 



       

 
 

 

١٠٣

 . )١(يوطارئ ومكي وآفاق،  وبعيدالناس من غير فرق بين حاضر وباد
إنما ؛ ﴾W X Y [Z﴿: في جملةالاستواء كما أن فيه أن  − ١١

ِوضع أول ما وضعكونه مسجدا بصفة هو  ُ ّ للعبادة وأداء المناسك كالطواف ؛ َُ
كما أن في ذلك . )٢(ومن ملحقات هذا جميع المشاعر كالوقوف بعرفة، والسعي

 ï شعائرهلإقامة ؛ ً جعل لأوليائه المؤمنين خصوصية في المسجد الحرامïأن االله 
ُّمعنى كان صدهم ولأجل هذا ال؛ من الطواف والصلاة والحج والاعتمار؛ فيه

 . )٣(عنه ظلما شديدا
َيؤخذ من وصف االله المسجد الحرام بقوله − ١٢ َ ِ ُ :﴿T U V 

W X Y [Z﴾ ؛ )٤( عن المسجد الحرامُزيادة تشنيع الصادين؛
 المسجد صدهم عنسبب  بإنما هو؛ علة مؤاخذة المشركين أن  إلىوللإيماء
ناس كلهم يستوي في  جعله للإذ؛ لأجل أنهم خالفوا ما أراد االله منه؛ الحرام

البعيد عنه إذا : أي، والبادي،  الملازم لهالمستقر، أحقية التعبد به العاكف فيه
 . )٥(دخله

، ومن شأنه، كناية عن الساكن بمكة، ﴾X Y﴿ وفي التعبير بـــ − ١٣
 ذكر وفي،  البعيد عنهابدليل مقابلته بالبادي؛ ف كثيرا في المسجد الحرامت يعكأن

                                              
 . يسير بتصرف، )٣/١٥١(، الكشاف )١(
 . )١٧/٢٣٧ (والتنوير التحرير: ينظر )٢(
 . )٣٤−١٣/٣٣ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٣(
 . )٦/١٠٣ (السعود أبي يرتفس: ينظر )٤(
 . )١٧/٢٣٧ (والتنوير التحرير: ينظر )٥(
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١٠٤ 

 على ً مزيةاهاسكنسبب  لا يستحقون ب ساكني مكةأن بٌ تعريض ههناالعكوف
 . )١(ولا أن يستأثروا بالمسجد الحرام دونهم، من أهل البوادي والآفاق، غيرهم

ِ صور الإلحاد المتوعد عليها من أعظم يؤخذ منها أن  − ١٤ انتهاك «َّ
 . ُبأي صورة من صور هذا الانتهاك، )٢(»حرمات الحرم

 َّكلَتناول هذا التهديد ههنا أن ي، ﴾[﴿ مفعوليستفاد من حذف  − ١٥
ُفيعم كل ما يصدق عليه أنه إلحاد بظلم في المسجد الحرام، لَتناومُ َّ َّ)٣( . 

                                              
 . )١٧/٢٣٧(, والتنوير التحرير: ينظر )١(
 ُيصدق التي الصور مبينا الموضع هذا في ¬ الشيخ قال ثم. )٤/٢٩٤(، البيان أضواء )٢(

 بترك لفةمخا كل أن المسألة هذه في يظهر الذي«: الحرام المسجد في بظلم ٌإلحاد أنها عليها
 أو، امرأته الرجل كعتاب الجائزات وأما، المذكور الظلم في تدخل محرم فعل أو، واجب
 انتهى. »الظلم من ولا، الإلحاد من فليس، عبده

 قبيل من، الصالح السلف بعض عن بالإلحاد المراد في وردت التي الأقوال تكون وبهذا: ُقلت   
. عمومه مع يتنافى لا بما، الإلحاد أفراد بعض كربذ بالمثال التفسير سبيل على، تنوع اختلاف

 . )٤/١٦ (والعيون النكتو؛ )٦٠٣− ١٨/٦٠١ (البيان جامع: في الأقوال هذه ينظر
: ينظر. تبعه ومن الزمخشري اختيار هو كما، ﴾  _﴿ في الباء توجيه في القولين أحد على هذا )٣(

 والقول. )٦/١٠٣(، السعود أبي تفسيرو؛ )٢٣/٢١٨ (الغيب مفاتيح؛ و)٣/١٥١(، الكشاف
؛ )٢/٤٨ (عبيدة لأبي، القرآن مجاز: ينظر. للتأكيد؛ به المفعول على دخلت زائدة الباء أن: الآخر

 والتنوير التحريرو؛ المعاني أهل جميع إلى هذا ونسب) ١٥/٣٤٧(، للواحدي، البسيط والتفسير
 دخول عن الإشكال إزالة حناأوض قد«: )٤/٢٩٤، البيان أضواء(: في الشنقيطي قال، )١٧/٢٣٩(

. »العربية الشواهد من ذلك على وأكثرنا، القرآن في ونظائره، ﴾  _﴿: قوله في المفعول على الباء
ُّيهم معنى ﴾  [﴿ الفعل تضمين هذا في الأولى أن الأجلاء من آخرون واستروح ِ  فيتعدى، ويتلبس ُ

ُّيهم: أي، بالباء ِ ؛ )٣/٢٧٧(، العربي لابن القرآن أحكام: ينظر .والمعاصي الفسوق إلى بميل ويتلبس ُ
 . )٥/٤١١(، كثير ابن وتفسير؛ )٧/٥٠٠ (حيان لأبي، المحيط البحرو



       

 
 

 

١٠٥

ّأن الواجب على من : ِيؤخذ من فحوى هذا التهديد في هذا السياق  − ١٦
ويسلك طريق السداد والعدل في جميع ،  أن يضبط نفسه المسجد الحرامكان في

 . )١(ّما يهم به ويقصده
ًمنكر) الإلحاد(فاد من مجيء يست − ١٧  ل ميلأنه يعم ك،  في سياق الشرطاَّ

فلعظم ، جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر«فيعم ، وعدول عن القصد
ومن نوى سيئة ولم يعملها لم ، حرمة المكان توعد االله تعالى على نية السيئة فيه

ة هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحاب، يحاسب بذلك إلا في مكة
 . )٢(»وغيرهم
ٌفيها تنفير عن وصف الكفار الموصوفين بالكفر وبالصد عن سبيل  − ١٨

ِ إرادة لوقوع يُوشمول هذا الوعيد لأ؛ االله والمسجد الحرام  أنواع منءٍ شيٍ
ٌ التي توصف بأنها إلحاد في المسجد الحرامِفعالالأ ُ)٣( . 

حاد ما أن المراد بهذا الإل، يستفاد من اقتران الظلم بالإلحاد ههنا − ١٩
؛  ظلميلا معصية كبرت أم صغرت إلا وهولأنه ،  إلى الظلمٌميلفيه يكون 

ٌ احتراز مما وفي هذا القيد. )٤(﴾a b c d﴿: ولذلك قال تعالى
َكصد المسلمين الكفار عن المسجد الحرام، ٍّكان بوجه حق لأنهم ؛ فإنه بحق، ّ

                                              
 أبي تفسيرو؛ )٢٣/٢١٨ (الغيب مفاتيح: ينظرو؛ يسير بتصرف، )٣/١٥١(، الكشاف )١(

 . )٦/١٠٣(، السعود
 . )٤/٢٩٤(، البيان أضواء: ينظرو؛ )٤/١١٦ (الوجيز المحرر )٢(
 . )١٣/٣٤ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٣(
 . )٦/١٠٣(، السعود أبي تفسيرو؛ )٢٣/٢١٨(، الغيب مفاتيح: ينظر )٤(
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١٠٦ 

جنب وكذا صد الحائض وال، نجس لا ينبغي قربانهم المحال المقدسة
ْومثل من علم أنه من أهل البغي والإضرار بالمسلمين، )١(والخائن ِْ ِ ُ َ ُ . 

ُ جل ذكرهïقال االله  ّ : 
﴿h g f n m l k j i  q p o

t s r v u﴾   
ُلما أمر إبراهيم «: قال، ¢ُ أثر علي ورد في قصة هذه الآية َ َ َِّ ْ ِ ِ ُ ِ ببناء ’َ َ ِ ِ

ُالبيت خرج معه إسماعيل وهاجر َ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ َُ ِْ ِِ ُ ِ فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع َ ِ ْ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ََ ََ َ َّ َ َ
ُالبيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه َ َّ َ ََّ ُ ْ َ َْ َ ْ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َفقال، َ َ ْيا إبراهيم ابن على ظلي أو : َ َ ِّ َِ َ ِ ْ ْ َُ َِ ِ

َعلى قدري ولا تزد ولا تنقص فلما بنى خرج ْ َ ْ ََ ََّ َ َْ َ ََ ُ َ َ ََ َِ ِ ْ َوخلف إسم، َ ْ ِ َ َّ َ َاعيل وهاجرَ َ َ َ َ َوذلك ، ِ ِ َ َ
ُحيث يقول االله  ُ ُ َُ ْ َ¸ :﴿f g h i j k l m n o 

p q r s t u﴾] ٢(]٢٦: الحج( . 
، ﴾` _ ^ [ \﴿: عطف على جملة«ثم إن هذه الآية 
 . )٣(»عطف قصة على قصة

بعد أن ذكر االله تعالى موقف المشركين من الصد عن المسجد « وكذلك فــ
                                              

 . )١٣/٣٤ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )١(
َهذا«: وقال، )٤٠٢٤(: برقم، المستدرك في الحاكم رواه )٢( ٌحديث َ ِ ُصحيح َ ِالإسناد َِ َ ْ ِ ْولم ْ َ َ 

ُيخرجاه َ ِّ َ  بن بشير بن حكمتل، بالمأثور التفسير من المسبور الصحيح(: في الأثر وهذا، »ُ
 . )٣/٤١٠، ياسين

 . )١٧/٢٤٠ (والتنوير التحرير )٣(



       

 
 

 

١٠٧

، وتوبيخ أولئك المشركين على فعلهم، ان مكانة البيت الحرامأراد تعالى بي، الحرام
وأن ، وأمر بتطهيره للطائفين والمصلين،  هو الذي بناه’فإن أباهم إبراهيم 

 . )١(»للحصول على المنافع الدينية والدنيوية، يدعو الناس إلى الحج
אאאאאא 

 a b c ̀ _ ̂ [ \﴿: ٌ في الآية تعليل للجملة قبلها − ١
d﴾ ن الملحد في المسجد الحرام قد خالف بإلحاده أ «من جهة؛ المعطوفة عليها

والتخلص من ذلك إلى إثبات ظلم ،  أمر ببنائهينفيه ما أراده االله من تطهيره ح
 . )٢(»وكفرانهم نعمة االله في إقامة المسجد الحرام وتشريع الحج، المشركين
إضافة اسم الزمان إلى الجملة ب − الآية ﴾f g﴿في التعبير بــ −٢
ٌ إشارة إلى أن زمن حدوث هذه التبوئة زمن عظيم−دون المصدر الفعلية ِ ِ في ، ٌ

 بما يدل عليه  هذا الزمن العظيمصارو، في مناسبة جليلة عظيمة، وقت عظيم
 . )٣( من التجدد كأنه زمن حاضر﴾g﴿الفعل

 أنه، ﴾i j﴿:  بلام العهد فيالبيتيؤخذ من تعريف  −٣
ولولا هذه النكتة ، فلذلك عرف بلام العهد؛ روف معهود عند نزول القرآنمع

 . )٤( حشوا﴾i﴿ ُلكان ذكر
                                              

 . )١٧/١٩٣ (للزحيلي المنير التفسير )١(
 )١٧/٢٤٠ (والتنوير التحرير )٢(
 . يسير بتصرف، )١٧/٢٤٠(، نفسه )٣(
 . يسير بتصرف، )١٧/٢٤١( والتنوير التحرير )٤(
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 f g h i﴿: ِّ من أجل الهدايات النفائس في جملة −٤
j﴾ َّأن بين االله ؛ ْï عين موضع البيت فبناه فيه’ لإبراهيم ِ َ ولم يكن ، ْ

ُ ويعرفأَّهيُكما ي، هَّوعرفه إيا، َّفهيأ له مكان بنائه، )١(يدري أين يبنيه َّ  لمن ُ المكانُ
 . )٢(ï بأمر ربه  قواعده الأصلية المندرسة على’فبناه ،  فيهَيريد النزول

، باءةَإذنه بأن يتخذه م،  مكان البيت’ لإبراهيم ï وفي تبوئة االله  −٥
، همعهدا لإقامة شعائرو، أن يكون مأوى للدينلغرض ؛ مقرا يبني فيه بيتا: أي

ْف لتحقيق هذا الغرض أن يترقب إبراهيم ُّفاستتبع التشو  ï من ربهتعليما  ’ُ
التي تقع بعد جملة فيها ، التفسيرية) أن(فلذلك أعقب بحرف ؛ بالدينللتعريف 

، أن أصل الدين هو نفي الإشراك باالله: تقرر آنئذف، معنى القول دون حروفه
 . )٣( بإعلام وإعلان لجميع الناسالبيت معلما للتوحيدَوجعل 
ٍمزيد اختصاص تشريف وتكريم ، ﴾h﴿ا يستفاد من اللام في كم − ٦

 العناية ِالتي هي من أبرز ضروب، )٤( بهذه المزية الكبرىïبأن خصه االله ، ’له 
 . )٥(ïبما يناسب مقامه عند ربه ، ’ لخليل االله إبراهيم والتكرمة
َ يجعل هذا البيت ™أن االله ،  من الهدايات المستفادة في دلالات التبوئة − ٧

                                              
 . )٤/٢٩٦(، البيان أضواءو؛ )١٥/٣٥٥ (البسيط التفسير: ينظر )١(
 . )١٧/٢٤٠ (والتنوير التحريرو؛ )٤/٢٩٦(، البيان أضواءو؛ )١٥/٣٥٥ (البسيط التفسير: ينظر )٢(
 . يضر لا بتصرف، )٢٤١−١٧/٢٤٠ (والتنوير التحرير )٣(
 . )١٧/٢٤١ (والتنوير التحريرو؛ )٩/١٣٥ (المعاني وحر؛ )٤/١١٧(، الوجيز المحرر: ينظر )٤(
 أن، الموضعين هذين في وفيهما، )١٧/٢٤١ (والتنوير التحريرو؛ )٩/١٣٥ (المعاني روح: ينظر )٥(

 . لأجلك شكرتك: قولهم في اللام مثل، إبراهيم لأجل: أي، العلة لام ﴾  h﴿ في اللام
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كما قال في آية ، هم الدينية والدنيويةصالحيكون به قوامهم في م، ﴾_ ^﴿
 . )١(]٩٧: المائدة [﴾_ ̂ [ \ ] Y Z﴿: سورة المائدة

ُفكان له منزلا ممكنا فيه مهي، ’َوفي تبوئة االله البيت لإبراهيم  −٨ َ ُ ََّ  له اِ
الآيات  ومن اللطائفٌلفت إلى ما أودع االله فيه ؛ ولذريته والمؤمنين بعد ذلك

 ]:آل عمران [﴾q r s t vu﴿:  قال تعالىكما−  البينات الباهرات
أو ابتعد ، إليه من فارقهُويؤوب لأن يرجع ِفصار لهذه المعاني العظام أهلا ، − 

 ٌقل ما يفارق أحد«: قال ابن عطية. )٢(عنه تحنانا واشتياقا حينا فحينا آونة فأخرى
 . )٣(» إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطراَالبيت

  للبيتٌ تشريف﴾p q﴿ في إضافة البيت إلى ضمير الجلالةوفي  −٩
 . )٤(ٌوتنويه به
ًجاءت التبوءة في الآية مفسرة بـــ − ١٠ َُ ّ﴿k l m n o p q 

r s t u﴾ ، التي ٌبما فيه لفت إلى أعظم الهدايات
، ï أن يكون البيت الحرام منذ ذلك الحين رمزا لتوحيد االله: يجيء في طليعتها

ُالمنطلق بالإعلان بالتوحيد الخاص الحقفيكون منه  ، وإعلام الناس بهذا كافة، َ
الأمر ، ويدخل في هذا دخولا أوليا. فيعبدون رب هذا البيت لا يشركون به شيئا

                                              
 . )١١/٩٤ (البيان جامع: ينظر )١(
 . )١٣/٣٥ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٢(
 . )١/٢٠٧(، الوجيز المحرر )٣(
 . يسير بتصرف، )١٧/٢٤١ (والتنوير التحرير )٤(
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َّبأن يطهر من الكفر وأسبابه ، التطهير المعنوي والحسي البيت بما يشمل تطهيرب ُ
ومن جميع أمور الجاهلية ، والإلحاد والزيغ، والزندقة، ومن البدع، ووسائله

 . )١(ّعلى تنوعها وتجددها واستحداثها
أنه لا يجوز أن يترك عند بيت االله : يؤخذ من هذه الآية الكريمة« − ١١

فلا يترك ، ولا نجس من الأنجاس المعنوية ولا الحسية، الحرام قذر من الأقذار
 . )٢(»ولا أحد يلوثه بقذر من النجاسات، فيه أحد يرتكب ما لا يرضي االله
                                              

 . )١٧/٢٤١ (والتنوير التحريرو؛ )٤/٢٩٦ (البيان أضواء: ينظر )١(
: قالف، نفسه السياق في يرحمه االله الشنقيطي الشيخ استطرد ثم، )٤/٢٩٦ (البيان أضواء )٢(

 التصوير بآلات الحرام االله بيت حول الحرام المسجد في المصورين دخول أن شك ولا«
 بيته تطهير من به االله أمر لما مناف ذلك أن −  السجود والركع والقائمين الطائفين بها يصورون
 التصوير حرمة بارتكاب االله بيت حرمة فانتهاك، السجود والركع والقائمين للطائفين الحرام
 وظاهرها، حرام أنه على الصحيحة الأحاديث دلت الإنسان تصوير لأن؛ يجوز لا هعند

 من أنه صلى الله عليه وسلم االله رسول حرمه شيء أي ارتكاب أن شك ولا، التصوير أنواع كل في العموم
 من المسجد في يقع ما وكذلك. منها االله بيت تطهير يلزم التي المعنوية والأنجاس الأقذار
 مجموع: ينظرو. انتهى. »تركه ولا منه شيء إقرار يجوز لا حيدوالتو بالدين المخل الكلام
 الأحاديث من جملة يرحمه االله ذكر فقد، )٢٢٥−٤/٢١٠(، باز ابن الشيخ العلامة فتاوى
 جاء وما الأحاديث وهذه«: )٢١٥−٤/٢١٤ (قال ثم، التصوير تحريم في معناها في جاء وما
 الذنوب كبائر من ذلك وأن، روح ذي لكل يرالتصو تحريم على ظاهرة دلالة دالة معناها في

 كان وسواء، لا أم ظل للصورة كان سواء التصوير لأنواع عامة وهي. بالنار عليها المتوعد
 يفرق لم صلى الله عليه وسلم النبي لأن؛ ذلك غير أو قرطاس أو مرآة أو قميص أو ستر أو حائط في التصوير

 أن وأخبر، المصور عنل بل، غيره أو ستر في جعل ما بين ولا، وغيره ظل له ما بين
 يستثن ولم ذلك وأطلق، النار في مصور كل وأن، القيامة يوم عذابا الناس أشد المصورين

 . انتهى. »شيئا
= 
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 العهد  نفسهتطهير البيت من الشرك وغيره هو من الهدايات ههنا أن  − ١٢
 À Á ¿ ¾ ½ ¼ «﴿:  في قوله تعالى’ إلى إبراهيم

Â Ã Ä Å﴾] العهد هو إيصاؤه بالتطهير ف؛ ]١٢٥: البقرة
 . )١(المذكور
 p﴿: في جملة؛ ﴾p﴿بـ، ﴾r﴿ُّيؤخذ من تعلق  − ١٣

q r s t u﴾ ٌخصوصية للطائفين بالبيت ؛
ّهم ومن في حكمهم من المصلين فيه القائمين الركع السجود،  بشرفهمٌوتنويه ْ ،

ٌوإيذان بما ، ٌ وحفاوة منه بعباده هؤلاء الذين هذه نعوتهم™ٌفهذا تنويه من االله 
 . )٢(ٍلهم من خصوصيات ومزايا في بيته الحرام

                                             =  
 على واأجمع أنهم إلا، حاصلا كان وإن، والصور التصوير في العلماء بين الاختلاف إن ثم  

 ثم، ذلك في الصريحة الصحيحة للنصوص؛ الأرواح لذوات المجسمة الصور تحريم
 بعموم ينمستدل؛ التحريم في دخولها إلى بعضهم فذهب: الشمسية الصور في اختلفوا

 في تفاصيل على، النصوص عموم في تدخل لا وأنها إباحتها إلى آخرون وذهب. النصوص
 . بسطها محل هذا ليس ذلك

، البسام صالح بن الرحمن عبد بن االله عبد/للشيخ، المرام بلوغ من الأحكام توضيح: ينظر  
)٣/١٢٥( . 

، النوازل وتقتضيه، الضرورات تستدعيه هذا من كان ما َّأن مراعاة ههنا المفيد ومن: ُقلت  
ُتقدر الضرورات فإن َّ َّيتوسع ولا بقدرها ُ  والذرائع الحيل إلى بذلك يُتذرع لا ْوأن، فيها ُ

 . المحرمة
، المفسرة هي ﴾ À  ¿﴿ في) ْأن (َّأن على وهذا. يسير بتصرف، )٤/٢٩٧ (البيان أضواء )١(

 . الموضع نفس: في كما
 للقاسمي، التأويل محاسنو؛ )٩/١٣٦ (المعاني روحو؛ )٥/٤١٣( كثير ابن تفسير: ينظر )٢(
= 
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 يستفاد من مقتضيات الأمر بتطهير البيت للطائفين والقائمين  − ١٤
ِأنه كفى بهذا وعيدا فظيعا وتشنيعا لمن رام إيذاء وإضرار عباد ؛ والركع السجود َ َ

كما سبق ، ïوتلك خصوصياتهم ومزاياهم عند االله ، االله الذين هذه نعوتهم
 . إيضاحه آنفا
 غيره من هذه الأوصاف علىائفين  الط وصفميقد يستفاد من ت − ١٥
فلا ،  البيتأخص العبادات عندوأنه ،  بهذا البيت الطوافُاختصاص؛ الجليلة

 . )١(يفعل ببقعة من الأرض سواها
 الذين )٢( وهم المصلون– ﴾s﴿ كما يستفاد من اقتران  − ١٦

 الطواف: أي، لأنهما؛  بالطواف− كع السجودّالرمن أجل أوصافهم أنهم 
والصلاة إليه في ، فالطواف عنده،  لا يشرعان إلا مختصين بالبيتوالصلاة

وفي ، صلاة عند اشتباه القبلة وفي الحربإلا ما استثني من ال، غالب الأحوال
 . )٣(النافلة في السفر

                                             =  
 همهم الذين، الفضلاء لهؤلاء طهره: يأ«: قال، )٥٣٧: ص (السعدي تفسيرو؛ )٧/٢٤٠(

 ومن، الإكرام ولهم، لحقا لهم فهؤلاء، بيته عند إليه والتقرب، وخدمته مولاهم طاعة
 . »لأجلهم البيت تطهير إكرامهم

 . )٥٣٧: ص (السعدي تفسير: ينظرو؛ يسير بتصرف )٥/٤١٣ (كثير ابن تفسير )١(
 الملائكة تفعله كما ï الله تعظيماً الحرام االله بيت حول القائمون، }القائمين{بـ يراد وقد )٢(

 عاشور ابن وقال، )١٣/٣٦ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر. ï هعرش حول
 سمي ومنه، الكعبة تجاه الداعون: بالقائمين والمراد«: )١٧/٢٤٢ والتنوير التحرير (في

 . »للدعاء موضعا الملتزم فكان للدعاء قيامه مكان وهو، إبراهيم مقام
 . يسير بتصرف )٥/٤١٣ (كثير ابن تفسير )٣(
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؛  والسجودالتعبير عن الصلاة بأركانها من القيام والركوعيستفاد من  − ١٧
فكيف وقد ،  باقتضاء التطهير أو التبوئةٌ على أن كل واحد منها مستقلُلدلالةا

ة أمة اجتماع هذه الأركان ليس إلا في صلا أن أو للتنصيص على! ؟اجتمعت
 . )١(صلى الله عليه وسلممحمد 

الركع {وتركه في ، يؤخذ من عطف القائمين على الطائفين  − ١٨
أن كلا من الطواف ؛ ﴾r s t u﴿:  في}السجود
بخلاف الركوع ، ّوينفك أحدهما عن الآخر،  عبادة برأسه مستقلةوالقيام

ًولم يكن أحدهما عبادة برأسه مستقلة ، ُّوالسجود فلا ينفك أحدهما عن الآخر
 . )٢( والتذلل الخضوع هيئة من جنس الركوع فيبل إن السجود هو، دون الآخر
أن الملحد في المسجد الحرام قد خالف بإلحاده فيه ما أراده في الآية  − ١٩

 نعمة االله في إقامة  الكفاركفرانمع التعريض ب، أمر ببنائه حين االله من تطهيره
 . )٣(المسجد الحرام وتشريع الحج

هذا كان : أي، رك من قطان البيتوفي الآية طعن على من أش«  − ٢٠
 . )٤(»وأنتم لم تفوا بل أشركتم، الشرط على أبيكم فمن بعد

                                              
 . يسير بتصرف )٩/١٣٦ (المعاني روح )١(
 . )٩/١٣٦( المعاني وروح؛ )٣٧−١٣/٣٦ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٢(
 . )١٧/٢٤٠ (والتنوير التحرير )٣(
 k l﴿ في الخطاب أن على وهذا. )٩/١٣٥ (المعاني روح: ينظرو؛ )٤/١١٧ (الوجيز المحرر )٤(

m n o ﴾ الجمهور عليه الذي الأصح القول وهو، ’ لإبراهيم، الآية . 
 ).٩/١٣٧ (المعاني وروح؛ )٢/٣٨ (جزي ابن وتفسير؛ )٤/١١٧ (الوجيز المحرر: رينظ  
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 كذلك لا يخفى اطراد هذا الطعن والتعريض على كل من اتصف  − ٢١
مع ، ’بمثل أوصاف الكفار والمشركين في عدم الوفاء بعهد أبيهم إبراهيم 

:  لهم ما وعدهم في قولهٌبأن االله منجز،  وصحابته الكرامصلى الله عليه وسلمتثبيت وتسلية النبي 
﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª « ¬ ® ¯ 

° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á﴾ ]ومع بشارة المؤمنين بعد ذلك بأن هذا البيت سيبقى ، ]٢٧: الفتح

ًوهذا ناظر إلى معنى جعله مثابة للناس وأمنا، )١(ِمأرزا للإيمان والمؤمنين ِ كما ، ٌ
 . ﴾³ ² ± ° ¯ ®﴿: في قوله تعالى

 { z y x w } |﴿:  وتقدست أسماؤهïقال 
` _ ~ b a e d c﴾  لم يزل الخطاب لإبراهيم’ ،

مر ُ أصلى الله عليه وسلم  للنبيإن الخطاب: وقيل،  في قصة نزول هذه الآية المفسرينكما هو قول أكثر
يا أيها الناس كتب عليكم : ففعل ذلك حيث قال، أن يفعل ذلك في حجة الوداع

يأباه : وقيل،  الظاهر جدا ولا قرينة عليهوهو خلاف«: قال الألوسي. )٢(الحج
                                              

 رواه ما: منها، روايات في، والمؤمنين للإيمان ِمأرزا يكونان الشريفين الحرمين أن ثبت )١(
ِعن، ƒ عمر ابن عن، )١٤٦(: برقم، صحيحه في مسلم الإمام ِّالنبي َ ِ َقال صلى الله عليه وسلم َّ َّإن«: َ ِ 

َالإسلام َْ ِ َبدأ ْ َ ًغريبا َ ِ ُوسيعود َ ُ َ ًغريبا ََ ِ َكما َ َبدأ َ َ َوهو، َ ُيأرز َُ ِ ْ َبين َ ْ ِالمسجدين َ ْ َ ِ ْ َ َكما، ْ ُتأرز َ ِ ْ ُالحية َ َّ َ  ِفي ْ
َجحرها ِ ْ  أبي بن لسعد ٍابن عن، )١٦٠٤(: برقم المسند في أحمد الإمام رواه ما: ومنها، »ُ
 . ƒ عمر ابن حديث بمعنى، وقاص

؛ )٢٣/٢١٩ (الغيب مفاتيحو؛ )١٥/٣٥٨ (البسيط التفسيرو؛ )٤/١٨ (والعيون النكت: ينظر )٢(
 والحديث. )٤/٢٩٨ (البيان أضواءو؛ )٩/١٣٧ (المعاني روحو؛ )٢/٣٨ (التنزيل لعلوم التسهيلو

= 
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تقدم في المطلب الثاني من : قلت. )١(»وقد علمت ما فيه أولها كون السورة مكية
 . المبحث الأول ما يتعلق بنزول السورة

َّ واستدل لهذا القول الأول ِ َلما فرغ «: قال، ƒبما جاء عن ابن عباس ، ُ ََ َّ َ
ُإبراهيم  َِ ْ َ من بناء الب’ِ ْْ ِ َ ِ ِيت العتيقِ ِ َِ ُقيل له، ْْ َ َ ِّأذن في الناس بالحج: ِ َ ْ ِ ِ َّ ِ ْ ِّ َقال، َ ِّرب«: َ َ ،

ِوما يبلغ صوتي ْ َ ْ َُ ُ َ َقال، »َ ْأذن: َ ِّ ُوعلي البلاَغ، َ َ َْ ََّ َقال، َ ُفقال إبراهيم : َ َِ ْ ِ َ َ َيا أيها : ’َ ُّ ََ
ُالناس ِكتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، َّ ِ ِ َِ ْ َ ُّ َ ْ َْ ْ َ ْ َِ ُ ُ َ َقال، ُ َفسمعه ما بين السماء إلى : َ ِ ِ َ َّ َ ََ ْ ََ ُ ِ َ
ِالأرض َْ َألا ترى أن الناس يجيئون من أقاصي الأرض يلبون، ْ َ َ َّ َُّ ْ ََ ُ َِ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ُ ِ َّ َ«)٢( . 

                                             =  
َخطبنا: قال، ƒ عباس ابن عن، )٢٦٤٢(: برقم، المسند في أحمد رواه َ َ ُرسول َ ُ َفقال صلى الله عليه وسلم ِاالله َ َ  يَا«: َ
َأيها ُّ ُالناس َ ِكت، َّ ِعليكم بَُ ُ ْ َ ُّالحج َ َ َقال. »ْ َفقام: َ َ ُالأقرع َ َ ْ َ ُبن ْ ٍحابس ْ ِ َفقال، َ َ ِأفي: َ ِّكل َ ٍعام ُ َرسول يَا َ ُ َفقال؟ ِاالله َ َ َ :

ْلو« َقلتها َ ُ ْ ْلوجبت ُ َ َ َ ْولو، َ ْوجبت ََ َ َ ْلم َ ُتعملوا َ َ ْ َبها َ ْولم، ِ َ ُتستطيعوا َ ِ َ ْ ْأن َ ُتعملوا َ َ ْ َبها َ ُّالحج، ِ َ ٌمرة ْ َّ ْفمن، َ َ َزاد َ َفهو َ ُ َ 
ٌتطوع ُّ َ  الأحاديث وذكر )٧ − ٣/١(، الراية نصب في ُّالزيلعي هذا ذكر كما، الأئمة من غيره ورواه؛ »َ
 بنحو، ¢ هريرة أبي عن، )١٣٣٧(: برقم مسلم صحيح في الحديث أصل وأن، الباب في التي

ِذروني«: صلى الله عليه وسلم االله رسول قال ثم: آخره وفي، ƒ عباس ابن حديث ُ ُتركتك مَا َ َُ ْ َفإنما، مَْ َّ ِ َهلك َ َ ْمن َ َكان َ َ 
ْقبلكم ُ ََ ِبكثرة ْ َ ْ َ ْسؤالهم ِ ُِ ِ ْواختلافهم َ ِ ِ َِ ْ َعلى َ ْأنبيائهم َ ِ ِ َ ِ ْ َفإذا، َ ْأمرتكم َِ ْ َُ ُ ٍبشيء َ ْ َ ُفأتوا ِ ُمنه َْ ْ ْاستطعتم مَا ِ ُْ َْ َوإذا، َ ِ ْنهيتكم َ ُ ُ َْ َ 
ْعن ٍشيء َ ْ ُفدعوه َ ُ َ َ« . 

، )١٠− ٦/٨ (المنير البدر: في ِّالملقن ابن افظالح ذكر كذا، صحيح الحديث أن: والحاصل  
؛ والبيهقي، والحاكم، والنسائي، ماجه وابن، داود وأبو، أحمد: الأئمة من رواه أنه ذكر كما
 . )٤٢١−٢/٤٢٠ (حجر ابن للحافظ، الحبير التلخيص: ينظرو

 قيطيالشن الشيخ استظهر وقد. )٤/٢٩٨ (البيان أضواء: ينظرو؛ )٩/١٣٧ (المعاني روح )١(
 . الجمهور قول أنه وذكر، السياق بدلالة الأول القول

، )٣٤٦٤(: برقم، المستدرك في والحاكم؛ )٣١٨١٨(: برقم، َّمصنفه في شيبة أبي ُابن رواه )٢(
َهذا«  : وقال ٌحديث َ ِ ُصحيح َ ِالإسناد َِ َ ْ ِ ْولم ْ َ ُيخرجاه َ َ ِ ْ : برقم، الكبرى السنن في والبيهقي؛ »ُ

= 
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وقد فعل «: فقال، ومال السعدي يرحمه االله إلى الجمع بين القولين
، فدعيا الناس إلى حج هذا البيت، صلى الله عليه وسلمثم من بعده ابنه محمد ، ’الخليل 

ٌوهو جمع وجيه مناسب. )١(»بديا في ذلك وأعاداوأ  صلى الله عليه وسلمٌإذ كان النبي محمد ؛ ٌ
 . وتعظيم المشاعر، وفي بناء البيت،  في ملته الحنيفية’تابعا لأبيه إبراهيم 

ُوقوله«: وجاء في قصة نزول هذه الآية قول ابن كثير ُ ْ ََ :﴿w x y 
z﴾أي ْ َناد في الناس داعيا لهم إلى الح: َ ُ ً َْ َ َِ ُ ِ ِ ِِ َّ َج إلى هذا البيت الذي أمرناك َ َ ْ َ َ ِ َِّ ْ َْ َ َِّ َ ِ
ِببنائه ِ َ ِ َفذكر أنه قال. ِ َ ُ َُ َّ ِّيا رب: َ َ ْوكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، َ ُ ُ ُ ْ ََّ َْ ِ ْ َ َ َ ْ َُ ِ ُ َ َفقيل؟ َ ِ ِناد: َ َ ،

ُوعلينا البلاَغ َ ْ َْ ََ ِفقام على مقامه. َ ِ َ َ ََ ََ َوقيل، َ ِ ِعلى الحجر: َ َ َ ْ َ َوقيل، َ ِ َّعلى الص: َ َ َوقيل، فَاَ ِ َ :
َعلى أبي قبيس ُ ِ َ َ َوقال، َ َ ُيا أيها الناس: َ ََّ ُّ ُإن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، ََ ُّ ُ َْ َ َّ َ ُ ًْ َ ََّ ِ ْ َ ُفيقال، ِ َ َّإن : َُ ِ

ِالجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض َ َْ َ ْْ ََ ُ َّْ َّ َ َ َ ََ َ َْ ْ َ َ ِوأسمع من في الأرحام ، ِ َ َْ َ ََ ْ ِ
ِوالأصلاَب ْ ََ َوأجاب، ْ َ َ ٍه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجرَ َ َ َ َ ْ ََ َ َُ َ َِ ُِ ٍُ ْ ُومن كتب االله أنه ، ُّ َّ ََ ُ َ ْ ََ َ

ِيحج إلى يوم القيامة َِ َ ْ ُّ ُْ َِ َ َلبيك اللهم لبيك«: َِ َْ َّ ُ ْ ََّ َّ ٍهذا مضمون ما روي عن ابن عباس. »ََّ َّ ََ َ ِْ ِْ ِ ُ َ ُ َُ َ َ ،
ٍومجاهد ِ َ َوعكرمة، َُ َ ِ ْ ِ َوسعيد بن جبير، َ َُ ِ ْ ِ ِ ْوغي، َ ِر واحد من السلفََ ِ ٍ َِ َّ َ َ ُواالله أعلم، ِ َ ْ َ ُ َ«)٢( . 

 من ﴾_ ~ { | } ﴿:  كما جاء في أحوال نزول جملة
ُكانوا : قال، ما ورد في أثر عن مجاهد رحمه االله تعالى، هذه الآية َيحجون ولا َ َ ُّ َُ َ

                                             =  
، ياسين بن بشير بن حكمتل، بالمأثور التفسير من المسبور يحالصح: في وهو. )٩٨٣٣(
)٣/٤١٠( . 

 . )٥٣٧: ص (السعدي تفسير )١(
 . )٥/٤١٤ (كثير ابن تفسير )٢(
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َيتزودون ُ َّ َ َ ِفرخص لهم في الزاد، َ َِّ ْ ُُ ََ ِّ ْوكانوا يحجون ولا ير، َ َ ََ َ ُّ ُ ََ ُ ُكبون فأنزل االلهَ َ َ ْ َ َ َ ُ َ :﴿{ 
 ﴾[^ \ ] Y Z﴿] ٢٧: الحج [﴾_ ~ { |

 . )١(]١٩٧: البقرة[
 w x﴿: َّمن جهة أن في عطف جملة، ولهذه الآية ارتباط وثيق بسابقتها

y z﴾ على سابقتها ﴿p q﴾إشارة إلى أن من إكرام «،  الآية
 . )٢(»نوأن ذلك يكون قبل نزول الزائر بالمكا، الزائر تنظيف المنزل

אאאאאא 
 −ّ كما مر الآن في ارتباطها بسابقتها– من لطائف الهدايات في الآية  −١

 w x﴿كما هو مستفاد من عطف جملة ، َّ الحجالآتينبالتنويه والحفاوة 
y z﴾ على سابقتها ﴿p q﴾إشارة إلى أن «إذ إن في هذا ؛  الآية

. )٣(»وأن ذلك يكون قبل نزول الزائر بالمكان، لمن إكرام الزائر تنظيف المنز
َّلعباده القاصدين الحج ، فأكرم به من تنويه وحفاوة من رب كريم جواد ودود

أن يكون ، ومما يقتضيه هذا قطعا ويستلزمه ضرورة، َالزائرين بيته الحرام
ُّقاصدو بيت االله الحرام للحج والعمرة والزيارة تعبدا وتنسكا فًى بهم َّمنوها محت؛ ُّ

ُفيه مكرمين مبجلين معززين مصانين ُ ُ َّ ُِ َّ ِ وهم ، فإنهم هم زينة المسجد الحرام؛ َّ
                                              

؛ )١٨/٦٠٨ (البيان جامع: في الطبري جرير وابن؛ )١/٣٢٢ (تفسيره في الرزاق عبد رواه )١(
 . )١٧/١٩٣ (للزحيلي المنير التفسير: ينظرو

 . )١٧/٢٤٢ (والتنوير رالتحري )٢(
 . )١٧/٢٤٢ (والتنوير التحرير )٣(
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 بهم يباهي ملائكته ïوفوق ذلك أن االله ، ُوهم لآلها، حلية المشاعر المقدسة
 . )١(الكرام البررة

علما بالغلبة على الحضور  صار الحج أن لفظ  يؤخذ من الآية −٢
 . )٢(ناسكلأداء الم؛ بالمسجد الحرام

ُ نداء الناس ودعوتهم إلى قصد البيت الحرامفي الآية الكريمة −٣ لأداء ؛ ُ
 من ïفيبلغه االله ، ï بأمر ربه ’مناسك الحج بإعلان وإعلام من إبراهيم 

 −ï  بإذن االله–  أقطار الأرضن آفاق مفيأتون، يشاء من عباده في أصلاب آبائهم
ِّمهلين بتلبية هي ، )٣(بات وخشوعامتثالا وطاعة لأمر ربهم في إخ؛ جيبينستمُ ِ ُ

ُكلمة التوحيد الخالص َ  . )٤(لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك: ِ
                                              

َّأن، ƒ العاصي بن عمرو بن االله عبد عن، )٧٠٨٩(: برقم، المسند في أحمد روى )١( َّالنبي َ ِ َكان صلى الله عليه وسلم َّ َ 
ُيقول ُ َّإن«: َ ِيباهي ¸ َاالله ِ َ ُملائكته ُ َ َ ِ َ َعشية َ َّ ِ َعرفة َ َ َ ِبأهل َ ْ َ َعرفة ِ َ َ ُفيقول، َ ُ ُانظروا: ََ ُ َإلى ْ ِعبادي ِ ِأتوني َِ ْ َ َ 
ًشعثا ْ ًغبرا ُ ْ  مجمع" في الهيثمي ذكرهو، )١٤٥٢٢(: برقم، الكبير المعجم في والطبراني؛ »ُ

،  "الكبير" و "الصغير" في والطبراني أحمد رواه«: وقال، )٢٥٢−٣/٢٥١( "الزوائد
: برقم، )٩/١٦٤(، هصحيح في، حبان ابن عند شاهد وله. »موثقون أحمد ورجال

َوما«: صلى الله عليه وسلم قوله وفيه مرفوعا، ¢ جابر عن الزبير أبي حديث من، )٣٨٥٣( ْمن َ ٍيوم ِ ُأفضل ْ َ ْ َ 
َعند ْ ْمن ِاالله ِ ِيوم ِ َعرفة ْ َ َ ُينزل َ ِ ْ َإلى ُاالله َ ِالسماء ِ َ َالدنيا َّ ْ ِفيباهي ُّ َ ُ ِبأهل َ ْ َ ِالأرض ِ َْ َأهل ْ ْ ِالسماء َ َ ُفيقول، َّ ُ ََ :

ُانظروا ُ َإلى ْ ْمن جاؤوا نضاحي غبرا شعثا عبادي ِ ِّكل ِ ٍّفج ُ ٍعميق َ ِ َيرجون َ ُ ْ ِرحمتي َ َ ْولم، َْ َ ْيروا َ َ َ 
ِعذابي َ ْفلم، َ َ َير َ ٌيوم ُ ْ ُأكثر َ َ ْ ًعتقا َ ْ  . »عرفة يوم من النار من ِ

 . يسير بتصرف، )١٧/٢٤٢ (والتنوير التحرير )٢(
 تناسب في الدرر نظمو؛ )٥/٤١٤(، كثير ابن تفسيرو؛ )١٥/٣٥٧ (البسيط التفسير: ينظر )٣(

 . )٥٣٧: ص(، السعدي تفسيرو؛ )١٣/٣٧ (والسور الآيات
 كتاب: في، صحيحه في ٍمسلم الإمام عند كما، الطويل ƒ االله عبد بن جابر حديث في كذا )٤(
= 
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وأشرك به من ،  لمن عبد غير االلهٌ وتوبيخٌتقريع«في الآية الكريمة  −٤
في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد االله وعبادته وحده لا ، قريش

وسلمه ، أرشده إليه: أي، براهيم مكان البيتلإبوأ فذكر تعالى أنه ، شريك له
 . )١(»وأذن له في بنائه، له

مع أن الناس إنما ، ﴾}﴿  في’وفي لفت الخطاب إلى إبراهيم  −٥
ً حاجا فكأنه اهافمن أت،  كان هو المنادي’َّأنه لما ؛ َّيأتون الكعبة المشرفة

 والتنويه ’ه ف تشري منيهمع ما ف، هءَ نداٌلأنه مجيب؛ ’قد أتى إبراهيم 
 . )٢(’ إليه ﴾}﴿لتوجيه الخطاب ؛ به ما لا يخفى

                                             =  
َّهلفأ: وفيه، )١٢١٨ (الحج ِبالتوحيد ]صلى الله عليه وسلم االله رسول أي [َ ِ ْ َّ َلبيك« ِ ْ َّ َّاللهم َ َلبيك، ُ ْ َّ َلبيك، َ ْ َّ  لاَ َ
َشريك ِ َلك َ َلبيك َ ْ َّ َّإن، َ َالحمد ِ ْ َ َوالنعمة ْ َ ْ َلك َِّ َوالملك، َ ْ ُْ َشريك لاَ َ ِ َلك َ َ« . 

 إن: قال ممن ٌكثير الآية بهذه استدل أنه، ههنا كثير ابن ذكر ثم، )٥/٤١٣(، كثير ابن تفسير )١(
 صحيح في ثبت كما، قبله يبن لم وأنه، العتيق البيت بنى من أول هو، ’ إبراهيم
: قال؟ أول وضع مسجد ُّأي، االله رسول يا: قلت ذر أبي عن، )٣٣٦٦(: مبرق، البخاري

 أربعون«: قال؟ بينهما كم قلت. »المقدس بيت«: قال؟ أي ثم: قلت. »الحرام المسجد«
 f  g h i j k l m n o﴿: تعالى االله قال وقد. »سنة

p q r s t vu ﴾ تعالى وقال، ]٩٧، ٩٦: عمران آل [الآية :  
﴿»  ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ﴾ 
 له آخر قول المسألة وفي. جدا يسير بتصرف، رحمه االله تعالى كلامه انتهى. ]١٢٥: البقرة[

ٌمعتمد  الغيب ومفاتيح؛ )١/٤٧٤(، الوجيز المحرر: ينظر. القول لهذا ٌمقابل، قوي َ
 . )٣/٢٦٧ (التفسير في المحيط والبحر؛ )٨/٢٩٥(

؛ )٣/٢٣٣(، المسير زاد: ينظرو؛ يريس بتصرف، )٣٥٩−١٥/٣٥٨ (البسيط لتفسيرا )٢(
 المعاني روحو؛ )٢٣/٢٢٠ (الغيب مفاتيحو؛ )١٢/٣٨ (القرآن لأحكام والجامع

= 
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الإشارة إلى أن ؛ ﴾} w x y z﴿ يؤخذ من الخطاب في  −٦
كما نادى ، َغ للناس التوحيدِّبلُكان يحضر موسم الحج كل عام ي، ’إبراهيم 
إن االله كتب عليكم الحج «:  بجوار البيت الحرامبل أبي قيسعلى ج
ادي في الناس في كل مكان فلعله كان ين، الةَّ رح كان’وإلى أنه ، )١(»فحجوا
 . )٢(وذلك أقصى استطاعته في امتثال الأمر بالتأذين، يحل فيه
بما فيه من مضاعفة ، ﴾w x y z﴿يؤخذ من الأمر في جملة  − ٧
وهو ، والمصدر منه التأذين، والإكثار من الإخبار،  بتكرير الفعلٌ مشعرأنه، الحروف

كثرة «: ٌكما أن الحج في اللغة مستعمل في، )٣( والإخباررفع الصوت بالإعلام
إذا قصدوه وأطالوا الاختلاف : حج بنو فلان فلانا: تقول العرب، الاختلاف والتردد
َإعلام وإعلان للناس بتكرار ، ولهذا فإنه يؤخذ من هذه الجملة؛ )٤(»إليه والتردد عليه

 . لأداء المناسك؛ ليكون منهم القصد لحج بيت االله الحرام؛ وإكثار
ِ أن جعل −  جواب للأمر وهي−  الآية ﴾}﴿ملة  وفي ج − ٨ ا التأذين سببُ

                                             =  
  w﴿: في الخطاب«: ههنا الشنقيطي الشيخ قال، )٤/٢٩٨ (البيان أضواءو؛ )٩/١٣٧(

x y z ﴾ زعم لمن خلافا، الجمهور قول وهو. السياق من ظاهر هو كما لإبراهيم 
؛ ﴾ w  x y z﴿: تعالى فقوله... وسلم إبراهيم وعلى عليه االله صلى بينالن الخطاب أن
 االله بأن: أي؛ بالحج فيهم وناد، أعلمهم: أي؛ بالحج الناس في أذن أن إبراهيم وأمرنا: أي

 . »الحرام بيته حج عليهم أوجب
 . ملاكا بسياقه قريبا تخريجه وتقدم،  عنهاالله رضي عباس ابن أثر في المعنى هذا جاء )١(
 . يضر لا بتصرف، )١٧/٢٤٢ (والتنوير التحرير )٢(
 . )١٧/٢٤٢ (والتنوير التحرير: ينظر )٣(
 . )٤/٢٩٨(، البيان أضواء )٤(



       

 
 

 

١٢١

 على أن االله  ههنادل جواب الأمركما ، تحقيقا لتيسير االله الحج على الناس؛ للإتيان
 . )٢(»إن تؤذن في الناس بالحج يأتوك«: أي. )١(ضمن له استجابة ندائه

ِ ما أمر قد فعل ’ إبراهيم أن، خذ من الأمر بالتأذين ومن جوابهيؤ −٩ ُ
وأبديا في ذلك ، فدعيا الناس إلى حج هذا البيت، صلى الله عليه وسلمثم من بعده ابنه محمد ، به

أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق ف، وقد حصل ما وعد االله به، وأعادا
 . )٣(الأرض ومغاربها

وهم ، ِجمع راجل: أي، ﴾|﴿ بذكرَّوفي البدء بالآتين الحج  − ١٠
 . )٤(هم لزيادة تعبهم لٌتشريف؛ المشاة

كل ما ُأنه وصف يصدق على ، ﴾_ ~ {﴿ في التعبير بــ − ١١
 كما أنه يستفاد من مجيء، اتصف بذلك من جمل أو ناقة وغير ذلك

يتضمن ٌ وصف ﴾`﴿أن ، ﴾_ ~ {﴿وصفا لــ، ﴾`﴿
 . )٥( الرفاق الجماعات منأو،  من الإبل الضوامرمعنى الجماعات

أنها ، ذا التركيب الإضافي به﴾_ ~ {﴿ يؤخذ من التعبير بــ − ١٢
ٌ مستعملة في الكثرة}كل{لأن ، رواحل كثيرة ُوكأنما استدعى هذا السياق ، َ

                                              
 . يضر لا بتصرف، الموضع نفس، البيان أضواء )١(
 . )٤/٣٠٠ (البيان أضواء )٢(
 . يسير بتصرف، )٥٣٧: ص (السعدي تفسير )٣(
 الغيب مفاتيحو؛ )٤/١١٨ (الوجيز المحررو؛ )١٥/٣٥٩ (البسيط لتفسيرا: ينظر )٤(

 . )٥/٤١٤(، كثير ابن وتفسير؛ )٢٣/٢٢٠(
 . )٢٣/٢٢٠ (الغيب مفاتيحو؛ )٤/١١٨ (الوجيز المحرر: ينظر )٥(
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١٢٢ 

فصارت خفيفة ،  وهو وصف للرواحل التي أتعبها السفر–  الضمورلأن؛ ههنا
لأنه يعينها على السير ؛  من محاسن الرواحل والخيل− البطون مهازيل

 . )١(وعلى كل راحلة: قال ï كأنهف ،فالضامر هنا بمنزلة الاسم. والحركة
 هو  سبب الضمورأن، ﴾a b c d `﴿ ويؤخذ من جملة − ١٣

 . )٢(وفيه الأجر بقدر التعب، أثر طول السفر
؛ يأتون: فلم يقل، الإتيان إلى الرواحل دون الناسيؤخذ من إسناد  − ١٤

د لمن لا يستطيع السفر على عُْلأن الرواحل هي سبب إتيان الناس من ب
 . )٣(رجليه

 ُزيادة، ﴾a b c d ` _ ~ {﴿يستفاد من جملة   − ١٥
ُ أنه يشاهد كما يدل على هذا، التعجيب من تيسير الحج حتى على المشاة في َ

، طريق الحج جماعات بين مكة والمدينة يمشون رجالا بأولادهم وأزوادهم
 إسناد الإتيان كان ولهذه المعاني؛ وكذلك يقطعون المسافات بين مكة وبلادهم

 للحجيج في الإتيان إلى ً مشاركة االلهبأن جعلها، ا لها تشريفلإلى الرواح
 . )٤(البيت

                                              
 ﴿ في ويجوز. )٤/٢٩٩ (البيان أضواء: ينظرو؛ باختصار، )١٧/٢٤٤ (والتنوير التحرير )١(

 وإذ. الجمع معنى في صيره) كل (لفظ لأن؛ ﴾ _  ~﴿ـل صفة يكون أن ﴾ `
 . )١٧/٢٤٥ (والتنوير التحرير. التأنيث فحقه يعقل لا لما جمع هو

 . )١٢/٣٨( القرآن لأحكام الجامع: ينظر )٢(
 . )١٧/٢٤٥ (والتنوير التحرير: ينظر )٣(
 . )١٧/٢٤٥ (والتنوير التحرير: ينظر )٤(



       

 
 

 

١٢٣

الشق بين جبلين تسير  وهو – ههنا ﴾a b c d﴿في التعبير بــو − ١٦
وفي ، ك بين الجبالَسلُأن أكثر الطرق المؤدية إلى مكة تٌلفت إلى ؛ −فيه الركاب
، مكان مرتفعاستعارة بتشبيه مكة ب − وهو البعيد إلى أسفل– ﴾d﴿وصفه بــ

 . )١(والناس مصعدون إليه
 ُّنحَِ أحد من أهل الإسلام إلا وهو يأنه ليس، هذه الآية يؤخذ من  − ١٧

، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار، إلى رؤية الكعبة والطواف
 b﴿: حيث قال في دعائه، ’ كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيموهذا 

c d e f g﴾] ٢(]٣٧: إبراهيم( . 
 −  ﴾_ ~ { | }﴿خذ من مجيء واو العطف في يؤ − ١٨
 أنه − ]٥: التحريم [﴾© ¨﴿: كقوله تعالى) أو(و التقسيم التي بمعنى وهي وا

إذ الراكب لا يكون ؛  اعتبار التوزيع بين راجل وراكبيستفاد من العطف بها ههنا
تحقيقا للوعد بتيسير ؛  استيعاب أحوال الآتينويستفاد من هذا. راجلا ولا العكس

ومن ، يأتيك من لهم رواحل: أي، لإتيان المشار إليه بجعل إتيانهم جوابا للأمرا
ثم ذكر ، ﴾|﴿: قدم قوله، ولكون هذه الحال أغرب. يمشون على أرجلهم

إذ إتيان الناس لا يعدو أحد ؛ تكملة لتعميم الأحوال؛ ﴾_ ~ {﴿: بعده
 . )٣(هذين الوصفين

                                              
 . )١٧/٢٤٥ (والتنوير التحرير: ينظر )١(
 . يضر لا بتصرف، )٥/٤١٤ (كثير ابن تفسير )٢(
 . يسير بتصرف، )١٧/٢٤٤ (والتنوير التحرير )٣(
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١٢٤ 

َّ على ضمر كبانالر:  أي−  ﴾_ ~ {﴿يستفاد من التعبير بــ  − ١٩ ُ
َوكان مقتضى السياق أن ، ﴾| }﴿ معطوفا على − )١(من طول السفر

 على كثرة الآتين من الأماكن ُدلالةال؛ هل عندِعُولكن ، وركبانا: يقول
 . )٢(البعيدة

 a b c ` _ ~ { | }﴿: قولهيؤخذ من  − ٢٠
d﴾ ،لأنه قدمهم في ؛  أفضل من الحج راكباأن الحج ماشيا لمن قدر عليه
الذي ومع ذلك فإن ، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم، رالذك

فإنه حج راكبا مع ، صلى الله عليه وسلماقتداء برسول االله ؛ عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل
 . )٣(’كمال قوته 

f  k j i h g﴿:  وتقدست أسماؤهïقال االله 
n m l x w v ut s r q p o  y

{ z﴾]لما أمر بالحج في قوله، ]٢٨: الحج :﴿w x y z﴾ 
 f g h﴿:  ههنا في هذه الآية فقالذكر حكمة ذلك، الآية

i j k l m n﴾)٤( . 
ِويؤكد شدة الارتباط الوثيق بين الآيتين ، ٌ تعليل لسابقتهاأن هذه الآية؛ َ

                                              
 . يسير بتصرف، )٣/٢٣٣( المسير زاد )١(
 . )٩/١٣٧ (المعاني روح )٢(
 . )٤/٣٠٠ (البيان أضواء: ينظرو؛ )٥/٤١٤ (كثير ابن تفسير )٣(
 . )١٣/٣٨ (والسور تالآيا تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢٢٠ (الغيب مفاتيح: ينظر )٤(



       

 
 

 

١٢٥

ٌمتعلقة بها ٌمتعلقة ، هي لام التعليل،  الآية﴾f g h﴿إذ اللام في ؛ ِّ ِّ
 { | } w x y z﴿: هي وما خلت عليه بالآية السابقة

ن يحضروا  ألأجل، إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركبانا: أي، ﴾_ ~
 . )١(منافع لهم

אאאאאא 
 إلى افًمستشر،  إلى الفوائدًلما كان الإنسان ميالا« يؤخذ من الآية أنه  − ١

صده من أمر  من فضله ما يقاً بما يرغبه مبيحَ الإتيان]ïاالله  [لَّعل، جميل العوائد
دينية ... ﴾g h﴿، اً تاماًيحضروا حضور: أي، ﴾ f﴿: المعاش فقال

، جالبة للقلوب،  للذنوبً ماحيةَفإنه كما جعل سبحانه تلك المواطن، ودنيوية
 . )٢(» للكسرً للفقر جابرةًسالمة، جارية على أحسن العوائد، جعلها جالبة للفوائد

ن حصول هذه المنافع  يستفاد من اللام أن بسبب شهود الحج يكو −٢
 والتجارة وكل كسب لا ذبائحوالصحيح أن منها منافع دنيوية كال، للحجاج

فتعم المنافع الدنيوية ، )٣(ومنها منافع دينية أخروية، يضر بتأدية مناسك الحج
 . )٤(والدينية الأخروية كذلك

                                              
 . )١٧/٢٤٦ (والتنوير التحريرو؛ )١١١−٥/١١٠(، البيان أضواء: ينظر )١(
 . )٣٩−١٣/٣٨ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٢(
 . )١٧/٢٤٦ (والتنوير التحريرو؛ )١١١−٥/١١٠(، البيان أضواء: ينظر )٣(
، البيان أضواءو؛ )٩/١٣٨ (عانيالم روحو؛ )١٢/٤١(، القرآن لأحكام الجامع: ينظر )٤(

 . )١٧/٢٤٦ (والتنوير التحريرو؛ )٥٣٧: ص (السعدي تفسيرو؛ )١١١−٥/١١٠(
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١٢٦ 

 ما يدل على تعظيمها −   وإن لم يكن فيها تنوين− ﴾g﴿وفي تنكير  −٣
 ِوأعظم ذلك اجتماع أهل«. )١( العددُ كثيرةِ الخطرُعظيمةُفهي منافع ، وتكثيرها

 . )٢(»هِ إيمانُالتوحيد في صعيد واحد ليتلقى بعضهم عن بعض ما به كمال
أراد منافع مختصة بهذه العبادة « ïأنه االله ،  أيضا﴾g﴿  في تنكير −٤

 . )٣(»دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات
فع الدينية الأخروية لحضور المسجد الحرام لأداء  من أجل المنا −٥
الذي  )٤(]للمسجد الحرام[ي عقيدة توحيد االله بطريق المشاهدة ِّقلَتَ«، المناسك

إلى  لأن للنفوس ميلا؛ أقيم لذلك حتى يرسخ معنى التوحيد في النفوس
فهذه أصل في . ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس؛ المحسوسات
 . )٥(»ات لأهل المقصد النافعسنة المؤثر
لهذه كا َ جعل الحرم المكي منسï االله أن: في هذه الآية الكريمةو −٦

 عند  اسم االلهذكر عليهاُوي،  بنحر وذبح بهيمة الأنعامراق فيه الدماءتُالأمة 
تقوى وهو ،  بدمائهاïوأن ذلك لأجل تحقيق تقرب العباد إلى االله ، تذكيتها

                                              
 . )١٧/٢٤٦ (والتنوير التحريرو؛ )٩/١٣٨ (المعاني روح: ينظر )١(
 . )١٧/٢٤٦ (والتنوير التحرير )٢(
 أنه:  االلهرحمهي حنيفة أبى وعن. )٢٣/٢٢١ (الغيب مفاتيح: ينظرو؛ )٣/١٥٢ (لكشافا )٣(

 شاهد لما، كلها العبادات على الحج فضل ّحج فلما، يحج أن قبل العبادات بين يفاضل كان
 . )٣/١٥٢ (لكشافا: في الزمخشري هذا ذكر. الخصائص تلك من

 لما ًمراعاة؛ "للهيكل" المؤلف بقول المعكوفين بين] الحرام للمسجد [عبارة استبدال ُآثرت )٤(
 . للإشكال لاحتما أي لورود أبعد هو

 . )١٧/٢٤٢ (والتنوير التحرير )٥(



       

 
 

 

١٢٧

 ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶﴿:  قوله تعالىيصل إلى ربهم كما في، منهم
¾ ¿ ÁÀ﴾] ١(]٣٧: الحج( . 

 لا تطيب ﴾f g h﴿:  في قوله تعالىكانت المنافعولما  −٧
ِ عطف عليها وتثمر إلا بالتقوى ُ﴿i j k﴾وفي هذا أن ذكر االله . لخ إ

الجامع لجميع الكمالات بالتكبير وغيره وهو ، الحامل على التقوىتعالى هو 
، بأنه المقصود الذي يتبعه جميع المقاصدلام وللإع، عند الذبح وغيره

هو الذي جمع عباده − وقوته الشاملة،  الكاملةبقدرته−  ïوللإعلام بأنه 
ُّفباسمه يلبون، قاصدي المسجد الحرام القاصي والداني في هذه المشاعر ُ ،

. )٢(لا اسم شيء من الأصنام كما كانت الجاهلية تفعل، وعلى اسمه يذبحون
 أن الواجب الذبح على ُّفبين الرب، يذبحون على أسماء أصنامهموكان الكفار «

 . )٣(»اسم االله
 r s t u v w x y﴿مما يؤخذ من جملة  −٨

{z﴾ ،لأجل كونها من ، أجل أموالهمهي ، أنه لما كانت بهيمة الأنعام
 بها في مثل  على التقربهم حثناسب هذا؛  لهم الرفاهية والخفض والدعةمظاهر

 . )٤(اوالهداي، الضحايا

                                              
 . )٥/١١٤(، البيان أضواء: ينظر )١(
 . )١٣/٣٨ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٢(
 . )١٢/٤٢(، القرآن لأحكام الجامع )٣(
 . يضر لا بتصرف، )١٣/٣٩ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم )٤(
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١٢٨ 

هذا الإطلاق :  أيأنه،  ههنا﴾s ut﴿ يؤخذ من إطلاق  −٩
 . )١(»بها َّوالمتطوع الواجبة في مجمل«

 عن النحر والذبح بذكر ]ïاالله  [كنى«أنه ،  وفي الآية من الهدايات − ١٠
وفيه . لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا؛ اسم االله

وقد حسن ، ّيما يتقرب به إلى االله أن يذكر اسمه فيتنبيه على أن الغرض الأصل
 u v﴿: وقوله، ﴾r s t﴿:  جمع بين قولهْأن: الكلام تحسينا بينا

w﴾ ،لم تر شيئا من ذلك ، لينحروا في أيام معلومات بهيمة الأنعام: ولو قيل
 . )٢(»الحسن والروعة

 l m﴿:  وفي وصف أيام ههنا بمعلومات في قوله تعالى − ١١
n﴾ حقيقة أول عشر في ذي الحجة الذي يوافق اسمهاٌإشعار بأنه؛  

 من غير أن يوافق )٣()النسيئة( باسم شهر ذي الحج من باب لا ما سموه، مسماه
إذ مطلق الذكر ؛ وفي هذا إشارة إلى أن المراد به الإكثار، مسماهاسمه حقيقة 

؛ دوفي التعبير بالعلم إشارة إلى وجوب استفراغ الجه، مندوب إليه في كل وقت
. )٤( ومسمىاسموللجزم بأنه هو ، لأجل القطع في تحرير أول شهر ذي الحجة

                                              
 . )١٧/٢٤٦ (والتنوير التحرير )١(
 . )٢٣/٢٢١ (الغيب مفاتيح: ينظرو؛ )٣/١٥٣ (الكشاف )٢(
 الذي الحرام الشهر على طلقيُ والنسيء«: )١٠/١٨٩، والتنوير التحرير (في عاشور ابن قال )٣(

 حرام لشهر يجعلونه تأخير العرب عند والنسيء... آخر لشهر وجعلت حرمته ْئتجِرْأُ
 . »عامه في عنه عوضا الحلال هرالأش من آخر شهرا ويحرمون حلالا فيصيرونه

 روح: ينظرو؛ يضر لا بتصرف، )١٣/٣٨ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٤(
= 



       

 
 

 

١٢٩

وإقامة عباداتهم فيها كما أمرهم االله ، أن التزام المسلمين بعدة الشهور، وفي هذا
، وأن استقامتهم على ذلك، يستتبع التزامهم بالتقويم الهجري القمري، تعالى

 t u v w x y z﴿ :كما في قوله تعالى، ِّهو من الدين القيم
{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ © 

«ª ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶ 
¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾] ٣٦: التوبة[ . 
ٌتعريض بعادة ، أمر إباحةوهو ،  بهيمة الأنعامالأمر بالأكل من وفي  − ١٢

ويجوز أن يكون ندبا لما فيه من ،  كانوا لا يأكلون من نسائكهمإذ؛ أهل الجاهلية
ومن ثمة استحب الفقهاء أن . تهم ومن استعمال التواضعمساواة الفقراء ومواسا

 . )١(يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث
 االله بأن«ٌامتنان ؛ ﴾u v w x y {z﴿ وفي جملة  − ١٣
 الله بالإخلاص الرزق هذا على الشكر بطلب ٌتعريض وهذا، الأنعام تلك رزقهم

 لحاجة ٌسد ذلك وفي، لحومها من االله عباد من المحاويج وإطعام، العبادة في
                                             =  

 العشر أول هي، ههنا المعلومات الأيام بأن العلماء أكثر قول على وهذا. )٩/١٣٨ (المعاني
 الغيب مفاتيح: ينظر. التشريق أيام هي البقرة سورة آية في والمعدودات، الحجة ذي من

 . )٩/١٣٨( المعاني وروح؛ )٢٣/٢٢١(
 ما وذكر، )١٧/٢٤٧ (والتنوير التحرير: ينظرو؛ يسير بتصرف، )٣/١٥٣ (الكشاف )١(

 v  w x﴿: في الخطاب ضمير إلى الغيبة ضمائر من الالتفات في أن: حاصله
y z ﴾ من الأكل يمنعون كانوا إذ الجاهلية أهل على بالرد تعريضا؛   
 . الهدايا



  هدايات آيات الحج من سورة الحج

 

 

١٣٠ 

 v w x﴿ عليه َّفرع ولذلك، لعامهم يكفيهم ما بتزويدهم الفقراء
y z﴾«)١( . 

هو : أن البائس، ﴾v w x y z﴿:  في جملة − ١٤
ُالفقير نفسه وهو، المال ضيق: أي، البؤس أصابه الذي فهما وصفان لحقيقة ، ُ
 ٌلأن الفقر بيان؛ الآخر على الوصفين أحد يعطف لم ولأجل هذا؛ واحدة
 على الناس أفئدة لترقيق؛ عنه مغن الفقير أن مع البائس ذكر وإنما، للبائس
 − الألسن  على تداوله لشيوع −فقير  وصف لأن؛ بؤس في أنه بتذكيرهم الفقير
، التأكيد الوصفين ذكر من حصل وقد، الحاجة بمعنى مشعر غير، كاللقب صار
 إلى والتنبيه تاجينالمح أحوال استيعاب لقصد الوصفين ُهذا جاء ذكر فعلى

 . )٢(ٌعن الذي هو محتاج في واقع الأمر البحث
ٌ يستفاد من الآية شروع في بيان ما يتعلق بالإحلال بعد طول الإحرام  − ١٥
الهدايا والضحايا وما : ومنها، أعمال يوم النحر: ومن أبرز مظاهر هذا، بالحج

،  التفث وطواف الحجثم في الآية التالية ما يتلو ذلك من قضاء. يُشرع في توزيعها
 . أحد أركان الحج، وهو الإفاضة
¡  | { ~ �﴿: وتقدست أسماؤه ï قال االله

قريبا في بيان ، َّلم يزل السياق متصلا بما مر ﴾¢ £ ¤ ¥
الغيبة على سبيل  إلى الأسلوب في هذه الآية ههنا ولكن عاد، أعمال يوم النحر

                                              
 . )١٧/٢٤٦ (والتنوير التحرير )١(
 . باختصار )١٧/٢٤٧ (والتنوير التحرير )٢(



       

 
 

 

١٣١

 . )١(الالتفات والتفنن في بلاغة نظم القرآن الكريم
אאאאאא 

، بعد نحر الضحايا والهدايابيان ما بقي ، )ثم ليقضوا تفثهم(: في جملة −١
 . )٢(بعد طول الإحرام،  ذلكشعث ونحوالكالحلق وإزالة ، من أعمال يوم النحر

من تقصير ؛ ما يصنعه المحرم عند حله وهو− }التفث{في التعبير بــ −٢
قضاء جميع ما يدل على  −  من أمور الفطرةث ونحوهشعر وحلقه وإزالة شع

 . )٣(إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك؛ مناسكه
وصف لطبيعة الحالة التي يكون ، ﴾~ { |﴿: في جملة −٣

ُعليها الحجاج في أنهم يأتون الحج شعثا غبرا ُ كما في الحديث أن الحجاج ، َّ
وفي هذا أن شغلهم . )٤(فيباهي االله بهم ملائكته يوم عرفة، يأتوني شعثا غبرا

                                              
 . )١٧/٢٤٧ (والتنوير التحرير: ينظر )١(
 . يسير بتصرف، )١٢/٤٩(، القرآن لأحكام الجامع )٢(
؛ )٢٨٥− ٣/٢٨٤ (العربي لابن، القرآن أحكام: ينظرو؛ يسير بتصرف، )٤/١١٩ (الوجيز المحرر )٣(

 التفسير في والتفث«: )٣/٤٢٣، وإعرابه القرآن معاني (في الزجاج قال. )٢٣/٢٢١ (غيبال مفاتيحو
 ونتف الأظافر وتقليم الشارب من الأخذ التفث: قالوا، التفسير من إلا هيعرفون لا اللغة وأهل، جاء
ِالإبط ُوحلق ِ ُوالأخذ َالعانة َ َمن ْ ِالشعر ِ  . »الإحلال إلى الإحرام من الخروج َّكأنه، َ

 بها أحاطوا ولا، شعرا فيها المعرفة ُأهل يجد لم ٌعربية ٌغريبة لفظة« بأنها اللغة أهل وصفها هنا ومن  
 الحاج نحر فإذا الشرعية احقيقته وأما«، اللغوية حقيقتها في السلف أقوال اضطربت ولهذا، »خبرا
 بين ما(. »تفثه يفيقض، الثياب ولبس، وتنقى وتطهر، وسخه وأزال، رأسه وحلق، هديه المعتمر أو

 . )٢٨٥− ٣/٢٨٤، القرآن أحكام: في المالكي العربي ابن كلام نص القوسين
 . قريبا تخريجه مع تقدم )٤(
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والإقبال منهم إلى ، الشاغل وهمهم الأكبر في الإحرام بالحج وتأدية مناسكه
 ïفكان جزاؤهم أن االله ، ïذلك بكلياتهم في تلبية ودعاء وخشوع وإخبات الله 

 . يباهي بهم ملائكته يوم عرفة
وجوب إخراج النذر إن كان ، ﴾¡ �﴿: يؤخذ من جملة −٤

، يدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذرو، دما أو هديا أو غيره
لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص ؛ وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى

 . )١(فإن أكل من ذلك كان عليه هدي كامل، لحم ولا غيره
 الذي طواف الإفاضةأن ، ﴾¤ £ ¢﴿:  في جملة −٥

 . )٢(من أعمال يوم النحر، هو أحد أركان الحج
  الطوافعلى الإكثار من حثُّ بصيغة التفعل ﴾¢﴿وفي  −٦

 . )٣(وعلى الإخلاص بالإخفاء بحسب الطاقة، والاجتهاد فيه
على لزوم طواف الإفاضة وأنه لا صحة ، دلت هذه الآية الكريمة −٧

ر الذي عليه جِْ أيضا على لزوم الطواف من وراء الحكما دلت، للحج بدونه
فهو داخل في اسم البيت ، ن أصله من البيتلأ؛ الجدار القصير شمال البيت

 . )٤(العتيق
                                              

 . يسير بتصرف، )١٢/٤٥(، القرآن لأحكام الجامع )١(
 الوجيز المحررو؛ »ذلك في المتأولين بين خلاف لا«: قال، )١٨/٦١٥ (البيان جامع: ينظر )٢(

 . )٥٢−١٢/٥١ (القرآن لأحكام معوالجا؛ )٤/١١٩(
 . )١٣/٤٠ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم )٣(
 . )٥/٢٥٣ (البيان أضواء )٤(



       

 
 

 

١٣٣

َوصف له بالقد، ﴾l﴿ يؤخذ من نعت البيت بأنه  −٨ ِ ، م في الأوليةٌ
ِوصف بذلك: وقيل  يعتق فيه رقاب ¸لأن االله أو ؛ ك قطَملُ يلأن موضعه لم؛ ُ

؛ أو لشرفه وكرمه وجودته؛ عتق من غرق الطوفانُلأنه أأو ؛ المذنبين من العذاب
 هذه الأقوال وجه ٍّل منولك، )١(لأن االله أعتقه من تسلط الجبابرة ونحوهمأو 

َحيث إنها جميعا تدور في فلك معاني القدم ، )٢(ويحتملها اللفظ، صحيح ِ َ
ُومع ذلك فإنه يستروح من السياق القرآني. النفاسة والأصالة: أي، والعتاقة أن ، ُ

 f g h i﴿:  قوله تعالىكما يدل هذا، ههنا هو القديم الأول) العتيق(
j k l m n o﴾] ٣(]٩٦: آل عمران( . 

 البيت وصففي ، ﴾¤ £﴿في ) الباء( يستفاد من  −٩
 . )٤(م والعتق من كل سوءدَِ إلى استحقاقه للتعظيم بالقُشارةالإ؛ ﴾l﴿بــ

 الذي هو ههنا للتراخي الرتبي لا – }ثم{ من دلالة حرف العطف يستفاد  − ١٠
؛ ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿في− الزمني

  ظاهروذلك. أن المعطوف به أهم في الغرض المسوق إليه الكلام من المعطوف عليه
 . )٥(إذ هما نسكان أهم من نحر الهدايا؛ الوفاء بالنذر والطواف بالبيت العتيق:  مثلفي

                                              
 القرآن لأحكام والجامع؛ )٣/١٥٣ (الكشافو؛ )٦١٥− ١٨/٦١٤ (البيان جامع: ينظر )١(

 . )٦/١٠٤ (السعود أبي وتفسير؛ )١٢/٥٢(
 . )٤/١١٩ (الوجيز المحررو؛ )١٨/٦١٥ (البيان جامع: ينظر )٢(
 . )٥/٢٥٣ (البيان أضواء: ينظر )٣(
 . )١٣/٤٠ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم )٤(
 . يضر لا بتصرف )١٧/٢٤٨ (والتنوير التحرير )٥(
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، وفي هذه الآية دليل على أن النذر كان مشروعا في شريعة إبراهيم«  − ١١
 به بعد إسلامه ىَّووف،  بالمسجد الحراموقد نذر عمر في الجاهلية اعتكاف ليلة

 . )١(»كما في الحديث
ِأن ما التزم به المحرم ، ﴾¡ �﴿ يؤخذ من جملة  − ١٢

ٌداخل في عموم النذور ؛ وترك محظورات الإحرام، بالدخول في أعمال المناسك
 من أعمال ]الحجاج: أي [رونهِنذُما عسى ي«وكل ، )٢(المأمور بالوفاء بها ههنا

فإن النذر كل ما لزم الإنسان «، فهو داخل في هذا دخولا أوليا، )٣(»البر في حجهم
 . )٤(»أو التزمه

 © ª » ¬ ¨ ¦ §﴿: قال االله جل وعلا وتقدست أسماؤه
² ±°  ̄ ® » º¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ 

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  H G FE D C B A
L K J I P O N M V U T S R Q W﴾  

  هاَالحرمات المقصودةلأن ؛  وفي السياق نفسه تجيء الآيتان الكريمتان
                                              

 . )١٧/٢٥٠ (والتنوير التحرير )١(
 مفاتيحو؛ )٣/٢٣٤ (المسير زادو؛ )٣/٢٨٥ (القرآن أحكامو؛ )٣/١٥٣ (الكشاف: ينظر )٢(

 . )٢٣/٢٢٢ (بالغي
: قال، )٢٣/٢٢٢( الغيب مفاتيحو؛ )٣/٢٣٤ (المسير زاد: ينظرو؛ )٣/١٥٣ (الكشاف )٣(

 يكن لم إيجابه لولا ما وغيره الهدي من نفسه على يوجب فقد اعتمر أو حج إذا الرجل فإن«
 . »بذلك بالوفاء تعالى االله فأمر يقتضيه الحج

 . )٣/٢٨٥ (القرآن أحكام )٤(



       

 
 

 

١٣٥

َ المرغب في تعظيمهاهنا المشار هي نفس أعمال الحج ، وتحريصا،  تحريضاَّ
 ¢ ¡ � ~ { |﴿:  تعالى الآنفإليها في قوله

 لفظ  إنثم،  لهذه الحرماتويدخل في ذلك تعظيم المواضع، ﴾¤ £
 . )١(الآية بعد ذلك يتناول كل حرمة الله تعالى في جميع الشرع

אאאאאאW 
للدلالة على بعد المنزلة ؛ }ذلك{ إشارة البعيد ُوثر في الآية اسمأُ  −١

وهو من ، التنبيه بها مراد فالإشارة.  ذلككناية عن تعظيم مضمون ما قبل
 . )٢(أساليب الاقتضاب في الانتقال

، إلى تعظيم الحج وأفعالهٌلفت ،  أيضا}ذلك{ وفي اسم إشارة البعيد  −٢
 . )٣(الأمر الجليل العظيم الكبير المنافع دنيا وأخرىأنه ب

 الامتثالٌندب إلى المبادرة ب، ﴾ª ©﴿في التنويه بتعظيم  −٣
فإن لها ، ٌوزجر عن الانتهاء عن المنهيات؛  الامتثالحرمةفإن لها ، بالمأمورات

 . )٤(حرمة الانكفاف والانزجار
مع ، هُهتك ُّما لا يحل:  وهي−  ﴾ª ©﴿ يؤخذ من التعبير بــ −٤

 في هذا −أنه لا يخفى أن خصوصيتها ؛ −  )٥(احتمال دخول عموم التكاليف فيها
                                              

 . يسير بتصرف، )٤/١٢٠ (جيزالو المحرر )١(
 . يضر لا بتصرف، )١٧/٢٥١ (والتنوير التحرير )٢(
 )١٣/٤٠ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٣(
 . )٣/٢٨٦(، العربي لابن القرآن أحكام: ينظر )٤(
 . يضر لا بتصرف، )٣/١٥٤ (الكشاف )٥(
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 ذلك َّولكن، َمن باب الأولى المتبادرهو ،  بما يتعلق بالحج ومناسكه− السياق 
ٌففي الآية تحريض وتحريص على ؛ وعليه، ْانع من الحمل على العمومليس بم ٌ

فتدخل في المندوب إلى ، ر المقدسةفهي المشاع، تعظيم مواضع هذه الحرمات
 لفظ الآية بعد ذلك يتناول كل حرمة الله تعالى في  إنثم، تعظيمه دخولا أوليا

 . )١(جميع الشرع
ٌفالتعظيم لحرمات االله خير :  أي−  ﴾°± ¯ ® ¬ »﴿: في جملة − ٥

 بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام َ العلمأن معنى التعظيم يقتضي، − له
حيث اختصه االله به وهداه ، ٌ خير لمن فعلهوأن التعظيم لحرمات االله، )٢(حقوقهاب

ٍفهو موعود بأجر عظيم مدخر له ، ووفقه إليه ٍَ ّ ِّفعلى من وفق لهذا. ﴾°± ¯﴿ٍ ُ ،
؛ ِقلب فاعله تقوى على يدل ذلك التعظيم لحرمات االله لأن؛ أن يشكر االله تعالى

 . )٣(َوالانقياد له بالطاعة والامتثال، َولأن في تعظيمها إجلال االله سبحانه
 µ ¶ ¸ º¹ ´ ³ ²﴿: في جملة −٦

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾ ٌعود إلى بعض ما ؛
 َم الصيدَّن أن الإحرام إذا حرظَُأن ي«، ولأجل رفع إيهام؛ )٤(يُشرع في الحج

                                              
 . )١٧/٢٥٢ (والتنوير رالتحري: ينظرو؛ يسير بتصرف، )٤/١٢٠ (الوجيز المحرر )١(
 . )٣/١٥٤ (الكشاف: ينظر )٢(
 المحرر (في عطية ابن قال: فائدة. )١٣/٤٢ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٣(

 هي وإنما للتفضيل ليست أنها ظاهره، ﴾ ¬ »﴿: تعالى وقوله«: )٤/١٢٠(، الوجيز
 . »الموضع ذاه في تجوز على للتفضيل ﴾  ¬﴿ يجعل أن ويحتمل، بخير عدة

 . )٢٣/٢٢٢(، الغيب مفاتيح: ينظر )٤(
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، ةٌلََّفبين االله تعالى أن الإحرام لا يؤثر فيها فهي محل، مُحرَفالأنعام أيضا ت، وغيره
تلى في كتاب االله من المحرمات من النعم وهو المذكور في ُنى منه ما يواستث
 . )٢(في الآيات الثلاثة من أولها، )١(» المائدةسورة

 À ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: في جملة −٧
Á﴾ أتبعه ؛ نه سبحانه لما حث على تعظيم حرماته وحمد من يعظمهاأ«؛

صدق القول أعظم لأن توحيد االله تعالى و؛ بالأمر باجتناب الأوثان وقول الزور
لأن الشرك من باب ؛ وإنما جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد، الخيرات

فاجتنبوا عبادة : فكأنه قال، لأن المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة، الزور
ولا تقربوا منه شيئا ، واجتنبوا قول الزور كله، الأوثان التي هي رأس الزور
 . )٣(» الأوثانُه عبادةِ ظنك بشيء من قبيلوما، لتماديه في القبح والسماجة

                                              
 . )١٣/٤٠ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظرو؛ )٢٣/٢٢٢ (الغيب مفاتيح )١(
b a ` _~ } | { z f e d c  h g﴿: تعالى قوله وهي )٢(

o n ml k j i w v u t s r q p z y x  ~ } | {

£ ¢ ¡ � ¥ ¤ ±° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦  ³ ²

 ´º ¹ ¸ ¶ µ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾½ ¼ » Ç Æ 
Í ÌË Ê ÉÈ Ñ Ð Ï Î I H G F E D C B A J  K

Q P O N M L S R [ Z Y X W V U T 
d c b a `_ ^ ]\ f e  n m l k ji h g

o y x w vu t s r q p  a ` _ ~} | { z
b﴾ ]٣− ١: المائدة[.  

؛ )٤٣−١٣/٤٢ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظرو؛ )٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيح )٣(
 كل يعم الآية في الزور إطلاق أن: مفاده ما ههنا يرحمه االله وذكر. )٥/٢٥٥ (البيان وأضواء

= 
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 وجوب تجنبها أوكد من وجوب َّلأن؛ لأوثان رجسا وفي تسمية ا −٨
  جاء إنماأو، ولأن عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات؛ تجنب الرجس

 . )١(وليس وصفها بذلك لنجاستها: أي، ذلك استحقارا واستخفافاها كوصف
، كماُ حٌنجسة: أي، عافه النفوس تالأوثان بأنها رجس ُوصف وفيها  −٩

  بالطهارة في الأعضاء إلاُكما لا تزال النجاسة، ُفلا تزال نجاستها إلا بالإيمان
 كائنا االله دون من معبود ِّكل ُعبادة ومعناها، حكمه الأوثان في ويدخل. )٢(بالماء
 . )٣(َّكما جاء مبينا في مواضع من كتاب االله، كان من

لكون اعتقاد إلهيتها ؛ أنها رجس معنوي، سوصف الأوثان بالرجفي  − ١٠
 . )٤(في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ

ْمن{يستفاد من مجيء  − ١١  ½﴿ في− وتمييزه التي هي لبيان الرجس – }ِ
 المراد هو الأمر فكأن، ام يتناول كل شيءبهما فيه من الإِالرجس لأن ؛ ﴾¾

                                             =  
 أفراده بعض جاءت ولكن، عامة بصيغة جاء الآية في فهو، وباطل كذب وكل الحق عن ميل
 . تعالى االله كتاب من مواضع في

 والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظرو؛ يسير بتصرف، )٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيح )١(
 إطلاق أن: مفاده ما ههنا يرحمه االله وذكر. )٥/٢٥٥ (البيان وأضواء؛ )٤٣−١٣/٤٢(

، عامة بصيغة جاء الآية في فهو، وباطل كذب وكل الحق عن ميل كل يعم الآية في الزور
 . تعالى االله كتاب من مواضع في أفراده بعض جاءت ولكن

 . )٥/٢٥٤ (البيان وأضواء؛ )٣/٢٨٦(، العربي لابن لقرآنا أحكام: ينظر )٢(
 . يسير بتصرف، )٥/٢٥٥ (البيان أضواء )٣(
 . )١٧/٢٥٣ (والتنوير التحرير )٤(



       

 
 

 

١٣٩

 . )١(وليس المراد أن بعضها ليس كذلك،  هو الأوثانالرجس الذيباجتناب 
 مع دلالة السياق في مقابلة −  ﴾A B C D FE﴿: وفي جملة − ١٢

ِتأكيد للزوم جادة؛ −حالة بضدها  ّ ِوأن لا يسلك غير مسالكه،  الإخلاصٌ َ َ ُ ،
ُأمرت ونهيت على وجه العبادة الله وحده فكأنه قال تمسكوا بهذه الأمور التي« ْ َ ََ ُ ْ َ َ ،

وهذا يدل على ، ﴾C D FE﴿: ولذلك قال؛ ى وجه إشراك غير االله بهلا عل
ولأجل ؛ )٢(»أن الواجب على المكلف أن ينوي بما يأتيه من العبادة الإخلاص

أنهم إن ؛ ﴾«﴿ من ضمير  حالا﴾A B﴿: تقرير هذا المعنى جاء
 في الحنيفية على ملة إبراهيم حقايكونوا ؛ ﴾A B﴿  حال كونهم ذلكوااجتنب

، ﴾C D FE﴿:  بيانا بقوله﴾A B﴿: ولذلك زاد معنى؛ صوالإخلا
 . )٣( البتةغير مشركين معه غيره: أي،  للمصاحبة والمعية التيباءبال

 ²﴿: ًوفيما أحل االله من بهيمة الأنعام ههنا غير ما هو مستثنى في − ١٣
³ ́ µ ¶ ̧ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ 

À Á﴾ رة كالبحي: ٌار وإبطال لما حرموه من الأنعامٌتعريض بالكف؛
                                              

 والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظرو؛ باختصار )٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيح )١(
 و«: قال، )١٧/٢٥٤ (والتنوير التحريرو؛ )٥/٢٥٥ (البيان وأضواء؛ )٤٣−١٣/٤٢(
 التمييز أسماء بعض على تدخل فهي، الرجس لمجمل بيان ﴾ ¾ ½ ﴿: قوله في) من(

 أعم الرجس بل الأوثان عين هو الرجس أن ذلك معنى أن لا، هنا الرجس من للمراد بيانا
 . »البيانية) من (معنى تحقيق فهذا أنواعه بعض هنا به أريد

؛ )١٣/٤٣ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظرو؛ )٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيح )٢(
 . )١٧/٢٥٤ (والتنوير التحريرو

 . )١٧/٢٥٤ (والتنوير التحرير: ينظر )٣(
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١٤٠ 

، في التحليل والتحريم، ïاالله  مما فيه افتراء الكذب وقول الزور على، ونحوها
¡ ¢ £ ¤ ¥  ~ � } | {﴿: ïكما في قوله 

ª©  ̈ § ¦ « ± °  ̄ ® ¬ ²  ́ ³﴾   
 . )١(]١١٦: النحل[

ليشمل ما ؛ ﴾µ ¶ ¸ º¹﴿: وجيء بالمضارع في قوله« − ١٤
ي فيما مضى ولم يزل لَُنزل من القرآن في ذلك مما سبق نزول سورة الحج بأنه ت

 Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿: ويشمل ما عسى أن ينزل من بعد مثل قوله، تلىيُ
Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ Ú Û Ü﴾   

 . )٢(»]١٠٣: المائدة[
: الأمر باجتناب الأوثان مستعمل في طلب الدوام كما في قوله« − ١٥

﴿k l m n o p﴾] ٣(»]١٣٦: النساء( . 
افتراء  لأوثان التي هي السبب فيَاتباع ا، فيها أن من أفراد الزور − ١٦

ًمما يستتبع جملة من المنكرات، الكذب على االله وأعظمها ، الضلالات وُ
ُفجاء الزجر من االله ، اًسلطان به االله ينزل لم ما  أو تحليلوتحريم، الشرك باالله

 بالزجر عن ïبل أتبعه ، سبحانه باجتناب اتباع الأوثان التي هي من أفراد الزور

                                              
−١٧/٢٥٢ (والتنوير التحريرو؛ )١٣/٤٢ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )١(

٢٥٣( . 
 . )١٧/٢٥٣ (والتنوير التحرير )٢(
 . )١٧/٢٥٣ (والتنوير التحرير )٣(



       

 
 

 

١٤١

: ْوتغليظه أن قرنه بالشرك في قوله تبشيعه في وزاد، الزور عجمي اتباع
﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾ ،بكل جميعه: أي 

، بما يشمل كل إلحاد وانحراف وزيغ وفسوق وعصيان، وبكل ميل إليه، أنواعه
 . )١(ïُوإعراض عن هدى االله 

 G H I J K L M N﴿: في هذا التشبيه  − ١٧
O P Q R S T U V﴾ كٌ للنفس بلغ من أن الإشراك باالله إهلا؛

ْكما يستفاد من تشبيه من يشرك باالله بصورة الذي ،  ليس بعده نهايةالفظاعة مبلغا ْ َُ ِ
ًمزع: لعله [تفرق مزعايف، ه الطيرفَُّخطتتمن السماء فِيهوي ساقطا  ِ  في ]اَ

َ مفرقا مبعدا به فترميعصف به الريح تأو، حواصلها ُ َّ ِّكل مذهب بعيد في  في ُ
والذي ،  الإيمان في علوه بالسماء تشبيهن هذا التشبيه أيضاكما يتضم، فاقالآ

ه َوالأهواء التي تتوزع أفكار، ترك الإيمان وأشرك باالله بالساقط من السماء
 ي الضلالة بالريح التي تهويّوالشيطان الذي يطوح به في واد، بالطير المختطفة

 ™االله  [أعقب«: قال ابن عاشور. )٢(فةِالمتلي بما عصفت به في بعض المهاو
هم عن الأوثان بتمثيل فظاعة حال من يشرك باالله في َ نهي]وتقدست أسماؤه

ه من النجاة ما دام ِمصيره بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف الضلالات إياه ويأس
تمثيلا بديعا إذ كان من قبيل التمثيل القابل لتفريق أجزائه إلى ؛ مشركا

                                              
 . )٤٣−١٣/٤٢ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )١(
 تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيح: ينظرو؛ باختصار )٣/١٥٥ (الكشاف )٢(

  )١٧/٢٥٤(، والتنوير والتحرير؛ )١٣/٤٣ (والسور الآيات
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 . )١(»تشبيهات
ّولعله من ،  عجيب في تمثيل الأحوالٌ أسلوب وفي هذا التشبيه − ١٨

 الكريم التي تميز مبتكرات القرآنمن : الأساليب التي وصفها ابن عاشور بأنها
 . )٢( نظمه عن بقية كلام العرببها

على ،  إلخ﴾ª © ¨ § ¦﴿: جملةيؤخذ من عطف  − ١٩
 من غرض إلى ٌانتقال؛ ]٢٦: آية [﴾f g h i j﴿: جملة
انتقال إلى بيان ما يجب الحفاظ وهو . ب إلى مخاطب آخرَومن مخاط، غرض

والكلام موجه إلى . ني على أساسهاُعليه من الحنيفية والتنبيه إلى أن الإسلام ب
لأن ؛  الحرمات لم يعطل الإسلام حرمتهاالمسلمين تنبيها لهم على أن تلك

قبل فتح : أي، المسلمين كانوا يعتمرون ويحجون قبل إيجاب الحج عليهم
 . )٣(مكة

ٍأو ميل وانحراف عن دين االله الحق ، ٍلآيتين أن لكل اتباع للشرك في ا − ٢٠ ٍ
ًمستتبعات خطيرة بعضها آخذ في رقاب بعض؛ المستقيم ، ï منها الكذب على االله، ٍ

وتزوير معالم ، وابتغاء الفتنة بالمؤمنين، ّوتحليل ما حرم، َّبمثل تحريم ما أحل
ُّوالتنكر للثوابت ، ضوضرب الشريعة بعضها ببع، الدين ونقض لأسس الملة

 . الأصول
                                              

 . )١٧/٢٥٤(، والتنوير التحرير )١(
 . )١/١٢٠ (والتنوير التحرير: في، ¬ عاشور بنا عند القرآن مبتكرات في القول ينظر )٢(
 . يسير بتصرف، )١٧/٢٥٢ (والتنوير التحرير )٣(



       

 
 

 

١٤٣

 :  وتقدست أسماؤهïقال االله 
﴿[ Z Y X _ ^ ] \ `  e d c b a

j i h g f k m l﴾] ٣٣ −٣٢: الحج[ 
 § ¦﴿: أن فيها تأكدا لما تقدم عند قوله تعالى، مناسبة الآية لما قبلها

¨ © ª « ¬ ® ¯ ±°﴾)١( . 
אאאאאאW 

  تأكيد لما تقدم من ،  الآية﴾\ ] X Y Z﴿:  في آية −١
  ؛ )٢(﴾°± ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿: قوله تعالى

أخص من مضمون ،  إلخ﴾\ ] Y Z﴿: مضمون جملة«ولكن 
وذكر الأخص بعد الأعم ] ٣٠: الحج [﴾ª © ¨ §﴿: جملة

 . )٣(»للاهتمام
 أن تعظيمها − ُ الهدي خصوصا﴾\ ]﴿ على أن المراد بــ–فيها  −٢

 الأثمان َغالية، نا الأجرام حسانا سماَ عظامفيكون باختيارها، جمن معالم الح
 الحرام إهدائها إلى بيته  أن طاعة االله فيمع اعتقاد،  في شرائها)٤(كاسِويترك الم

                                              
 . )١٧/٢٥٦ (والتنوير التحريرو؛ )٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيح: ينظر )١(
 . )٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيح: ينظر )٢(
 . )١٧/٢٥٦ (والتنوير التحرير )٣(
ٌومكاس سٌعِكا«: )عكس(: مادة، المحيط القاموس في )٤( َ َبكسرهما، ِ َتأخذ أن وهو: ِ ِبناصيته ُ ِ َ ِ 

َويأخذ َبناصيتك ُ ِ َ ِ َ ٌإتباع هو أو، ِ  . البيع في المشاحة هنا وهو: ُقلت. »ْ
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١٤٤ 

ٌشأن جلل ينبغي امتثاله والمسارعة إليه؛ ïإلى االله  ُّتقربا  ^﴿« فإن ذلك؛ )١(ٌ
كرت ُوإنما ذ »...ب أي إن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلو﴾` _
ظهر أثرها في سائر ، لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت؛ ُالقلوب
ولكن لما كان قلبه ، المنافق قد يظهر التقوى من نفسه«ولأن ؛ )٢(»الأعضاء

أما المخلص الذي تكون ، خاليا عنها لا جرم لا يكون مجدا في أداء الطاعات
. )٣(» يبالغ في أداء الطاعات على سبيل الإخلاصفإنه، التقوى متمكنة في قلبه

ن تعظيمها من فإ، تعظيم الشعائروالمراد أن التقوى تتمكن في القلب بسبب 
َولهذا حسن ؛ تقوى القلوب لأن تعظيم الشعائر ؛ إضافة تقوى إلى القلوبُ

ففيها ،  عمومها﴾\ ]﴿وعلى أن المراد بــ. )٤(اعتقاد قلبي ينشأ عنه العمل
: مثل، ويدخل في هذا العموم قطعا أفراده، عام في جميع شعائر االلهها أن تعظيم

ن ٍبرهُفالمعظم لها ي«. )٥(وجميع معالم ومشاعر الحج، والصفا والمروة، البدن
 . )٦(»تابع لتعظيم االله وإجلاله، لأن تعظيمها، على تقواه وصحة إيمانه

                                              
−٢٣/٢٢٣ (الغيب مفاتيحو؛ )٤/١٢١ (الوجيز المحررو؛ )٣/١٥٦( الكشاف: ينظر )١(

 . )١٧/٢٥٦ (يروالتنو التحريرو؛ )١٣/٤٥( والسور الآي تناسب في الدرر ونظم؛ )٢٢٥
 الغيب مفاتيحو؛ )٣/٢٨٨ (القرآن أحكام: ينظرو؛ )١٥٧−٣/١٥٦ (الكشاف )٢(

 . )١٣/٤٥( والسور الآي تناسب في الدرر ونظم؛ )٢٣/٢٢٤(
 . )١٣/٤٥( والسور الآي تناسب في الدرر نظم: ينظرو؛ )٢٣/٢٢٤ (الغيب مفاتيح )٣(
 . يسير بتصرف، )١٧/٢٥٧ (والتنوير التحرير )٤(
، السعدي تفسيرو؛ )١٧/٢٥٦ (والتنوير التحريرو؛ )٢٥٨− ٥/٢٥٧(، البيان أضواء: ينظر )٥(

 . )٥٣٨: ص(
 . )٥٣٨: ص(، السعدي تفسير )٦(



       

 
 

 

١٤٥

، ﴾b c d e f g h i j k l﴿:  في آية −٣
بالمنافع  إلا ïُّولكن لا يعتد االله ،  في الهدايا في الدنيا والدينُكثرة المنافع التي

 ﴾¾¿ ½ ¼ « ï :﴿¹ ºكما في قوله ،  من ذلكالدينية
 . )١(]٦٧: الأنفال[

جعل المنافع فيها يقتضي أنها انتفاع بخصائصها مما يراد « وفيها أن  −٤
 . )٢(»من نوعها قبل أن تكون هديا

وهو رد على ، بالهدايا انتفاعا لا يتلفها لإباحة الانتفاع ٌتشريع«وفيها  −٥
إذ كانوا إذا قلدوا الهدي وأشعروه حظروا الانتفاع به من ركوبه ؛ المشركين

 . )٣(»وغير ذلك، وحمل عليه وشرب لبنه
ِأنه شرع التقرب بالهدايا ، ﴾h i j k l﴿: في جملة −٦ ُ

ًتكملة لشرع الحج بل ، حر فيهاُوإن كانت لا تن، تعظيم الكعبةوأنها من مظاهر ، ِ
                                              

يرحمه  وذكر. )٢٨٩−٣/٢٨٨ (العربي لابن، القرآن أحكامو؛ )٣/١٥٧( الكشاف: ينظر )١(
َيختلف لم أنه االله تعالى َ ، الشرع في بها المراد في ِلفُاخت ولكن؛ المعالم هي) الشعائر (أن في ُ

، »الحج مناسك جميع أنها والصحيح«: قال، ذلك غير وقيل، ْوالبدن، الهدايا هي: فقيل
   ﴾ u  v w x y z﴿: تعالى لقوله، ْوالبدن الهدايا: ومنها

؛ )٤/١٢١( الوجيز المحررو؛ »الشعائر بعض أنها في نص هذاو«: قال، ]٣٦: الحج[
 إلا يليق لا ﴾ b  c d e f g﴿: تعالى قوله أن وذكر ،)٢٣/٢٢٤ (الغيب مفاتيحو

، المفسرين جمهور قول وهو، النحر وقت إلى منافع فيه الذي الهدي على الشعائر تحمل بأن
 . »أقرب أنه شك ولا«: قال

 . )١٧/٢٥٧ (والتنوير التحرير )٢(
 . )١٧/٢٥٨ (والتنوير التحرير )٣(
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ِتنحر في المناحر وفجاج مكة َ  Ä﴿: كما في قوله تعالى، ٌإلا أنها تابعة للكعبة؛ ُ
Å Æ﴾] ١(]٩٥: المائدة( . 

َّثم{ كما أن  −٧ هي في ، ﴾h i j k l﴿:  في جملة}ُ
ٌإلا أنها ههنا مستعارة مستعملة للتراخي في ، الأصل للتراخي الزمني ٌ  

  إنما يعتد االله من تلك المنافع أنه ، بما يستفاد منه، الأحوال أيضا
 ﴾i j k﴿: وأبعدها شوطا في النفعها وأعظم، بالدينية منها، الكثيرة

وهو حريم البيت ، الذي هو في حكم البيت، في الحرم الهدايا وجوب نحر: يأ
 . )٢(كذلك

 :  وتقدست أسماؤهïقال االله 
﴿s r q p o n  y x w v u t

~ } | {z b a` _ d c f e g i h 
 jq p o n m l k t s r﴾ 

 ]٣٥ − ٣٤: الحج[
وأن ، ومنها الهدايا،  ما جعل لهذه الأمة من مناسكïَّلـما ذكر االله 

 n o p﴿: عطف على هذا قوله ههنا؛ ïتعظيمها من تعظيمه 
q﴾علىلكل أمة من الأمم السالفةجعله ، كما جعل االله لكم ذلك:  أي  

                                              
 . )١٧/٢٥٧ (والتنوير التحرير: ينظر )١(
 . )٣/١٥٧ (الكشاف: ينظر )٢(



       

 
 

 

١٤٧

 . )١(ï إليه ّوجه التقرب
אאאאאא 

لكل أمة أن االله شرع ،  إلخ﴾n o p q﴿:  في جملة −١
لأجل ؛ ربانُ إلى من بعده ضربا من الق’من الأمم السالفة من عهد إبراهيم 

ٌبما فيه تحقيق للتوحيد ، تقدست أسماؤه على المناسك وïه أن يذكروا اسم
 لما كانت وفيه هذا ما لا يخفى من التعريض، الخالص من شوائب الشرك

 . )٢(العتر والعتيرةومنه ما يسمونه ب، العرب تذبحه لأصنامهم
أن ،  إلخ﴾n o p q﴿:  كما يستفاد من جملة −٢

إذ جعلوا لأصنامهم مناسك ؛ الرد على المشركين، ها في هذا السياقالمقصود من
فذكرهم االله تعالى بأنه ما ، وجعلوا لها مواقيت ومذابح، تشابه مناسك الحج

التنكير في كما جاء ، أمة إلا منسكا واحدا للقربان إلى االله تعالىجعل لكل 
﴿q﴾ومحل الفائدة هو إسناد الجعل إلى ، أي واحدا لا متعددا،  للإفراد

 . )٣(ï ضمير الجلالة
 في الحاضرين خطاب  إلى السابقة الخبر عن الأمميؤخذ من التفات −٣
: أي، توجيه خطاب لجميع الأمم، ﴾`a _ ~ { |﴿: جملة

                                              
 الآيات تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢٢٥ (الغيب مفاتيحو؛ )٣/١٥٧ (الكشاف: ينظر )١(

 . )١٣/٤٦ (والسور
 . )٢٣/٢٢٥ (الغيب مفاتيح: ينظر )٢(
 . باختصار، )١٧/٢٥٩ (والتنوير التحرير )٣(
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١٤٨ 

 كذلكف، فكما يجب الإخلاص له وحده،  أيتها الأممالإله واحد لجميعكمف
 . )١(ُفلا يذبح لغيره من الأنداد والشركاء، يجب أن تخلص له الذبائح

ُتأكيد حصر ، ﴾`a _﴿: وفي تقديم الجار والمجرور في −٤
أي أخلصوا له الذكر «. )٢(ِّخالصا سالما من أي إشراك،  وحدهïالإخلاص الله 
، والمراد الانقياد الله تعالى في جميع تكاليفه،  لا يشوبه إشراك البتةخاصة بحيث

 . )٣(»﴾b c﴿: فلذلك قال بعده؛ ومن انقاد له كان مخبتا
ٌتشريف لهم وتنويه بمكانتهم العليا عند ،  إلخ﴾b c﴿: في جملة − ٥ ٌ

َّوأنهم مبشرون ، ïاالله  . )٤(ة عرضها السماوات والأرض وجن عظيم االله منبثوابَ
ــوفي   . )٥(»مثال شريف من خلق المؤمن الهين اللين« ﴾c﴿وصفهم ب

ِفي الآية استعمال الـمخبت −٦ ْ لأن ؛ رة على سبيل الاستعا للمتواضعُ
ِأصل الـمخبت ْ  كأنف، وهو المكان المنخفض ضد المصعد، تَْ من سلك الخبُ

لأن التواضع من ؛ وتلك سمة المؤمنين،  سلك نفسه في الانخفاضالمتواضع
 s t u﴿:  قال تعالىكما، ا كان التكبر من سمات المشركينشيمهم كم

v w x y z﴾] ٦(]٣٥: غافر( . 
                                              

 . )٢٣/٢٢٥ (الغيب مفاتيحو؛ )٤/١٢١ (الوجيز المحرر: ينظر )١(
 . )٢٣/٢٢٥ (الغيب مفاتيحو؛ )٤/١٢١ (الوجيز المحررو؛ )٣/١٥٧ (الكشاف: ينظر )٢(
 . )٢٣/٢٢٥ (الغيب مفاتيح )٣(
 . )٥/٢٥٨ (البيان أضواء: ينظر )٤(
 . )٤/١٢٢ (الوجيز المحرر )٥(
 . )٢٦١− ١٧/٢٦٠ (والتنوير التحرير: ينظر )٦(



       

 
 

 

١٤٩

 مناسبة ملائمة للوصف أربع صفات ﴾c﴿جاءت بعد صفة  −٧
فمن تعذر عليه ،  مظاهر للتواضعمما يدل على أن هذه الصفات هي، بالإخبات
 . )١(لم يخل بواحدة منها عند إمكانها، جمعها
الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف الآية بين  يؤخذ من الجمع في  −٨
قوة يقينهم ومراعاتهم ؛ ï مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره، ï االله عند ذكر
. )٢(ًورغبة ورجاء فيما عنده جل وعلا، ï خشية منه وكأنهم بين يديه، لربهم

ق وصد، الطمأنينة بذكر االله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد«وأيضا فإن 
ولا ، لأنها لم تتطرقها الشكوك؛  فطمأنينتهم بذلك قويةصلى الله عليه وسلمما جاء به الرسول 

وعدم ، والوجل عند ذكر االله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى، الشبه
 À Á Â ¿ ¾ ½﴿: كما قال تعالى عن الراسخين في العلم، تقبل الأعمال

Ã﴾] وقال تعالى، ]٨: آل عمران :﴿A B C D E F G H I 
J﴾] وقال تعالى، ]٦٠: المؤمنون :﴿_ ` a b c d 

e f g h i j lk﴾] ٣(»]٢٣: الزمر( . 
 على المحتاجين أن الإنفاق، ﴾q r s﴿: في جملة −٩

فإن ، بخلاف المتكبرين،  باستمرارهو دأب المخبتين؛ الضعفاء من المؤمنين
في مثل ، للتباهي والتفاخر؛ دأبهم هو الإنفاق بسخاء على الأصحاب والندماء

                                              
 . )١٧/٢٦١ (والتنوير التحرير: ينظر )١(
 . )٢٣/٢٢٥ (الغيب مفاتيحو؛ )٤/١٢٢ (الوجيز حررالم: ينظر )٢(
 . )٥/٢٥٩ (البيان أضواء )٣(
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١٥٠ 

ٍونحو ذلك مما هو بمعزل عن ابتغاء مرضاة ، جالس الشراب والميسر واللهوم ِ ْ
 ! ولكل امرئ ما نوى. )١(االله

َيؤخذ منها أن للوجل أثرين − ١٠ من ، الصبر على المكاره:  أحدهماَ
، ﴾k l m n﴿: كما في، والأذى في سبيل االله، المصائب والأقدار

 ملز، ه واجب بل إن أمكن دفعفأما ما يصيبهم من قبل الظلمة فالصبر عليه غير
 o﴿: كما في،  بالنفسالاشتغال بالخدمة: والثاني،  ولو بالمقاتلةهدفع

p﴾ ،كما في، وبالمال كذلك :﴿q r s﴾)٢( . 
كون ، ﴾k l m n﴿: يؤخذ من التنويه بهم في جملة − ١١

 ً مظنةفي كونه، ٌولأنه وصف مناسب لأحوال الحج؛ ًالصبر عادة راسخة فيهم
الموجبة لكثرة الأنكاد ولا سيما وقد كان أكثر المخالطين لكثرة الخلطة 

 . )٣( مكيةوهي، سورةعند نزول ، مشركين
، ٌتنويه بهم لاتصافهم بهذا الوصف، ﴾o p﴿: في جملة − ١٢

ولذلك ،  حصل لهم من المشاق بأفعال الحج وغيره ما عسى أن يحصلمهما
  تلك المشروع مععبر بالوصف دون الفعل إشارة إلى أنه لا يقيمها على الوجه

ما تمكن من حبها في قلوبهم ِ ل− فهم ، المشاق والشواغل إلا الأراسخ في حبها

                                              
 . )١٧/٢٦١ (والتنوير التحرير: ينظر )١(
 . )٢٣/٢٢٥ (الغيب مفاتيح: ينظر )٢(
 مدنية أو بمكية يتعلق ما تقدم. )١٣/٤٨ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٣(

 . البحث هذا من، الأول المبحث من الثاني المطلب في ،ذلك في الاختيار هو وما، السورة



       

 
 

 

١٥١

 . )١( في صلاةاً كأنهم دائم− والخوف من الغفلة عنها 
ٌترغيب للمؤمنين في أن يجددوا ، ﴾q r s﴿: في جملة − ١٣

عدهم ُ تق ربما في نفقاتزيادةًإذ كان مظنة ل؛ عزم على النفقة في الحج باستمرارال
وأن تكون ، أثمانهاُ ندبوا إلى المغالاة في الهدايا التيومن هذه النفقات ، عنه

ِحسانا سمانا  . )٢(ï  لأمرهًامتثالا، إلى خلق االله حسانللإ؛ ِ
 :  وتقدست أسماؤهïقال االله 

﴿y x w v u  ¢ ¡ � ~} | { z  
§ ¦ ¥¤ £ ° ¯® ¬ « ª © ¨ ±   

 ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ¼ » º ¹  ¿ ¾ ½  
 Ä Ã Â ÁÀÅ Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ﴾ 

 ]٣٧ − ٣٦: الحج[
لما قدم سبحانه الحث على التقرب بالأنعام «أنه ، مناسبة الآيتين لما قبلها

خصها بالذكر في ؛ اًوأجلها في أنفسهم أمر، اًوكانت الإبل أعظمها خلق، كلها
أو أنه خصها ،  بالاسم الدال على عظمهااسياق تكون فيه مذكورة مرتين معبرً

 . )٣(»...رب بها دون الأمم الماضيةلأنه خص الع

                                              
 . يسير بتصرف )١٣/٤٩ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم )١(
 . )١٣/٤٩ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٢(
 . )١٣/٤٩ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم )٣(
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אאאאאא 
 u v w x﴿:  في جملةتقديم البدن على عامله في  −١
y z﴾ ؛ والاقتصار على البدن الخاص بالإبل.  بها تنويها بشأنهاٌاهتمام؛

 . )١(وقد ألحقت بها البقر والغنم بدليل السنة، لأنها أفضل في الهدي لكثرة لحمها
ٌتنويه ، ﴾u v w x y z﴿: يؤخذ من جملة −٢

 من أعلام ïحيث جعلها االله ، بالبدن وما في معناها من الهدايا والأضاحي
 . )٢( تعظيم لهاï إضافتها إلى اسمهوفي ، الشريعة التي شرعها االله

 ïأن االله ، ﴾u v w x y z﴿:  وفي جملة −٣
. لحج وجعل لها حرمةمعالم تؤذن با: أي، جعل البدن وما في معناها شعائر

، م بها بعير الهدي في جلده إشعاراَعلُ العلامة التي يَوهذا وجه تسميتهم وضع
 في جملة الحرمات ï االله وقد عدها. فالإشعار إعداد للنحر، بطعن في سنامه

، ]٢: المائدة [﴾¢ ¡ � ~ { | } w x y z﴿: في قوله
 . )٣( ليفيد تنوينه التعظيم على المبتدأ ليتأتى كون المبتدأ نكرة}لكم{وتقديم 
سميت بذلك من ، − وهي الواحدة من الإبل−  }البدن{أن : فيها −٤

: وبدن بتشديدها، إذا سمن: بدن الرجل بضم العين: يقال، البدانة وهي السمن
وتعيين الأفضل ، سماها بصفتها لينبه بذلك على اختيارها وإنما، إذا كبر وأسن

                                              
 . يسير بتصرف )١٧/٢٦٣ (والتنوير التحرير )١(
 . يسير بتصرف، )٣/١٥٨ (لكشافا )٢(
 . يسير بتصرف )١٧/٢٦٣ (والتنوير التحرير )٣(



       

 
 

 

١٥٣

 . )١(فإن االله أحق ما اختير له؛ منها
 في ﴾b c d﴿: جملة ك وهي−  ﴾{~ | }﴿: في جملة −٥

من شأن الحاج أن يحرص على شيء فيه خير ٌترغيب في أن ؛ الآية السابقة
 بالحرص على شيء شهد َ العاقلَما أخلق«أنه ، وفي هذا. )٢(ومنافع بشهادة االله

 . )٣(»االله تعالى بأن فيه خيرا وبأن فيه منافع
في ابتغاء الأجر والثواب من أن ، ﴾{~ | }﴿:  كذلك في جملة −٦

ّالبدن التي أعدت للهدايات والضحايا  هاوأما غير،  مطلقاٌخيروما في معناها ، ُ
 . )٤(ى على طاعة االلهَّ إذا قوٌفهو خير
 عن ًصار كنايةه أن، ﴾£ ¢ ¡ �﴿: وفي ذكر اسم االله في جملة −٧

 . )٥(ما وأصل معهمامن أنه شرط فيه تقرر ماِل، النحر والذبح
 على الحال من الضمير المجرور في قوله ﴾¤¥﴿ب اانتصفي و  −٨

فائدة هذه الحال ذكر محاسن من مشاهد البدن فإن إيقاف الناس أن ، }عليها{
وقريب منه . بدنهم للنحر مجتمعة ومنتظمة غير متفرقة مما يزيد هيئتها جلالا

                                              
 . يسير بتصرف )٢٩١− ٣/٢٨٩ (العربي لابن، القرآن أحكام )١(
 مفاتيحو؛ )٣/٢٩١(العربي لابن القرآن أحكام: ينظرو؛ يسير بتصرف، )٣/١٥٨ (الكشاف )٢(

 . )١٣/٥٠ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢٢٦ (الغيب
 . )٢٣/٢٢٦ (الغيب مفاتيح )٣(
 . يسير بتصرف) ٣/٢٩١(العربي لابن القرآن أحكام )٤(
 . يسير بتصرف) ٣/٢٩٢(العربي لابن القرآن أحكام )٥(
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 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿: قوله تعالى
الحكمة في إصفافها ظهور ولا يبعد أن تكون «. )١(]٤: الصف [﴾©

ويكون التقرب بنحرها عند ذلك ، فتقوى نفوس المحتاجين، كثرتها للناظرين
 . )٢(»وإعلاء اسم االله وشعائر دينه، وأقرب إلى ظهور التكبير، أعظم أجرا
، )٣(ُأنه لا تسلخ ولا ينال منها، ﴾¨ § ¦﴿:  يؤخذ من جملة −٩

حتى ، ت حتى تموت وتبرد حركتهاحرُ إذا نها وما في معناهالا يجوز الأكل منو
 . )٤(ُلا ترى بها أية حركة أصلا

بعد ، ﴾ª © ¨ § ¦﴿: يؤخذ من التوقيت في جملة − ١٠
إسراعا إلى ؛ المبادرة بالانتفاع بها، القصد من هذا التوقيت«أن ، خروج روحها

فإنه ، وأكل أصحابها منها، بإطعام الفقراء؛ الخير الحاصل من ذلك في الدنيا
وكذلك الخير الحاصل من ، كون فطور الحاج يوم النحر من هديهيستحب أن ي
 . )٥(»ثواب الآخرة

 وإن كان– ﴾v w﴿:  سبحانه تعالىالأمر في قولهيؤخذ من  − ١١
دي من لحوم هُْمن تحريم أكل الم، إبطال ما كان عند أهل الجاهلية، −مجملا

                                              
 . )١٧/٢٦٤ (والتنوير التحرير )١(
 . )٢٣/٢٢٦ (الغيب مفاتيح )٢(
 . يسير بتصرف )١٣/٥١ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم )٣(
 . )٥/٤٢٨ (كثير ابن تفسير: ينظر )٤(
 . )١٧/٢٦٤ (والتنوير لتحريرا )٥(



       

 
 

 

١٥٥

ٌففيه ندب وأجر في امتثال الأكل من الهدي لذلك. )١(هديه ٌ)٢( . 
، ٌندب إلى إطعام المحتاجين، ﴾®¯ ¬﴿ الأمر بإطعام وفي − ١٢

لما فيه من ؛ أو ممن لا يسألونهم إلحافا، لناسسواء كانوا ممن يسألون ا
َّالاهتمام المتأكد في سد حاجاتهم وإعفافهم َّ)٣( . 

ٌامتنان من ، ﴾´ ³ ² ± °﴿: يؤخذ من جملة − ١٣
بما يحملهم على ، ْأن سخر لهم هذه البدن وما في معناها، عباده على ïاالله 

ُّ بالتقربامتثال ما ندبهم إليه من شكره وصرف جميع معاني الحمد ، َّ
 . )٤(ï له وحده ِوالإخلاص
 وأقوى إلا أنها هي  أعظمأنه مع كونها، }البدن{ وفي التعبير بــ − ١٤
َالمسخرة له من ظهر  يعلم العبد أن الأمور ليست على ماويستفاد من هذا أن ي، َُّ

 . )٥(القاهر فوق عباده العزيز القديربير االله بل بتد، هتدبير
، ﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ ¹ ¸ ¶﴿: في جملة − ١٥

ُوصدق الإخلاص فيما يتقرب به من الهدايا ، ٌتأكيد على أهمية تصحيح النية
                                              

 . باختصار )١٧/٢٦٤ (والتنوير لتحريرا )١(
 . )٤/١٢٣ (الوجيز المحرر: ينظر )٢(
 والتنوير لتحريروا؛ )٦/١٠٧ (السعود أبي تفسيرو؛ )٣/١٥٨ (الكشاف: ينظر )٣(

 . )٢٥٦−٥/٢٥٩ (البيان ضواءوأ؛ )١٧/٢٦٥(
 . )١٧/٢٦٦ (والتنوير لتحريروا؛ )٦/١٠٧ (السعود أبي تفسيرو؛ )٣/١٥٨ (لكشافا: رينظ )٤(
 الغيب مفاتيح: ينظرو؛ باختصار )٢٩٩−٣/٢٩٨(، العربي لابن القرآن أحكام )٥(

 . )٥/٢٦٠(، البيان أضواءو؛ )١٧/٢٦٦ (والتنوير التحريرو؛ )٢٣/٢٢٧(
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ُ لا يرضيه من ذلك إلا ما كان مرادا به ثوابه ïفإن االله ، والضحايا ُï خالصا 
ّمحتفا ، لوجهه الكريم ُ يتقرب ماِّلِ حبشروط التقوى فيُ َّ َ  وغير ذلك من،  بهُ

 لم تغن عنهم، ذلكُ الناس فإذا لم يراع،  الشرعية وأوامر الورعالمرعيات
: جاءت جملة«: ولأجل هذا المعنى. )١(توإن كثرهداياهم وأضحياتهم شيئا 

﴿¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ﴾ ، في موضع التعليل
دل : أي، ]٣٦: الحج [ قبلها﴾´ ³ ² ± °﴿:  قبلهالجملةل

، أنه لا انتفاع الله بشيء من لحومها ولا دمائها، على أنا سخرناها لكم لتشكروني
 . )٢(»...فلا يريد االله منكم على ذلك إلا أن تتقوه، حين تتمكنون من الانتفاع بها

 حيث كانوا، وإبطاله، أهل الجاهليةٌويؤخذ من هذا تعريض بفعل  − ١٦
 . )٣(ولطخوه بالدم، إذا نحروا البدن نضحوا الدماء حول البيت

وتقطيع اللحوم ليسا ، إراقة الدماء إلى أنً كما أن فيه إيماء  − ١٧
إذ لا ينتفع بلحومها ؛ ولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا؛ مقصودين بالتعبد

وأن المقصد من شرعها انتفاع الناس ، وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو الذبح
                                              

 ¸  ¶﴿: قوله«: قال، )٣/٢٩٨ (عربيال لابن القرآن أحكامو؛ )٣/١٥٨ (الكشاف: ينظر )١(
 به عبر ولكن، سبحانه بالبارئ يتعلق لا النيل فإن؛ المشكلة الألفاظ من] ٣٧: الحج [﴾ ¹

 . )١٧/٢٦٧ (والتنوير التحريرو؛ »القبول عن مجازيا تعبيرا
 . )١٧/٢٦٧ (والتنوير التحرير )٢(
؛ )٦/١٠٧ (السعود أبي رتفسيو؛ )٢٣/٢٢٧ (الغيب مفاتيح: ينظرو؛ )٣/١٥٨ (الكشاف )٣(

 لحومها االله إلى يصل أن نفي من والمقصود«: قال، )١٧/٢٦٧ (والتنوير لتحريروا
 وكانوا، الكعبة وحول، المذابح في الدماء نضح من المشركون يفعله ما إبطال؛ ودماؤها
 . »بالمروة يذبحون



       

 
 

 

١٥٧

 . )١(المهدين وغيرهم
 Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë﴿: في جملة − ١٨

Ì﴾³ ² ± ° ¯﴿: ٌترادف وتأكيد ٌ لمدلول جملة،  ههنا 
هو ، هاِلتنبيه إلى أن الثناء على االله مسخروهذا ل،  في الآية السابقة﴾´

 . )٢( الآية السابقة تلكه عليه فيَّرأس الشكر المنب
بينما في ،  عند الذبح™ذكر تكبير االله ، ﴾Å Æ﴿: في جملة − ١٩

 فكان، ]٣٦: الحج [﴾¤¥ £ ¢ ¡ �﴿: ïه  اسمُذكرالآية قبلها 
قال ابن ، واالله أكبر، بسم االله: فيقول،  إذا نحر هديهمايجمع بينه ƒ ابن عمر
 . )٣(»¢وهذا من فقهه «: العربي

، ﴾Å Æ Ç È ÊÉ﴿:  في جملة}على{يستفاد من التعبير بـ − ٢٠
 إليه من الأمور ﴾ï ﴿Ç È ÊÉالله شاكرين : أي، تضمين التكبير فعل الشكر

 ِإلى طريق تسخيروما أرشدكم إليه ، تأدية مناسك الحج: التي منها، )٤(ظيمةالع
ِوكيفية التقرب بها، وما في معناها، البدن ُّ َّ  هي التي للاستعلاء }على{أو تكون . )٥(َّ

َالمستعملة ههنا في معنى ، المجازي لتكبروا االله عند تمكنكم من : أي، نُّالتمكُ
والعائد محذوف ،  موصولة}ما{على أن −  الأنعامعلى ما هداكم إليه من ، هانحر

                                              
 . )١٧/٢٦٧ (والتنوير لتحريرا )١(
 . يسير صرفبت )١٧/٢٧٠ (والتنوير التحرير )٢(
 . )٣/٢٩٩(، العربي لابن القرآن أحكام )٣(
 . )٥٤−١٣/٥٣ (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر )٤(
 . يضر لا بتصرف، )٦/١٠٨ (السعود أبي تفسير )٥(
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ويرتزق سكان الحرم الذين ؛ لينتفع بها الناس؛ في تلك المواقيت − ِّمع جاره 
 . )١(ليكونوا دعاة التوحيد لا يفارقون ذلك المكان؛ اصطفاهم االله
ِوعد لمن امتثل أمر االله ، ﴾Ë Ì﴿: وفي جملة − ٢١ ٌï 

ًمحسنا في امتثاله صورة ومعنى : مثل قوله تعالى السابقة، ر الثواب لهبتوفي، ً
﴿b c﴾] الأسلوب على خلاف مقتضى ُوتغيير. )٢(]٣٤: الحج 

للإشارة إلى أنهم قد اهتدوا وعملوا ؛ الظاهر بالإظهار في مقام الإضمار
 . )٣(بالاهتداء فأحسنوا

  

                                              
 . يسير بتصرف )١٧/٢٧٠ (والتنوير التحرير )١(
 . )١٣/٥٤ (السورو الآيات تناسب في الدرر نظمو؛ )٢٣/٢٢٧ (الغيب مفاتيح: ينظر )٢(
 . يسير بتصرف )١٧/٢٧٠ (والتنوير التحرير )٣(



       

 
 

 

١٥٩

ّ  
َّالحمد الله رب العالمين, وصلاته وسلامه الأتمان الأكملان الزاكيان 

ِّ على رسول الرحمة والهدى نبينا محمد الطيبان , وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلمِ
 . أجمعين

ِفهذا أوان تذييل هذا البحث :    أما بعد ِ  على ما جرت عليه العادة −ُ
 :  بخاتمة مشتملة على أهم نتائجه, فمنها−وتستدعيه المناسبة 

 نسقها في يُرى كما –من سورة الحج ) ٣٧ −٢٥(أن هذه الآيات   −١
 من وكذلك الحج, سورة في موقعها حيث من واحد, ٌسياق ينتظمها − واتساقها

كونها تدور في فلك وحدة موضوعية و وإيحاءاتها, ودلالاتها مقاصدها, جهة
 .واحدة, في سورة واحدة

ًأنه, وكما أن الهدايات القرآنية ترى متناثرة في ثنايا كتب التفسير, مترامية   −٢ ُ
إشارة; فكذلك الشأن في هدايات وفوائد هذه في مطاويها, تصريحا أو تلميحا و

 .الآيات من سورة الحج
أنه إذا كان القرآن الكريم لا تنتهي ولا تنقضي عجائبه; فإن هداياته   −٣

ُولطائفه قابلة لأن تمد فتمتد, وأن توسع فتتسع, وإن الشأن لهو هو في استخراج  ََ َّ ُ ُ َّْ َّ ٌ
 .لحجالهدايات والفوائد من هذه الآيات من سورة ا

 تبين أن في النظر العميق المتأني للدلالات المتنوعة للمفردة القرآنية;   −٤
ًإثراء لاستنباط كثير من الهدايات القرآنية, بما هو من ضروب إعجاز القرآن 
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ِّالكريم في نظمه وأسلوبه, وفي وفائه بالمعاني الغزيرة في سعة دلالاتها وسمو 
هدايات وفوائد هذه الآيات من سورة وكذلك الحال في استخراج . إيحاءاتها
 .الحج

الحث " أنه إذا كان المعنى الجامع لمقاصد وأغراض سورة الحج, هو   −٥
, كما هو نص عبارة البقاعي يرحمه االله; فإن في هذه الآيات منها, "على التقوى

ُتركيزا  على أهم وأبرز المعالم التي تثمر وتجلب التقوى, وذلك هو الحج إلى 
 .  الحرام, وشهود ما هنالك من منافعه الجليلة الدينية والدنيويةبيت االله

 أن في مستهل سياق هذه الآيات من سورة الحج, تنديدا فظيعا بمن يريد   −٦
d c b a  \ [ ^ _ `﴿: إلحادا في المسجد الحرام

e﴾]وكأنما استدعى هذا سياق هذه الآيات استدعاء, إذ إن ،]٢٥: الحج ً ُ
 تضياتُما يعوق عن الهداية إلى الصراط المستقيم, وعن مقِالإلحاد من أخطر 

ِّالتقوى التي هي المقصد العام لسورة الحج, وعن شهود أجل مظاهر 
 .منافعه الدنيوية والدينية: خصوصيات الحج

َ  أن في تبوئة االله خليله   −٧  h g f﴿:  مكان البيت’َإبراهيم ِ
n m l k j i  s r q p o

t v u﴾ُما بأن يكون هذا البيت منذ ذلك الحين  إعلانا وإعلا؛
 من الشرك براءة, والï, وتحقيق العبودية له ïَرمزا ومنطلقا لتوحيد االله 

 . بجميع أسبابه وذرائعه من أمور الكفر والفسق والمعاصي



       

 
 

 

١٦١

َأنه تبين أن من أنفع الوسائل للعظة بالقرآن الكريم, والنصح به, إيضاح   −٨
ٍّا, في أي من الموضوعات القرآنية, وهو نفسه هداياته وتيسير الوقوف عليه

 .َّالأمر المتوخى في استخراج هدايات وفوائد هذه الآيات من سورة الحج
 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, وآخر دعوانا أن الحمد الله هذا,

رب العالمين, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, 
 .لمينوالحمد الله رب العا
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١٦٣

 ،  
محمد عبد القادر : َّعلق عليه، لابن العربي المالكي، أحكام القرآن −١

 .  هـ١٤٢٤، ٣ط، بيروت−العلميةدار الكتب ، اعط
مطبعة السنة ، لابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام −٢

 . بدون طبعة وبدون تاريخ، المحمدية
دار ابن ، اصر الدوسريلمنيرة محمد ن، أسماء سور القرآن وفضائلها −٣

 . هـ١٤٢٦، ١ط،  الرياض–الجوزي 
دار ، عبد المنعم خليل إبراهيم: علق عليه، للنحاس، إعراب القرآن −٤
 .  هـ١٤٢١، ١ط، بيروت− العلميةالكتب 
بن محمد  محمد الأمينل،  في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان −٥
 . م١٩٩٥−هـ ١٤١٥، بيروت−  دار الفكر، الجكني الشنقيطي المختار
دار ، مصطفى أبو الغيط وغيره: المحقق البدر المنير لابن الملقن  −٦

 . هـ١٤٥٢، ١ط،  الرياض–الهجرة للنشر والتوزيع 
محمد : تحقيق، بن الزبير الغرناطيلا،  تناسب سور القرآنالبرهان في −٧
 .  م١٩٩٠−  هـ ١٤١٠، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب، شعباني
مجد الدين ل،  التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي −٨

المجلس الأعلى للشئون ، محمد علي النجار: المحقق، يالفيروزآباد
 . بدون تاريخ،  القاهرة–الإسلامية 
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 الدار، عاشور بن امحمدبن   الطاهر محمدل، التحرير والتنوير −٩
 . م١٩٨٤، تونس−  للنشر التونسية
دار الكتب ، للمباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي − ١٠

 . بدون تاريخ،  بيروت–العلمية 
عبد : المحقق، بن جزي الكلبي الغرناطيلا، لتسهيل لعلوم التنزيلا − ١١

 .  هـ١٤١٦، ١ط،  بيروت–شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، االله الخالدي
جماعة من العلماء : هضبطه وصحح، للجرجاني، التعريفات − ١٢
 . م١٩٨٣−هـ ١٤٠٣، ١ط،  بيروت– دار الكتب العلمية بإشراف
جامعة الإمام  بعمادة البحث العلمي، للواحدي، التفسير البسيط − ١٣

 .  هـ١٤٣٠، ١ط،  الرياض– محمد بن سعود الإسلامية
دار ، محمد عبد الرحمن المرعشلي: المحقق، تفسير البيضاوي − ١٤

 .  هـ١٤١٨، ١ط،  بيروت–إحياء التراث العربي 
. بن معلا اللويحق  الرحمن عبد :المحقق، ١ط، تفسير السعدي − ١٥

 . هـ١٤٢٠، ١ط،  بيروت– مؤسسة الرسالة
دار ، محمود محمد عبده: دراسة وتحقيق، تفسير عبد الرزاق − ١٦

 . ـه١٤١٩، ١ط،  بيروت–الكتب العلمية 
: المحقق، كثيربن  اإسماعيل الفداء يبلأ، العظيم القرآن تفسير − ١٧

 . م١٩٩٩− هـ١٤٢٠، ٢ط−  والتوزيع للنشر طيبة دار، سلامة محمدبن  سامي
دار ابن ، الطيار مساعد بن سليمانل، التفسير اللغوي للقرآن الكريم − ١٨



       

 
 

 

١٦٥

 . هـ١٤٣٢، ١ط،  السعودية– الجوزي
 الهيئة المصرية العامة للكتاب، لمحمد رشيد رضا، تفسير المنار − ١٩
 .  م١٩٩٠: سنة النشر
ار د، وهبة الزحيليل، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج − ٢٠

 . هـ١٤١٨، ٢ط، دمشق− الفكر المعاصر
للحافظ ابن ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير − ٢١

، ١ط، مصر− قرطبةمؤسسة ، أبو عاصم حسن بن عباس: تحقيق، حجر
 . هـ١٤١٦

عبد االله بن عبد الرحمن : للشيخ، توضيح الأحكام من بلوغ المرام − ٢٢
 .  م٢٠٠٣− هـ ١٤٢٣، ٥ط، ّلمكرمة اّمكة−الأسديَمكتبة ، البسام بن صالحا

، القاهرة−عالم الكتب، لمناويل، لتوقيف على مهمات التعاريفا − ٢٣
 . م١٩٩٠− هـ١٤١٠، ١ط

  أبي جعفرجريربن   محمدل، القرآن  آيتأويل  عنالبيان جامع − ٢٤
، ١ط، بيروت−  الرسالة مؤسسة، شاكر محمد أحمد: المحقق، الطبري
 . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

مكتبة ، أحمد محمد شاكر وغيره: تعليقتحقيق و، جامع الترمذي − ٢٥
 . هـ١٣٩٥، ٢ط، مصر− مصطفى البابي الحلبي 

مكتبة ، يلفهد بن عبد الرحمن الروم، دراسات في علوم القرآن − ٢٦
 . هـ١٤٢٦، ١٤ط، الرياض−الوطنيةالملك فهد 
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معهد ، بن ضيف االله الطلحي بن ردة  لردة االله، دلالة السياق − ٢٧
 . هـ١٤٢٤، ١ط،  بمكة المكرمة أم القرىجامعة− البحوث العلمية 

، دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير من خلال تفسير ابن جرير − ٢٨
 . هـ١٤٣٣، ١ط، الرياض− دار التدمرية ، االله القاسم  بن عبد لعبد الحكيم
شهاب الدين ل، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني − ٢٩
، ١ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، ةعلي عبد الباري عطي: لمحققا، الألوسي
 .  هـ١٤١٥

ٌ دراسة في منهج ابن جرير الطبري في –الاستدلال في التفسير  − ٣٠
مركز ، لنايف بن سعيد بن جمعان الزهراني، الاستدلال على المعاني في التفسير

 . هــ١٤٣٦، ١ط،  الرياض–تفسير للدراسات القرآنية 
المكتبة ، الحميد ن عبدمحمد محيي الدي: المحققسنن أبي داود  − ٣١
 .  بيروت–العصرية 
بن  لسعد، السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة − ٣٢
− كرسي القرآن وعلومه بجامعة الملك سعود ، بن سعد الشهراني  محمد
 . هـ١٤٢٦، ١ط، الرياض
 روسر الله اعبد لرحمن اعبد للباحث، السياق القرآني وأثره في التفسير − ٣٣

 . هــ١٤٢٩،  مكة المكرمة–بجامعة أم القرى ، )رسالة ماجستير (يلمطير انجرما
دار ، محمد عبد القادر عطا، المحقق، للبيهقي، السنن الكبرى − ٣٤

 .  م٢٠٠٣− هـ ١٤٢٤، ٣ط، بيروت− العلميةالكتب 
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دار العلم ، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، الصحاح للجوهري − ٣٥
 .  م١٩٨٧−    هـ١٤٠٧، ١ط،  بيروت–للملايين 
، شعيب الأرناؤوط: المحقق، يح ابن حبان بترتيب ابن بلبانصح − ٣٦

 . هـ١٤١٤، ٢ط، بيروت−الرسالةمؤسسة 
: ترقيم، محمد زهير بن ناصر الناصر: اعتني بهصحيح البخاري  − ٣٧

 . هـ١٤٣٦، ٣ط، جدة− المنهاجدار ، الباقي  محمد فؤاد عبد
ار إحياء د، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق وترقيمصحيح مسلم  − ٣٨

 . بدون تاريخ بيروت− العربياث التر
، حكمت بن بشير بن ياسينل، الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور − ٣٩

 .  م١٩٩٩−  هـ ١٤٢٠، ١ط،  النبويةالمدينة− والطباعةدار المآثر للنشر والتوزيع 
مكتبة ، لطه عابدين حمد، طرق استخراج العلماء للهدايات القرآنية − ٤٠
 . هـ١٤٤١، ١ط، الدمام−المتنبي

، بيروت−دار الكتب العلمية ، بن قتيبة الدينوريلا، ن الأخبارعيو − ٤١
 .  هـ١٤١٨

 هـ١٤١٤، ١ط، دمشق−  كثير ابن دار، للشوكاني اليمني، فتح القدير − ٤٢
مكتب تحقيق التراث في : حقيقت، للفيروز آبادي، القاموس المحيط − ٤٣

 .  م٢٠٠٥−  هـ ١٤٢٦، ٨ط،  بيروت– مؤسسة الرسالة
النص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير قواعد الترجيح المتعلقة ب − ٤٤
 .  م٢٠١٥/هـ١٤٣٦، ١ط، الرياض− دار التدمرية ، االله النعيم  لعبير بنت عبد، والتنوير
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، القاهرة− دار ابن عفان ، بن عثمان السبت لخالد، قواعد التفسير − ٤٥
 . هـ١٤٢٦، ١ط

محمد : المحقق، محمد بن يزيد المبردل، الكامل في اللغة والأدب − ٤٦
 .  م١٩٩٧− هـ ١٤١٧، ٣ط،  القاهرة–دار الفكر العربي ، ل إبراهيمأبو الفض
دار الكتاب ، لزمخشريل، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل − ٤٧

 . هـ١٤٠٧، ٣ط، بيروت− العربي 
 . هـ١٤١٤، ٣ط، بيروت−  صادر دار، لابن منظور، العرب لسان − ٤٨
 .  بيروت–دار الفكر ، للنووي، المجموع المهذب − ٤٩
خالد بن ل، زول القرآن من خلال الكتب التسعةنالمحرر في أسباب  − ٥٠

 .  م٢٠٠٦−  هـ ١٤٢٧، ١ط،  الدمام– دار ابن الجوزي، سليمان المزيني
، لابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز − ٥١

، ١ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، عبد السلام عبد الشافي محمد: لمحققا
 . هـ١٤٢٢

عبد : المحقق، عظم لابن سيده المرسيالمحكم والمحيط الأ − ٥٢
 .  م٢٠٠٠−  هـ ١٤٢١، ١ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، الحميد هنداوي

حسام الدين : المحقق، للهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد − ٥٣
 . هـ١٤١٤، القاهرة− مكتبة القدسي ، القدسي
محمد بن : أشرف على جمعه وطبعه، شيخ ابن بازمجموع فتاوى ال − ٥٤

 . لشويعرسعد ا
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دار الكتب ، القادر عطا مصطفى عبد: تحقيقمستدرك الحاكم  − ٥٥
 . هـ١٤١١، ١ط، بيروت− العلمية 

− مكتبة العلوم والحكم ، بن سعد عادل: المحقق، مسند البزار − ٥٦
 . م٢٠٠٩، ١ط،  المنورةالمدينة

مكتبة ، للبقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور − ٥٧
 .  م١٩٨٧−   هـ١٤٠٨، ١ط،  الرياض–المعارف 
االله  محمد عبد: المحقق، غويللب، معالم التنزيل في تفسير القرآن − ٥٨

 . م١٩٩٧−هـ ١٤١٧، ٤ط−  دار طيبة،  وآخرانالنمر
، عبد الجليل عبده شلبي: المحقق، للزجاج، معاني القرآن وإعرابه − ٥٩

 .  م١٩٨٨−  هـ ١٤٠٨، ١ط،  بيروت–عالم الكتب 
عبد : المحقق، قتيبة الدينوريلابن ، المعاني الكبير في أبيات المعاني − ٦٠

  آباد الدكنحيدر−مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، الرحمن بن يحيى اليماني
 . م١٩٤٩، هـ١٣٦٨، ١ط، بالهند

−التراث العربي  دار إحياء، لفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب − ٦١
 . هـ١٤٢٠، ٣ط، بيروت

صفوان : المحقق، للراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن − ٦٢
 .  هـ١٤١٢، ١ط، دمشق− القلمدار ، عدنان الداودي

بن  لمساعد، والمفسر والتدبر والاستنباط والتأويل التفسير مفهوم − ٦٣
 . هـ١٤٢٧، ٢ط، السعودية−  الجوزي ابن دار، سليمان الطيار
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 . )لكترونيةنسخة إ(لطه عابدين حمد ، ن الكريمالمقاصد الكبرى للقرآ − ٦٤
حمدي بن عبد المجيد : لمحققا، للطبراني، المعجم الكبير − ٦٥
 . ٢ط،  القاهرة–مكتبة ابن تيمية ، السلفي

دار ، السلام محمد هارون عبد: تحقيق، لابن فارس، قاييس اللغةم − ٦٦
 . بدون تاريخ، بيروت−  الفكر

كمال يوسف : محققال، مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار − ٦٧
 . هـ١٤٠٩، ١ط،  الرياض–مكتبة الرشد ، الحوت

معهد الشاطبي ، لفهد الوهبي، الاستنباط من القرآن الكريممنهج  − ٦٨
 . م٢٠٠٧، ١٤٢٨، ١ط،  جدة–للقراءات 
 عبيدة مشهور بن حسن آل وأب: حققه، للشاطبي، الموافقات − ٦٩
 . هـ١٤١٧، ١ط، دار ابن عفان، سلمان

أحمد مصطفى : اعتنى به، محمد بن عبد االله درازل، النبأ العظيم − ٧٠
 . هـ١٤٢٦، والتوزيعدار القلم للنشر ، فضلية

، محمد عوامة: المحقق، للزيلعي، ةنصب الراية لأحاديث الهداي − ٧١
 . م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ط، جدة− الإسلاميةدار القبلة للثقافة 

 دار الكتاب الإسلامي، للبقاعي، نظم الدرر في تناسب الآي والسور − ٧٢
 .  القاهرة–

: يقتحق، لابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر − ٧٣
 . م١٩٧٩−هـ ١٣٩٩، بيروت−لمكتبة العلمية ا،  وآخرمحمود محمد الطناحي
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 القيسي القيرواني مكي بن أبي طالبل، الهداية إلى بلوغ النهاية − ٧٤
مجموعة رسائل جامعية بكلية : المحقق، الأندلسي القرطبي المالكي

الشاهد : د. بإشراف أ، جامعة الشارقة بالدراسات العليا والبحث العلمي
 هـ ١٤٢٩، ١ط،  الشارقةجامعة− كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، لبوشيخيا

 .  م٢٠٠٨− 
، لطه عابدين حمد وآخرين،  دراسة تأصيلية–الهدايات القرآنية  − ٧٥
 . هـ١٤٣٨، ١ط، الدمام−المتنبي  مكتبة دار
: للباحث، )١٤٢−٧٥(: الهدايات القرآنية في سورة البقرة من آية − ٧٦

رسالة دكتوراة بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم ، نشطلمحمد يحيى سعد آل م
 . في المكتبة المركزية بالجامعة، هــ١٤٤١، )٢٤٠١٢(: برقم، القرى

: للباحث، )٢٠٢− ١٤٢(: الهدايات القرآنية في سورة البقرة من آية − ٧٧
رسالة دكتوراة بقسم الكتاب والسنة بجامعة أم ، محمد إبراهيم محمد الدهيس

 . المكتبة المركزية بالجامعة− هـ ١٤٤١، )٢٤٥٨٠(: برقم، القرى
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א 
  يهدف هذا البحث إلى إبراز الظواهر البلاغية في الآيات الواردة في قصة 

من خلال الآيات الواردة في سورتي ، ودعائه للبلد الحرام وأهله، ’إبراهيم 
بالوقوف أمام نصها الكريم ، وتناول الباحث تلك الآيات، البقرة وإبراهيم

وتجلية ما احتوته من ، اتها وبلاغتهالاستشفاف ما يمكن من هداي؛ وتدبره
وإظهار مدى إسهام هذه الظواهر في احتضان مقاصد الآيات ، ظواهر بلاغية

وكذلك إسهامها في التأثير على المتلقي وتحقيق تدبر ، وصورها المختلفة
وقد حاول الباحث التأكيد على أن الفنون البلاغية ليست فنون . الآيات القرآنية
سيما  ولا، لها أهدافها ودلالاتها، وإنما هي جزء من بناء النص ،تجريدية لذاتها

ولم يعمد . حيث توظف الصور البلاغية لخدمة المعاني، في النص القرآني
ًوإنما جاء لحمة واحدة على سبيل ، الباحث إلى تقسيم البحث إلى محاور ً

؛ منهج الذي يقف أمام مكنونات النصوالسير وفق ذلك ال، المنهج التحليلي
وهو بهذا يقترب من بعض ، ليوصل القارئ إلى روافد الجمال والمعاني المرادة

 في كل ذلك على المكونات التفسيرية اًمعتمد، أسرار النص وبلاغته المعجزة
 . وكتب اللغة والبلاغة

فكانت لوحة كاملة ، وقد تواشجت فيها الفنون البلاغية على نحو متناغم
فكانت الظواهر ، خول إلى عالمها الواسع العميقيحتاج المتلقي إلى مفاتيح للد

البلاغية هي المفاتيح التي تبقى معها الآيات تحمل إعجازها المستمر مع 
وقد حاول الباحث الوقوف على أبرز تلك الظواهر . الزمان والمكان
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وختم البحث . الموجودة في الآيات المذكورة، والأغراض البلاغية وأسرارها
 . وصياتبأهم النتائج والت

 إبراهيم− الخليل− دعاء− بلاغية− ظواهر−تأملات: الكلمات المفتاحية
 عليه السلام
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Abstract 

This study aims at highlighting the rhetorical manifestations in the 

verses related to Prophet Ibrāhīm’s story and his supplication for the 

Sacred City and its people - verses occurring in Sūrat al-Baqarah and 

Sūrat Ibrāhīm. The study addresses and reflects upon those verses, 

deriving and revealing some of their guidance and rhetoric and 

showing how much these rhetorical aspects help the objectives of the 

verses and their different forms and also how they contribute to the 

effect the Qur’anic verses have on the receiver and on achieving 

reflection on their meanings. The researcher attempts to emphasize 

that rhetorical aspects are not abstract, but they are part of the 

construction of the text, with certain purposes and connotations. This 

is more so in the Qur’anic text, as the rhetorical forms serve the 

meanings. The researcher did not divide the study into separate 

sections and topics; rather, he made it one connected whole, adopting 

the analytical approach which examines the text closely and reveals to 

the reader the beautiful meanings contained therein. Thus, he 

approaches some of the secrets of the text and its miraculous rhetoric, 

relying in all that upon the books of Tafsīr, language, and rhetoric.  
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The rhetorical aspects are well connected and harmonious in the 

Qur’anic text, creating a complete painting which one needs of keys to 

enter its vast and deep realm. So, the rhetorical manifestations are the 

keys with which the verses continue to be miraculous in all times and 

places. The researcher tries to address the most prominent among 

these rhetorical manifestations and purposes and the secrets contained 

in the verses in question. Then, he concludes the research with the key 

outcomes and recommendations.  

Keywords: Qur’anic rhetoric - the Sacred City / the Sacred land - 

Supplication / Inovcation / Duā - Prophet Ibrāhīm al-Khalīl (peace be 

upon him) 
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 Jالمقدمة

، ولم يجعل له عوجا، الحمد الله رب العالمين أنزل على عبده الكتاب
 L M N{ فصحاء العرب على أن يأتوا بشيء من مثله فعجزوا ىفتحد
O P Q R S T U V W X Y Z [ 
والصلاة والسلام على رسول االله ، ]٨٨: الإسراء [}_ ^ [ \

 .. وبعد، اًوأفضلهم كلام، اًوأحكمهم بيان، اًأفصح العرب لسان، سيد البلغاء
بما له من سحر التأثير وروعة ، فالقران الكريم نمط من القول غير مسبوق

والتعبير  ، لإعجازهاًوبما تفرد من بيان ونظم كان سر، وكمال الإعجاز، البيان
والتوجيهات ، البياني للقرآن الكريم يشتمل على كثير من الأسرار البلاغية

مما يستدعي بل يستوجب الوقوف بتأن وتمعن أمام النصوص ، التربوية
من أجل إبراز الأغراض البلاغية الكامنة في ثنايا تلك ، والتعبيرات القرآنية

لأسرار التي دل عليها الأسلوب وبيان ا، النصوص القرآنية والتعبيرات القرآنية
ويطلق العنان ،  يحلق بفكرهوقد حاول الباحث جهده أن. القرآني في موضوعه

ومن أهم أهداف التحليل . ويهتدي للحق والرشاد؛ ليصل إلى المراد؛ لقلمه
الوقوف على خصوصية أنواع الخطاب المختلفة بإجراء التتبع : البلاغي

 . نص أو النصوص موضوع الدراسةالوصفي للظواهر البلاغية في ال
، وهي رصد الظواهر البلاغية وتصنيفها،  ثم إن عملية التتبع تمر بمراحل

وقد قام ، ثم تعليلها وربطها بالغاية والسياق، ثم تحليل تلك الظواهر البلاغية
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  الباحث بعمل دراسة تطبيقية على آيات تختص بدعوات نبي االله الخليل 
 . الواردة في سورة البقرة وسورة إبراهيم،  وأهله للبيت الحرام’ إبراهيم

واجتهد الباحث في بيان بعض الظواهر البلاغية الكامنة في التعبير البياني 
إذ إن النص القرآني أعظم من أن يحيط بكل أغراضه ومراميه ، لتلك الآيات

 . مخلوق
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אא 
  ، في بعض الأساليب البلاغيةتأتي أهمية الموضوع في كونه يبحث 

  نبي االله ، التي تمثلت في دعوات الخليل، في الآيات القرآنيةالواردة 
حيث تظهر تلك الأساليب البلاغية ذات المستوى الرفيع . ’إبراهيم 

 . ïالدلائل الإعجازية لكلام االله 
 : أهمها ما يلي، وهناك أسباب أخرى كثيرة كانت دافعة لاختيار الموضوع

 . ر وتأمل المعاني القرآنية في آيات القرآن الكريمتدب −١
 . إظهار بعض الأسرار البلاغية الخافية التي جاءت في الآيات −٢
 . الإسهام في رفد المكتبة المعرفية بما يستفيد منه الباحثون −٣
 . والإفادة من معارفهم وكنوزهم، الاطلاع على تراث السابقين −٤
ذا الباب قد أفرد وخصص  كتب في هممن−أعلمفيما −  اًلم أر أحد −٥
وطرح ، چ يتناول فيه دراسة ما جاء في كلام االله عن بعض رسل االله اًمؤلف

 . تلك المادة وتناولها من جوانب بلاغية
אאW 

هي الهدايات والأساليب البلاغية التي اشتملت عليها الآيات الواردة  ما
 سورتي البقرة الواردة في،  للبيت الحرام وأهله’في دعوات الخليل 

 ؟ وإبراهيم
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אא : 
وما ، إبراز الفنون والأساليب البلاغية الواردة في الآيات المذكورة −١

 . يستفاد منها
تؤثر على وهدايات ، توضيح ما تضمنته الآيات من أسرار بلاغية −٢
 . وتقنع النفوس، القلوب
الإعجازية الواردة في و  المقاصديةمحاولة إظهار بعض الجوانب −٣

 . لآياتا
אאא:  

 تناول فيه  مستقلاًاًف أو خصص بحثّ ألاًلم أطلع في حدود بحثي أحد
،  للبلد الحرام وأهله’الدراسة الشافية والكافية لدعوات نبي االله إبراهيم 

ًإلا بعض،  هداياتها ومقاصدهااًوتناولها من جوانب بلاغية مستنبط  مما بث اّ
 . اًالتفاسير وعلوم القرآن وكتب البلاغة عموموتفرق في بعض المصادر في 

 ممن تناول عموميات قصة اًوأذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض
 :  وهي كما يلي’إبراهيم 

تأليف الدكتور محمد . ’خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم * 
 .  هـ١٤١٢نشر مطبعة الأمانة بمصر . أبو ستيت
عبد المنعم : تأليف. ’في قصة إبراهيم من أسرار التعبير القرآني * 

  .م) ١٩٩٦(الزقازيق مصر . كلية اللغة العربية. الدسوقي إبراهيم
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، اًلكن تلكم الدراسات كانت دراسة بلاغية عامة في قصة إبراهيم عموم
 للبلد الحرام وأهله بالخصوص بنحو ما ’ولم تتناول دعوات الخليل 

 . مقاصد وربطها بلاغيا بذلكذكرت في دراستي من ذكر للهدايات وال
אאא : 

 

في ، )المنهج الوصفي التحليلي(: المنهج المتبع في إخراج البحث هو 
عرض الموضوعات البحثية ودراسة الآيات وتحليلها وربطها مع بعضها 

 . والوصول للأسرار البلاغية التي دلت عليها. البعض
א : 

وتحت ، ومبحثين، وتمهيد، حث أن يكون في مقدمةاقتضت طبيعة هذا الب
 : وهي كما يلي، وخاتمة وفهارس، كل مبحث مطالب

 :  المقدمة وشملت على ما يلي− 
 .  أهمية الموضوع وأسباب اختياره− 
 .  مشكلة البحث− 
 .  أهداف البحث− 
 .  الدراسات السابقة− 
 .  المنهج المتبع في إخراج هذا البحث− 
 .  خطة البحث− 
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 . البلد الأمين بين الخصوصية والقدسية: يدتمه
وتحت .  الواردة في سورة البقرة’دعوات إبراهيم : المبحث الأول

 : ذلك عدة مطالب
 . بين يدي الآيات: المطلب الأول    
 . مقاصد الآيات: المطلب الثاني    
 . هدايات الآيات: المطلب الثالث    
 .  الآياتالنكات البلاغية الواردة في: المطلب الرابع 

وتحت .  الواردة في سورة إبراهيم’دعوات إبراهيم : المبحث الثاني 
 : ذلك عدة مطالب

 . بين يدي السورة: المطلب الأول    
 . مقاصد الآيات: المطلب الثاني    
 . هدايات الآيات: المطلب الثالث    
 . النكات البلاغية الواردة في الآيات: المطلب الرابع 
 .  أهم النتائج والتوصياتالخاتمة ويذكر فيها -
 : الفهارس العلمية وتتضمن الآتي -
 . فهرس المصادر والمراجع -
 .  فهرس الموضوعات -
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وأن يجعلنا من خدام ، الكريم أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن االلهأسأل هذا و
عليه ، وما توفيقي إلا باالله، وأن يرزقنا إخلاص النية وقبول العمل، كتابه العظيم
 . نيبتوكلت وإليه أ

 . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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a 

אאאאא: التمهيد 

ولفظ الحرم إذا ، صلى الله عليه وسلم وفي سنة نبيه محمد ¸ورد اسم الحرم في كتاب االله 
والحرم قد ، صلى الله عليه وسلموهو حرم االله وحرم رسوله ،  فإنه يراد به حرم مكةاًأطلق عموم
: والحرم، المحرم: كما يطلق على حرم مكة، زمن وزمان :مثل، يكون الحرام

جعل االله حكمه حكمها في ، حرم مكة وهو ما أحاط بها من جوانبها وأطاف بها
 .)١( لها اًالحرمة تشريف

 . )٢(أو هو الحرم المكي ، والبلد الحرام هو مكة المكرمة
وقد  ، من كتاب االلهاًوورد ذكر اسم المسجد الحرام في خمسة عشر موضع

المسجد الحرام : "حيث قال¬ اختلف في المراد به على أقوال ذكرها ابن القيم
والحرم ، والمسجد الذي حوله، نفس البيت: يراد به في كتاب االله ثلاثة أشياء

 . )٣("كله
 اصطفى هذه البقعة المباركة المقدسة حين أوجد المخلوقات ¸االله و

                                              
 ،القاموس المحيط، )٣/٨٨(تهذيب الأسماء واللغات ، )٤/٩٥(لسان العرب : ينظر )١(

 . )٥٦ص(مختار الصحاح ، )١٤١١ص(
ًفإن أجزاء من مكة خارج حدود ، رأما في الوقت المعاص،  قديماً كان الحرم يشمل مكة)٢( َّ

ُّنظرا للتوسع العمراني؛ الحرم َّ ً . 
 . )١/١٨٩( أحكام أهل الذمة )٣(
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َففضل بعضها على بعض واختار منها ما ش َّ َقال تعالى، اءَ ََ َ َ :}¯ ° ± ² 
´³ µ ¶ ̧ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À{   

، هي أشرف الأماكن على الإطلاق –حرسها االله –ومكة المكرمة . ]٦٨: القصص[
وعن سائر الأقطار أعلى ، وقد رفع االله في العالمين ذكرها، وأعظمها وأفضلها باتفاق

ومثابة القصاد ، دينومحط أنظار العاب، فهي مهوى أفئدة المؤمنين، وأعظم قدرها
، ولما شرفها به من الخصائص الجلائل، لما خصها االله به من الفضائل، والمشتاقين

 بي بى بن{: وهي البلد الذي أقسم االله به فقال، فهي مهبط الوحي ومنبع الرسالة
هذا قسم من : "قال ابن كثير. ]٢− ١: سورة البلد [}ثر تي تى تن تم تز تر

ً كون الساكن فيها حالا لينبه على عظمة قدرها في حال االله تعالى بمكة أم القرى في حال
  . )١(] ٣: التين[ }ئر ّٰ ِّ ُّ{: قال سبحانه، إحرام أهلها

أن فيها بيت االله : فمن ذلك، وقد وردت نصوص كثيرة في فضلها وحرمتها 
َقال تعالى، العتيق أول بيت وضع للناس ََ َ  نن نم نز نر مم ما لي{: َ

  . ]٩٦: آل عمران[ }ير ىٰ ني نى
ٍّلبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر روى ا َ ِ َ ِ ِ َ قال¢َِ ُسألت : "َ ْ َ َ

ِرسول االله  َ ُ ِ عن أول مسجد وضع في الأرضصلى الله عليه وسلمَ َ َْ ْ َْ ِ ٍَ ُ َّ ِْ ِ ِ َقال؟ َ ُالمسجد الحرام: َ َ ْ ََ ْ ُْ ُقلت، ِ ْ َّثم : ُ ُ
ٌّأي َقال؟ َ َالمسجد الأقصى: َ ْ َ ْ ُ ِ ْ َ ُقلت، ْ ْ َكم بينهما: ُ ُْ َْ َ َقال؟ َ َأربعون : َ ُ َ ْ ًعاماَ َ")٢( . 

أن : ¬حيث ذكر ،  كلام قيم ونفيس في هذا الباب¬ولابن القيم 
                                              

 . )١٤/٣٥٣(تفسير ابن كثير  )١(
 . )٥٢٠(, برقم »صحيحه« في , ومسلم)٣٣٦٦(, برقم »صحيحه«أخرجه البخاري في )٢(



       

 
 

 

٢٠١

 ïفإنه ، وهو البلد الحرام،  اختار من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفهاïاالله 
وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب ، وجعله مناسك لعباده، صلى الله عليه وسلماختاره لنبيه 

ين متخشعين متذللين كاشفي فلا يدخلونه إلا متواضع، والبعد من كل فج عميق
ولا ،  لا يسفك فيه دماً آمناًوجعله حرم، رءوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا

ولا تلتقط لقطته للتمليك ، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر له صيد، تعضد به شجرة
 اًماحي، لما سلف من الذنوب اًوجعل قصده مكفر، بل للتعريف ليس إلا

قال :  قال¢ الصحيحين عن أبي هريرة كما في،  للخطايااًحاط، للأوزار
ُمن حج هذا البيت, فلم يرفث, ولم يفسق, رجع كما ولدته  «: صلى الله عليه وسلمرسول االله  َ َْ ْ ْ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ َّ َ َْ َ ُ ْ ْ ْ ََ َ ْ َ َ

ُأمه  ُّ ُ«)١(.  
لما ؛ ومختاره من البلاد، وأحبها إليه، فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده
وجعل ذلك من آكد ، ليهم قصدهاجعل عرصاتها مناسك لعباده فرض ع

 ُّ{: وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالى، فروض الإسلام
   }تز تر بي بى بن{: وقال تعالى، ]٣: التين[ }ئر ّٰ ِّ

رام أفضل بقاع الأرض على وهذا صريح في أن المسجد الح، ]١: البلد[
، حب ولا يجبولغيره مما يست، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا؛ الإطلاق

أنه سمع رسول ، ¢  عن عبد االله بن عدي بن الحمراءوغيره, الترمذي وعند 
ِواالله إنك لخير أرض «:  وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقولصلى الله عليه وسلماالله  َْ ُ ْ ََ َ ِ َّ ِ ِ

                                              
 برقم »صحيحه« فيمسلمو، واللفظ له ،)١٥٢١(برقم »صحيحه«  في البخاريأخرجه)١(

)١٣٥٠( . 
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٢٠٢ 

ِاالله وأحب أرض االله إلى االله ِ َِ ِ ِ َ َْ ُّ َ ْولولا أني أخرجت منك ما خرج، َ َْ ََ ِْ ِْ ُ ِ ُ َِّ َ ْ ومن . )١(»تََُ
خواصه أنه يعاقب فيه على ومن :  قوله¬دقيق اللطائف التي ذكرها ابن القيم 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ{: قال تعالى، الهم بالسيئات وإن لم يفعلها
ولا ، فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء. ]٢٥: الحج[ }ئز ئر ّٰ
فتوعد ، ت بكذاهمم: فإنه يقال "ّهم" ضمن معنى فعلأردت بكذا إلا لما: يقال

 .  بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليمّمن هم
أنه قد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب : ¬ثم ذكر 

فجذبه للقلوب ، الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين
 : فهو الأولى بقول القائل، أعظم من جذب المغناطيس للحديد

ــــ ــــنه هي ُمحاس َ َُ ُ ــــسنِ ــــل ح ٍولى ك ْ ُ ِّ َُ
  

  

ـــــدة الرجـــــال   ـــــاطيس أفئ ِومغن َ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ)٢( 
  

يثوبون إليه على تعاقب الأعوام : أي، ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس
بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له ، ولا يقضون منه وطرا، من جميع الأقطار

 في حبها من الأموال نفقوكم أ! فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح. اشتياقا
، والأهل والأحباب والأوطان، ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد! والأرواح

وهو يستلذ ، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق
 من نعم أطيب− قلبهلو ظهر سلطان المحبة في − ذلك كله ويستطيبه ويراه 

                                              
 . هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي ,)٣٩٢٥(, برقم »جامعه«الترمذي في  أخرجه )١(
 . )١٦٨/ ١سر الفصاحة  (»للظاهر الجزري« ينسب )٢(



       

 
 

 

٢٠٣

 ! المتحلية وترفهم ولذاتهم
فاقتضت ] ٢٦: الحج[ }تز تر{:  بقولهïإضافته إليه وهذا كله سر 

كما ، هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته
وكذلك إضافته ، اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك

فكل ما ، عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم
 تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له أضافه الرب

 وجلالة اًوتخصيص،  آخرثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً، الاصطفاء والاجتباء
ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين ،  على ما كان له قبل الإضافةاًزائد

يء منها على وزعم أنه لا مزية لش، الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن
  فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص  ،..شيء

  ولأجلها ، مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، وغيرها
، وخصها بالاختيار، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات، اصطفاها االله
، ]٦٨: القصص[ }صحصخ سم سخ سح سج{وهذا اختياره ، فهذا خلقه

وذات ، بين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنةوما أ
 مساوية صلى الله عليه وسلموذات رسول االله ، الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض

 . اهـ. )١(. لذات غيره

                                              
 . )٥٣−  ٥٢−١/٥١(زاد المعاد : ينظر )١(
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٢٠٥

  ء
 .אאא’אא: المبحث الأول 

 : 
 

 . يدي الآياتبين : المطلب الأول
 . مقاصد الآيات: المطلب الثاني
 . هدايات الآيات: المطلب الثالث
 . النكات البلاغية الواردة في الآيات: المطلب الرابع
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٢٠٧

  ء
אא’אאא : 

אא :א:  

تعالى بأمر ربه  بيت االله ’ خليل االله أبو الأنبياء إبراهيم ىبعد أن بن
؛ وقد أقاموا في مكان جدب، ًأن يجعل ما حول البيت آمنا، ً ضارعا إليهاتجه

 : ًفقال تعالى حاكيا دعاءه، ولذا دعا ربه أن يرزقهم من الثمرات
 }Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 

× ÙØ Ú Û Ü Ý Þ ß à á â äã å æ{  
ًل البيت بلدا آمناوفي هذا دعاء إلى أن يكون ما حو، ]١٢٦: البقرة[ وأن يرزقه ، ً

قال :  قال¢ بسنده عن جابر بن عبد االله¬وذكر الطبري . من الثمرات
َإن إبراهيم حرم مكة, وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها, لا  «: صلى الله عليه وسلمرسول االله  ََ ْ َ ْ َ َ ََ َِّ َ َْ َ ْ َّ َ َ َّ َ ََ ََ ِ ْ ُ ِ ِ َِّ َِّ

َيقطع عضاهها, ولا يصاد صيدها ُُ ْ َ ُ َ َ َ ُُ َُ َ ِ َ ْ «)١( . 
: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال¢عن أبي هريرة :  بسندهاً أيض¬وذكر 

، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني عبد االله ورسوله، إن إبراهيم كان عبد االله وخليله«

                                              
 . )٣٨٥( برقم »صحيحه« مسلم في أخرجه )١(
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٢٠٨ 

لا يحمل فيها سلاح ، عضاهها وصيدها: وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها
  .)١(» ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير، لقتال

َن إبراهيم إ «: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي ، ¢االله بن زيد بن عاصم وعن عبد  َِ ْ ِ َّ
َحرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها  ِّ ُُ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ َ َِّ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ََ ََ َ َ ََّ َِّ ْ ِ َ ُ

َوصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلاَم لمكة  َّ َْ َّ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ََ َِ ْ  صلى الله عليه وسلم أن رسول االله: مسلمعند و، )٢(»ِ
ُإن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها, وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم  «: قال َ َ َّ َ َ ْ َّ َ َ َّ َ َِ ِْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ ْ ُ ِّ ِ ْ َ ِ َ َّ َّ

َمكة, وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة  ََّ ْ ََّ ُ َ َ ُ َِ ْ ََ ِ ِ ْ ِ ِِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َ َ ْ َ َْ َ ِّ ُ ِّ«)٣( .
وقد وردت نصوص قرآنية وأحاديث صحيحة وثابتة تدل على أن مكة حرمها 

 . ’قبل إبراهيم : أي، االله قبل خلق السموات والأرض
 }ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ{: قال تعالى

َإن هذا البلد «:  هذه الحرمة يوم فتح مكة بقولهصلى الله عليه وسلموأكد النبي ، ]٩١: النمل[ َ َْ َّ ِ
َحرمه االله يوم خلق َ َ ُ َ َّ َ السماوات والأرضَ ْ ِفهو حرام بحرمة االله إلى يوم ، َ ْ ُ َ َ َُ ِ ِ َ ْ ٌ َِ َ  

ِالقيامة َِ َ ْ«) ٤( . 
وفي تحريم إبراهيم ": ُ المتوهم عن التعارضاً مجيب¬قال النووي 

فلهذا ؛  االله تعالى له بذلك لا باجتهادهَّأنه حرمها بأمر: أحدهما: احتمالان
                                              

 . وروي بطرق أخرى غريبة، )٣٨٥( أصل الحديث في مسلم في صحيحه برقم )١(
 . )٢١٢٩( برقم » صحيحه« في  البخاريأخرجه  )٢(
 . )١٣٦٠( برقم  » صحيحه«في   مسلمأخرجه  )٣(
 . )١٣٥٣( برقم  » صحيحه«في   مسلمأخرجه  )٤(



       

 
 

 

٢٠٩

أنه دعا لها فحرمها االله : والثاني. الى تارةوإلى االله تع، أضاف التحريم إليه تارة
 . )١("فأضيف التحريم إليه لذلك، تعالى بدعوته
ْ من يوم خلق االله اًإن تحريمها كان ثابت":  في موضع آخر¬وقال  ِ

، ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم، السماوات والأرض
 . )٢("لا أنه ابتدأه، فأظهره وأشاعه

 إبراهيم أظهر حرمتها ّوأن، قيل بظاهر هذا": ¬يق العيد وقال ابن دق
إن  :وقيل. والحرمة ثابتة من يوم خلق االله السموات والأرض. بعد ما نسيت

  كتابتها  :وحرمتها يوم خلق االله السموات والأرض، التحريم في زمن إبراهيم
  ففي زمن : وأما الظهور للناس. حراما: أو غيره، في اللوح المحفوظ

 . )٣( "’ اهيمإبر
ُقوله: ¬وقال ابن القيم  ُ ْ ُإن مكة حرمها االله( ": َ َ ََ َّ ََ َّ َّ ُولم يحرمها الناس، ِ َ َ ََّ ْ ِّ ُْ َ (

ثم ظهر به على لسان ، فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم
ُأنه ، الصحيح كما في، خليله إبراهيم ومحمد صلوات االله وسلامه عليهما َّ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َ :

َاللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة« َّ ََّ َ َّ َ َ ََّ َُ َ َِّ َ ِ ْ ِ َوإني أحرم المدينة، ِ َ ِ َ ُ ِّْ َ َُ ِّ فهذا إخبار عن ؛ )٤(  »ِ

                                              
 . )٩/١٣٤(، النووي على صحيح مسلم شرح )١(
 . )١٣٤ /٩( المصدر نفسه )٢(
 . )٢/٦٣(إحكام الأحكام  )٣(
 . )٢١٢٩(برقم »  صحيحه«أخرجه  البخاري في )٤(
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٢١٠ 

ولهذا لم ، ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم
 . )١("ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها

  بدلالة قوله ، ’ن قبل إبراهيم ومما سبق اتضح أن تحريم مكة كا
 { | } s t u v w x y z{: ’تعالى على لسانه 

m ~{] وقد قال هذا عندما ترك ابنه إسماعيل وأمه ، ]٣٧: إبراهيم
وكان إذ ذاك ،  واستقبل البيتفوقف عند الثنية، ثم رجع يريد الشام، هاجر
 كما ا بهذه الدعواتفدع، يمينه وشماله فتأخذ عن تأتي السيول، كالرابية اًمرتفع

 . )٢(عند البخاري  ƒفي حديث ابن عباس 
 أطلعه على حرمتها قبل مجيئه إليها من ïوإن كان يمكن القول بأن االله 

، اً على قدم تحريمها أيضيدل−كانإن −  وهذا، فقال ذلك بناء على علمه، الشام
 . واالله تعالى أعلم

                                              
 . )٣/٣٨٨(زاد المعاد  )١(
ٍابن عباسعن :  روى البخاري بسنده)٢( َّ َُ ِّأول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم: "ْ ُ َ َُ َِ َ ْ َِّ ِ َِ َ َ َّْ ِّ َ َ إسماعيلَ ِ َ ْ ْاتخذت ، ِ َ ََّ

َمنطقا لتعفي أثرها على سارة َُ َ ََ َ َ َ ِّ ً ََ َ َ ِ ُثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، ِْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ َُّ َُ َ ِ ِِ ِِ َحتى وضعهما عند ، ِ َّْ ِ َ ُ َ َ ََ
ٍالبيت عند دوحة ِ َِ ْ َ ْ ََ ِفوق زمزم في أعلى المسجد، ْ ِِ ْ َ َ َْ ْ َ ََ َ َوليس بم، َْ ِ َ ْ ٌكة يومئذ أحدََ َ َْ ٍ ِ َ َ َ ٌوليس بها ماء، َّ َ َ َ ْ َِ َفوضعهما ، َ ُ َ ََ َ

َهنالك ِ َ ٌووضع عندهما جرابا فيه تمر، ُ ْ َ ََ ِ ِ ًِ ِ ُ َ ْ َ َ ٌوسقاء فيه ماء، ََ َ ًِ ِ َِ ًثم قفى إبراهيم منطلقا، َ َ َّ َ ُِ ْ ُ ُ َ َِّ ْ َفتبعته أم إسماعيل ، ِ ِ َ ْ ُِّ ُ ُ ْ ََ ِ َ
ْفقالت َ َ ُيا إبراهيم: َ َِ ْ َأين تذهب و، َِ ُ ََ ْ َ ْ ِتتركنا بهذا الواديَ َ ََ َِ َ ُ ُ ٌالذي ليس فيه إنس ولا شيء، ْ ْ َ َ َ ٌ َ ْْ ِ ِ ِ َِ َفقالت له ذلك ؟ َّ ِ َ َ َُ َ َْ
ًمرارا َ َوجعل لا يلتفت إليها، ِ ْ َ َ ََ ْ َِ ُ ِ َ َ ُفقالت له، َ َ َْ َ َآالله الذي أمرك بهذا: َ َ ِ َ َ َ َ ِ َّ ْقال نعم؟ ُ َ َ َ ْقالت، َ َ َإذن لا يضيعنا: َ ُ ِّ َ ُ َ ْ َ َّثم ، ِ ُ

ْرجعت َ َ ُانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونهفَ، َ َ َْ َ َّ ْْ ْ َ َّ ََ ُ ََ ُ َّ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ ِِ َ َاستقبل بوجهه البيت، َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َ ْ َ ِثم دعا بهؤلاء ، ْ َ ُ ََ َِ َّ ُ
ِالكلمات َ ِ َورفع يديه فقال، َ َ َ َِ ْ ََ َ ََ : ﴿s t u v w x y z { | } m ~ ﴾ 

َ حتى بلغ −  َ َ َّ َيشكرون{ − َ ُُ ْ  . )٣٣٦٤(برقم  "]٣٧: إبراهيم [}َ



       

 
 

 

٢١١

 أعلن ’عيل  بعد بنائه البيت مع ولده إسما’ثم إن إبراهيم 
ًودعا ربه تعالى أن يجعله بلدا آمن، تحريم مكة  . فاستجاب االله تعالى له، اً

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®{: قال االله تعالى
º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 

Å Æ ]١٢٥: البقرة[ ،}Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ Ú Û Ü Ý Þ ß à á 

â äã å æ ç{ ]لبلدين المقدسين ولعظم مكانة ا، ]١٢٦: البقرة
ولم ، أن الذي جعلهما محرمتين هو االله تعالى؛ ورفعة شأنهما −  مكة والمدينة− 

وإنما أظهر االله سبحانه وتعالى تحريمهما على لساني نبييه ، يحرمهما الناس
حيث أظهر االله تعالى تحريم مكة على ، الكريمين صلوات االله وسلامه عليهما

هر تحريم المدينة على لسان نبيه وصفيه محمد وأظ، لسان إبراهيم عليه السلام
فإذا أضيف التحريم إليهما عليهما الصلاة والسلام . صلى االله عليه وآله وسلم

  . واالله أعلم، كما سبق بيانه، فلأنه أظهره سبحانه وتعالى على لسانيهما
אא :  

 به سبحانه وفيما ولما ذكر أمر البيت الشريف فيما تكفل": قال البقاعي
 Ç{ ذكر باهتمامه بأهله ودعائه لهم، من تطهيره • أمر به الخليل وولده

È É{ فأسقط أداة البعد إنباء بقربه كما هو حال أهل الصفوة ً}W 
X{] الموضع الذي جعلت فيه بيتك وأمرتني بأن : أي، ]٣٥: إبراهيم

 . )١("أسكنته من ذريتي
                                              

 . )١٥٥/ ٢(  نظم الدرر)١(
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٢١٢ 

، ّ بعد أن ذكر بني إسرائيل نعمهïن االله أ:  سياق الآياتاًومما يناسب أيض
   ’أعقب ذلك بقصة إبراهيم ، وأبان كيف قابلوا النعم بالكفر والجحود

تبعوا النبي ولو صدقوا لا، ارى انتماءهم إليهالذي يزعم اليهود والنص، أبي الأنبياء
مع فالكلام كله متصل ، لأنه أثر دعوة أبيه إبراهيم حين دعا لأهل الحرم؛ صلى الله عليه وسلمًمحمدا 

 . )١(أهل الكتاب 
אא :א . 

ولا ، ’التوحيد وهو أساس دعائه :  من أعظم مقاصد الآيات− 
ولم يأمر االله رسوله أن يتبع ملة ،  إمام الحنفاء’حيث إنه ، غرابة في ذلك

 ~ |{ } u v w x y z{: قال تعالى، أحد من الأنبياء غيره
_ ` a b{] مته بذلك فقال تعالىوأمر أ، ]١٢٣: النحل :}x 

y z { | } ~ � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª 

Æ «{] وشرح أحواله’والمقصد من قصة إبراهيم ، ]٧٨: الحج  ،
  وذلك لأنه إذا علم أنه نال، لة الإسلام وترك التعصب في الدينالدعوة إلى م

وأن ، وأنه لم يستجب دعاءه في الظالمين،  بالانقياد لحكمه تعالى− الإمامة− 
ً ومعبدا في وقته مأمورا هو بتطهيرهاًعبة كانت مطافالك وأنه كان يحج البيت ، ً

وأن نبينا عليه الصلاة والسلام من ، −صلى الله عليه وسلم كما هو دين النبي −  ًداعيا مبتهلاً
كان الواجب على من ؛  في حق نفسه وذريته بملة الإسلاموأنه دعا، دعوته

باهي بأنه من ساكن حرمه وي، ويزعم اتباع ملته، يعترف بفضله وأنه من أولاده
                                              

 . )٣٠٣/ ١ (تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: ينظر )١(



       

 
 

 

٢١٣

 . )١(أن يكون حاله مثل ذلك ، وحامي بيته
أن تتوفر لأهل  ’حيث دعا ، ’ الاستفادة من دعوة إبراهيم −  

لأنه رجا أن ؛ مكة أسباب الإقامة فيها فلا تضطرهم الحاجة إلى سكنى بلد آخر
وهي من إقامة التوحيد وخصال الحنيفية ؛ يكونوا دعاة لما بنيت الكعبة لأجله

لأن الأمن والخوف لا ؛ والمقصود بالدعاء إنما هو أمن أهله. )٢(خصال الكمال
 . )٣(وإنما يلحقان أهل البلد ، يلحقان البلد

 كما ذكر ’وأنها مبنية على أصول ملة إبراهيم ، صلى الله عليه وسلمتقرير دعوة النبي  − 
وعن البيت الحرام وبنائه وعمارته ، ’وقد ورد الحديث عن إبراهيم ، ًسابقا
لتقرير الحقائق ؛ في جوه المناسب. . للبلد الحرام وأهله’ودعائه ، ئرهوشعا

ًميعا حول هذه النسب وهذه الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين ج
كذلك تجيء  ..ولتقرير قضية القبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون؛ الصلات

ِوبعد ما بينها وبين ، − يد الخالص وهي التوح− المناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهيم  ْ ُ
وقرب ما بين ، العقائد المشوهة المنحرفة التي عليها أهل الكتاب والمشركون سواء

، −  وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه− عقيدة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
واطراده على أيدي رسله ، ولتقرير وحدة دين االله. وعقيدة الأمة المسلمة بآخر دين

وبيان أن العقيدة تراث القلب . ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس، ميعاج
  . )٤(المؤمن لا تراث العصبية العمياء 

                                              
 . )٣٧١/ ١( تفسير الآلوسي: ينظر )١(
 . )٧١٦/ ١(التحرير والتنوير : ينظر )٢(
 . )٢٧٠/ ١(تفسير الوسيط للطنطاوي : ينظر )٣(
 . )٢١١/ ١(تفسير المراغي : ينظر )٤(
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٢١٤ 

؛  بيان أن وراثة هذا التراث الديني الأصيل لا تقوم على قرابة الدم والجنس− 
 فمن آمن بهذه العقيدة ورعاها في أي جيل ومن أي،  على قرابة الإيمان والعقيدةبل

وليس بين االله ، فالدين دين االله! قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب
فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو !! وبين أحد من عباده نسب ولا صهر

ورغب بنفسه عن ملة ، ومن فسق عنها. ووريث عهودها وبشاراتها، وريثها
 . )١(لهذا العهد وبشاراتهفقد وراثته و، فقد فسق عن عهد االله، إبراهيم

 في استجابة دعوته بفضل مكة والنعمة على ’ إفادة المنقبة لإبراهيم − 
ليتذكروا دعوة أبيهم إبراهيم المشعرة ، وتنبيه لمشركي مكة، ساكنيها إذا شكروا

، حتى خص من ذريته بدعوته المؤمنين، بحرصه على إيمانهم باالله واليوم الآخر
 على الحال التي سألها أبوهم فيتضح لهم أنهم على غير فيعرض المشركون أنفسهم

لأن للناس رغبة في الاقتداء ؛ وفي ذلك بعث لهم على الاتصاف بذلك، تلك الحالة
وفي ذلك كله تعريض بهم بأن ما يدلون به من النسب ، ا إلى أحوالهمًبأسلافهم وحنين

ي عنهم من الإشراك لا يغن؛ لإبراهيم ومن عمارة المسجد الحرام ومن شعائر الحج
 . )٢(كما عرض بالآيات قبل ذلك باليهود والنصارى ، باالله

، صلى الله عليه وسلمّ ترغيب قريش وغيرها من أهل الكتاب بالإيمان برسالة النبي − 
 . )٣(ببيان فضائل البيت الحرام ، وزجرهم عن الكفر والعصيان

                                              
 . )بتصرف( )٤٧(بلاغة الصورة الفنية في الخطاب القصصي القرآني نور الدين دحماوي ص : ينظر )١(
 . )٧١٨/ ١(التحرير والتنوير : ينظر )٢(
 . )٥٨/ ١(التفسير الوسيط للزحيلي : ينظر )٣(



       

 
 

 

٢١٥

אא :אא . 
في مواضيع متفرقة تتعلق ذكرت الآيات الكريمات هدايات وفوائد  

 : نوجزها فيما يلي، بالعقيدة والأخلاق والتربية
َ الدعاء للآخرين وعدم الاقتصار على الذات من أخلاق الكبار − 
حيث تمثلت تلك القدوة الأخلاقية في شخصية ، ولا غرابة في ذلك، والعظماء

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î{: قال تعالى. ’أبي الأنبياء إبراهيم 
Ï Ð Ñ Ò{ ]١٢٦: البقرة[ . 

ولم يكن سؤال ، اً السؤال إذا لم يكن مشوبا بحظ العبد كان مستجاب− 
 . )١( ¸وإنما كان لحق ربه ، إبراهيم هذا لحظ نفسه

ٌ كل مطلوب لٍموجود هو طلب لاستمرار هذا الموجود−  تمثل ذلك في . ٍ
  : ïوقد قال الحق ، ]١٢٦: البقرة[ }لح لج كم كل كخ{: قوله

، ًدام االله قد جعله أمنا وما، ]١٢٥: بقرةال[ }سم سخ سح سج خم خج{
ًفما هي جدوى دعوة إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا هو : الجواب على ذلك ؟..ً

 إبراهيم ّفكأن ...أن طلب الموجود القصد منه هو دوام بقاء ذلك الموجود
عندما تقرأ قول الحق تبارك ف ... أن يديم نعمة الأمن في البيتïيطلب من االله 

 k l m n o p q r s t{: ىوتعال
u v w x y {z | } ~ _ ` 

a b c d e f g h{ ]فحين ، ]١٣٦: النساء
                                              

 .)١٢٢/ ١(تفسير القشيري : ينظر )١(
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:  يقالالجواب؟  ذلككيفف ..طلب منهم أن يؤمنوا،  بلفظ الإيمان االلهخاطبهم
 .)١( أن يستمروا ويداوموا على الإيمانأراد منهمأن االله سبحانه 

فنبه سبحانه ، ِلى الإمامة قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق ع− 
بخلاف الإمامة والتقدم في ، على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر

 .)٢(الدين
، يتأدب بالأدب الذي علمه ربه،  إن إبراهيم الأواه الحليم القانت المستقيم− 

ّفلما رد سؤال الإمامة في حق ذريته على الإطلاق ..فيراعيه في طلبه ودعائه ّّ حسب ، ّ
ّأن يرد سؤاله الرزق في حق أهل مكة ًفلذلك قيد بالإيمان تأدبا ؛  على الإطلاقَّ ُّ

ُّفنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر، بالسؤال الأول ٌ ٌَّ َّ َّ ،
ِوأرزق أيضا من كفر باالله واليوم الآخر: أي؛ ُّبخلاف الإمامة والتقدم ً ُُ ْ قال . )٣(َ

 شرط الأدب طلب الرزق لمن آمن منهم ’ظ إبراهيم  حفلما− ": القشيري
: ولما قال فى حديث الإمامة. أجيب فيهم وفى الذين لم يؤمنوا، على الخصوص

 . )٤("»لا ينال عهدي الظالمين«: وقيل له، من غير إذن منع» ومن ذريتى«
  جعل : منها،  االله تعالى العرب في هذه الآيات بنعم كثيرةرّ ذك− 

   يثوبون إليه للعبادة اًومآب، ًمرجعا للناس يقصدونه) الكعبة(البيت الحرام 
                                              

 .)٥٨١/ ١( تفسير الشعراوي: ينظر )١(
 .)١٠٥/ ١( بيضاويتفسير ال: ينظر )٢(
 . )٢٦٤/ ٢(حدائق الروح والريحان : ينظر )٣(
 . )١٢٢/ ١( تفسير القشيري )٤(



       

 
 

 

٢١٧

، وفي ذلك تنشيط لحركة التجارة والاقتصاد وجلب الخير، وقت الحج وغيره
، ًفمن دخله كان آمنا، ًجعله مأمنا يطمئن إليه الأفراد من المخاوف: ومنها

 l m n o p q{: كما قال سبحانه، ويتخطف الناس من حوله
r s t vu w x y z { |{ 

 . )١(] ٦٧العنكبوت [
فإمامة الناس عطاء ألوهية لا يناله إلا ،  عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية− 
لأن االله هو الذي ؛ أما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر، المؤمن

: وكأن الحق سبحانه حين قال، وكفل لنا جميعا رزقنا، ًاستدعانا جميعا إلى الحياة
كان يتحدث عن قيم المنهج التي لا ، ]١٢٤: البقرة[ }حم حج جم جح ثم{

: لذلك قال االله سبحانه؛ ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر، تعطى إلا للمؤمن
}Û Ü{] ليعرف أن ، وفي هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم، ]١٢٦: البقرة

ًكل من استدعاه االله تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافر والخير في الدنيا على . اً
لذلك خشي إبراهيم وهو ؛ الله قد استدعاك فإنه ضمن لك رزقكدام ا فما، الشيوع

ويطلب لمن سيقيمون في مكة أن تكون استجابة االله سبحانه كالاستجابة ، يسأل ربه
: فاستدرك إبراهيم وقال. لا ينال رزق االله الظالمون: كأن يقال له. ..السابقة

ولكن االله سبحانه أراد ، ]١٢٦: البقرة[ }مم مخ مح مج له لم لخ{
 . )٢( اًأن يلفت إبراهيم إلى ما ذكر سابق
                                              

 . )٣٠٤/ ١(التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ينظر )١(
 . )٥٨١/ ١(تفسير الشعراوي : ينظر )٢(
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لم ، ]١٢٨: البقرة[ }هي هى هم هج{: ’ في دعاء الخليل − 
 يح يج{: فقال، يكتف بذلك بل أراد امتداد حلاوة التكليف إلى ذريته من بعده

لتكليف ويستمر ا، ليتصل أمد منهج االله في الأرض؛ ]١٢٨: البقرة[ }يى يم يخ
 . )١( من ذرية إلى ذرية إلى يقوم القيامة

 اً لطيفاً ذكر بعض المفسرين أن أهل الاعتبار هاهنا استنبطوا استنباط− 
ًأن أي مكان مكث فيه رجل من أهل االله تعالى حينا من الدهر تنزل هناك : مفاده ٍ

ويتضاعف هناك ، وسكينة تجذب القلوب إلى االله تعالى، ٌبركات من السماء
 . )٢(واالله أعلم، ر الحسنات وكذا وزر السيئاتأج

جيب وأنه أ، ما ذكره المفسرون من أنه سأل الإمامة لذريته: "ّأبو حيان قال − 
وجاعل من ، وهو محتمل، ومن ذريتي: لأنه قال؛ إلى ملتمسه لا يظهر من اللفظ

ر وإذا كان هذا كله محتملاً غي، أو اجعل من ذريتي، أو تجعل من ذريتي، ذريتي
 لا يدل فاللفظ، أجيب إلى ملتمسه: وأما قولهم !؟فمن أين لهم أنه سأل، منطوق به
لكن دل الدليل . أن أولادك ظالمون: لأن ظاهره؛ بل يدل على ضده، على ذلك

وغير ذلك من ، }h i j k l w{: على خلاف ذلك وهو
لدل ، ين منهملا ينال عهدي الظالم: ولو قال. الآي التي تدل على أن في ذريته النبوة

 . )٣("اً بينًذلك على ما يقولون على أن اللفظ لا ينزل عليه نزولا
                                              

 . )بتصرف (تفسير الشعراوي )١(
 . )١٨٢/ ١(تفسير المظهري : ينظر )٢(
 . )٦٠٤/ ١(البحر المحيط  )٣(



       

 
 

 

٢١٩

 النبوة أو الإمامة في الدين الصالحة الدائمة الأثر تتطلب الاستقامة على − 
والإمامة المؤقتة المزيفة القائمة على الانحراف والظلم ، أوامر االله واجتناب نواهيه
فالظلم مانع من . وتقوض عرش وجودها، ر كيانهاوتدم، تحفر لنفسها قبرها بيدها

ولا تكون الإمامة الصالحة أو النبوة إلا . الإمامة ومن اتخاذ الظالم قدوة للناس
ويزجرون أنفسهم ، ويرشدون إلى الخير، للأفاضل الذين يعملون الصالحات

لأن الظلم مؤذن ؛ ّولا حظ للظالمين في شيء من هذا، وغيرهم عن الشر والآثام
 . )١(وتدمير الحضارة والعمران ، خراب المدنياتب

وهل الدعاء بأن : " ومما ذكر من الهدايات هاهنا قول بعض المفسرين− 
أو من أن ، ًأو من أن يعود حرمه حلالا، يجعله آمنا من الجبابرة والمسلطين

أو من القحط ، أو من الخسف والقذف،  من القتلاًأو آمن، يخلو من أهله
 اًومن فسر آمن. أقوال؟ أو من أصحاب الفيل، لدجال دخول اأو من، والجذب

كعمرو بن ، إذ قد دخل فيه الجبابرة وقتلوا؛ فالواقع يرده،  من الجبابرةاًآمنبكونه 
وكذلك من قال . وغيرهم، والقرامطة، والحجاج بن يوسف، لحي الجرهمي

معناه : قفالقال ال. اًفهي أكثر بلاد االله قحطا وجدب، ًآمنا من القحط والجدب
حتى أن أحدهم إذا ، وكانوا قبل أن تغزوهم العرب في غاية الأمن، ًمأمونا فيه

 . )٢("لا يتعرض إليه عند ما يعلم أنه من سكان الحرم، وجد بمفازة أو برية
                                              

 . )٣٠٤/ ١(التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ينظر )١(
  .)٦٠٦/ ١( البحر المحيط )٢(
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٢٢٠ 

ًالبيت آمنا في نفسه من وهذا دعاء منه أن يكون : "¬قال المراغي 
 كما تنال سائر وبة االله أن تنالهومن عق، ا عليهَّأن يسلطو،  وغيرهمالجبابرة
ُونحو ذلك مما ينبىء عن سخط االله، وغرق، وزلزال، من خسف: البلدان َِّ ْ ُ ،

ٍفلم يقصده أحد بسوء ، وقد استجاب االله دعاءه، ومثلاته التي تصيب سائر البلاد ٌ
ِّومن تعدى عليه لم يطل زمن تعديه، إلا قصم ظهره َّبل يكون تعديا عارضا ثم ، َّ ً ً ّ

 . )١("وليز
سوء أدب على ، د عليهُص إبراهيم المؤمنين حتى رخَ: م في قوله− 
بل قوله ، ويرغب في أن يرزق الكافر، لأنه لا يدعي، لأنه لم يرد عليه؛ الأنبياء
إخبار من االله تعالى بما يكون مآل الكافر إليه  ،]١٢٦: البقرة[ }Ú Û Ü{: تعالى

، وليس هنا قياس الرزق على الإمامة، والصيرورة إلى النار، من التمتيع القليل
 . )٢(كما زعم ، ولا تعريف الفرق بينهما

ولأن في صلاح نسل ؛ يته بالدعاء للشفقة والحنو عليهم خص ذر− 
قال الإمام . إذ يكونون سببا لصلاح من وراءهم، الصالحين نفعا كثيرا لمتبعهم

 أحق بالشفقة لأنهم: قلت؟ لم خصا ذريتهما بالدعاء: فإن قلت: "الزمخشري
ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح ، }Ã ² ± ° ¯{والنصيحة 
ألا ترى أن المقدمين من العلماء والكبراء . وشايعوهم على الخير، بهم غيرهم

                                              
 . )١/٢٦٣( وحدائق الروح والريحان) ١/٢١٢(ي تفسير المراغ )١(
 . )٦٠٦ /١(البحر المحيط  :ينظر )٢(



       

 
 

 

٢٢١

أراد بالأمة أمة : وقيل؟ كيف يتسببون لسداد من وراءهم، إذا كانوا على السداد
 . )١("صلى الله عليه وسلممحمد 

، ]١٢٧: البقرة [}Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ç{:  في قوله− 
وإما بأن تجبى إليه ، إما بزرعها بالقرب منه: وارزق أهله من أنواع الثمار: أي

وقد حصل كلاهما استجابة لدعوة إبراهيم كما هو ، من الأقطار الشاسعة
 { | } w x y z{: وقد جاء في سورة القصص، مشاهد

ًيجيء إليها أيضا من الأقطف. ]٥٨: القصص [}© ¤ £ ¢ ¡ � ~ ار ُ
َالشاسعة ِ ًشرقا وغربا، َّوالبلاد النائية، َّ ًشمالا وجنوبا، ً ًخصوصا في هذا الزمان ، ً
ًفسبحانه فعالا لما ، وهذا آية من آيات االله، َّوالسيارات، والباخرات، بالطائرات

َّوإنما خص هذا بالسؤال، يريد ُلأن الطعام المعهود مما يكون في كل موضع؛ ّ ّ ،
، مما يطيب العيش ويدوم، فسأل لأهله الأمن والسعة، ندرفقد ت، ّوأما الفواكه

َّوقد تحصل في مكة الفواكه الربيعية ، َّوالخريفية في يوم واحد، َّوالصيفية، َّ
 . )٢( فاستجاب له في ذلك

ّلما في تحصيلها من الذل ؛ ّخص الثمرات حيث لم يقل من الحبوب − 
 . )٣(تشريفهمل؛ فاقتصاره على الثمرات، وغيره، الحاصل بالحرث

                                              
  .)١/١٨٦(تفسير الزمخشري  :ينظر)١(
 . )٢٦٤/ ١ ( والريحان  الروححدائق :ينظر)٢(
 . المصدر السابق )٣(
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٢٢٢ 

ذكر أن :  وأجاب عليه بلطيفة دقيقةً إشكالا¬ ذكر الإمام الرازي − 
وهذا مما يتعلق ، المطلوب من االله تعالى هو أن يجعل البلد آمنا كثير الخصب

 ! ؟بمنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول المعظم طلبها
، الدينأن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على : أحدها، والجواب عنه من وجوه
فإذا كان البلد آمنا وحصل فيه الخصب تفرغ أهله ، كان ذلك من أعظم أركان الدين

أنه : وثانيها. وإذا كان البلد على ضد ذلك كانوا على ضد ذلك، لطاعة االله تعالى
تعالى جعله مثابة للناس والناس إنما يمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطرق آمنة 

لا يبعد أن يكون الأمن والخصب مما يدعو : هاوثالث. والأقوات هناك رخيصة
فحينئذ تشاهد المشاعر المعظمة والمواقف ، الإنسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة

 . )١(المكرمة فيكون الأمن والخصب سبب اتصاله في تلك الطاعة 
אאא :אאאאא . 

وسنشير هاهنا إشارة إلى ،  في الآياتتنوعت المظاهر والأساليب البلاغية
، الواردة في سورة البقرة من نكات بلاغية، ’أبرز ما جاء في دعوات إبراهيم 

 . ’ونفصل تلك الظواهر والنكات في الموضع الوارد في سورة إبراهيم 
 : الواردة في الآياتالنكات البلاغية أبرز 

تمثلت في بلاغة ،  افتتحت مقدمات الآيات الكريمات ببراعة استهلال− 
: والتقدير. صلى الله عليه وسلملأن المخاطب هو النبي محمد ؛ }u v{: الإيجاز بقوله

                                              
 . )٣٤٣/ ٢(تفسير الرازي : ينظر )١(



       

 
 

 

٢٢٣

 ¸وهو اختبار االله ، ليكون محط الاعتبار والذكرى، واذكر يا محمد هذا الأمر
بلاغة التقديم والتأخير في و،  وما كلفه بالأحكام والتعاليم’لنبيه الخليل 

أن : "ار إليها الرازي بقولهقد أش، ]١٢٤: البقرة [}u v w x{: قوله
وهذا يكشف عن نكات ، )١("ًفي اللفظ مقدما في المعنى اًيكون المضمر مؤخر

: ومنهم،  في الامتحان والاختبار لعباده¸بيان فضل االله : الأولى: بلاغية
؛ وهو مستحيل على االله،  لا ليعلم صدق ذلك الشخص أو كذبه’إبراهيم 

ليظهر ذلك ؛ فالمراد أنه عامله معاملة المختبر، لأنه عالم بذلك قبل الاختبار
 . وكذلك فيه تثبيت وتسلية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، )٢(للخلق

؛ تخصيص لفظ الربوبية تمثل في تأخير المفعول به لنكتة أخرى: الثانية
،  وإيذان بأن ذلك الابتلاء له فيه ترشيح له لأمر عظيم’وهي تشريف له 

إذ كلفه بأوامر ونواهي يظهر بها ،  سبحانه معاملة المختبرعامله: والمعنى
 . )٣( ’وهذا تشريف عظيم واختصاص ظاهر له ، استحقاقه للإمامة العظمى

ن عهد الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق أ:  وهياًوفيه نكتة أخرى أيض
وهو من ، )٤(وعهد العبودية منك يقتضي الجد والاجتهاد في العمل، والهداية

 . التقابل في المعنىبديع 

                                              
 . )١٦٢/ ١(  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز)١(
 . )٧٧/ ١(: صفوة التفاسير: ينظر )٢(
 . )١/٧٨(: من بلاغة القران: ينظر )٣(
 . )٤٠/ ٤(تفسير الرازي : ينظر )٤(
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٢٢٤ 

   واتباع ملته ’بلاغة التعريض لمن يرغب عن دين إبراهيم : الثالثة
 . )١(ومنهم اليهود ، −  التوحيدملة− 

 تمثل في بلاغة العدول ’ بيان المنزلة والفضل للمخاطب: الرابعة
، وهو مقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم، عن إضمار اسمه إلى الإظهار

 والإنسان بضعفه وقصوره لا يوفي ولا ¸اء والتوفية بشهادة االله مقام الوف
 . )٢(يستقيم

  : للمرة الثالثة في قوله) وإذ( يتتابع النظم في بلاغة التكرار بأسلوب − 
}Ç È É Ê Ë Ì Í Î{] ومناسبة السياق لما سبق، ]١٢٦: البقرة :

الإعداد الذي يمثل − بالإمامة ’ لإبراهيم ¸بعد ذكر الاصطفاء من االله 
جاء النظم في بيان ، −الإنساني له لأجل الإعداد العمراني في بناء البيت العتيق

تمثل في كلمات ،  على أهمية ذلك المكان المعظم’حرص الخليل 
يا : والتقدير، ]١٢٦: البقرة [}Ê Ë Ì Í Î{: المناجاة والدعاء بقوله

، يفيد الدعاء، علىلأنه صادر من أدنى إلى أ؛ وهو نداء مجازي له بلاغته، رب
هذا طلبي ورجائي إليك يا : أي، )اجعل(ناسبه بلاغة الأمر المجازي الدعائي 

ًاجعل هذه البقعة بلدا آمنا: أي، وفي التنكير بلاغة، ربي لأنه قبل ؛ وناسب هذا، ً
 . )٣(بناء البيت 

                                              
 . )٦٦/ ٢( القرآنالجامع لأحكام : ينظر )١(
 . )٢٦ص (سير البلاغي لآيات الحج فالت: ينظر )٢(
 . )١٧٥/ ١(تفسير القرآن العظيم : ينظر )٣(



       

 
 

 

٢٢٥

 لفظ في مع الجعل جاء بالمعرفة ¸من بديع التنوع اللفظي أن االله  −
   ’وفي دعاء الخليل ، ]١٢٥: البقرة [}° ¯ ®{: لهبقو) البيت(

 }Ê Ë Ì Í Î{: بقوله) ًبلدا(  لفظفي استعمل مع الجعل النكرة ¸الله 
 . ًنكرة) ًبلدا(ومرة أخرى ذكر ، ًمعرفا) البيت( أي مرة ذكر، ]١٢٦: البقرة[

 : وهذا يكشف عن نكتتين بلاغيتين
إذ قد ؛ )البيت(عمل لفظ لذا است؛ ر فضيلة الكعبة وقدسيتهايتقر: الأولى

ًخصه االله تعالى بأن جعله مثابة ومقصدا للناس يلتجأ إليه لتحقيق الأمان  ً
فإن أعظم ، وبما أن البيت مقصد الإنسان للراحة والاستقرار، والاستقرار

 . )١(ًالبيوت قصدا للعبادة هو البيت العتيق
 لإعلان توحيد لما كان المقصود من وجود البيت العبادة والطاعة: الثانية

لذا أكد على ؛  لذلك المعنىً عاما شاملاً’جاء الدعاء من الخليل ، ¸االله 
ًولتكون النعم عونا على ، الإيمان باالله واليوم الآخر في دعاء الرزق لأهل البيت

ًلأن أكثر الناس موعظة واعتبارا هم ؛ خص المؤمنين منهمف، الطاعات ً
ولأنه لم يكن ؛ ًتعظيما له؛ )ًبلدا(النكرة وجاء ب، لذا خصهم بالدعاء؛ المؤمنون

 . )٢(ًمعروفا قد ذاع اسمه واشتهر
ًوقد أورد الخطيب الإسكافي مقارنة ومقابلة بلاغية بين قوله تعالى ً :  

}Ç È É Ê Ë Ì Í Î{ ]براهيمإ في سورة قولهو، ]١٢٦: البقرة :
                                              

 . )٣٣ص ( التفسير البلاغي لآيات الحج: ينظر )١(
 .  المصدر السابق)٢(
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٢٢٦ 

}S T U V W X Y Z{ ]حيث قال. ]٣٥ إبراهيم :
وفي سورة إبراهيم ، ًلم كان في سورة البقرة بلدا نكرة: لولسائل أن يسأل فيقو"

 : والجواب عن ذلك من وجهين؟ معرفة
ولم يكن المكان قد جعل ، إن الدعوة الأولى وقعت: أن يقال: أحدهما

  لأن االله تعالى حكى عنه ؛ )رب اجعل هذا الوادي بلدا آمنا(: فكأنه قال، ًبلدا
   }~ { | } s t u v w x y z{: أنه قال

ًاجعل هذا الوادي بلدا آمنا:  بعد قوله]٣٧: براهيمإ[ تنكير : ووجه الكلام فيه، ً
وقد ، والدعوة الثانية وقعت. وهذا مفعول أول،  الذي هو مفعول ثان)بلد(

اجعل هذا المكان الذي صيرته كما أردت : فكأنه قال، ًجعل الوادي بلدا
فيكون البلد على هذا ، هب ومصرته كما سألت ذا أمن على من أوى إليه ولاذ

ًوآمنا ، وصفة على مذهب أبي العباس المبرد، عطف بيان على مذهب سيبويه
ًمفعولا ثانيا ًونكر حيث كان مكانا من الأمكنة غير ، فعرف حيث عرف بالبلدية، ً

 . مشهور بالتميز عنها بخصوصية من عمارة وسكنى الناس
، ًعد ما صار المكان بلداأن تكون الدعوتان واقعيتين ب: والجواب الثاني

ًاجعل ولدك هذا ولدا : ولقائل أن يقول، ًوإنما طلب من االله تعالى أن يجعله آمنا
، وإنما أمره بتأديبه، لأن ذلك ليس إليه؛ ًوهو ليس يأمره بأن يجعله ولدا، ًأديبا

ًكن رجلاً موصوفا : وهذا كما يقول، اجعله على هذه الصفة: فكأنه قال
 له من اًوإنما يأمره بما يجعله وصف، أمره بأن يكون رجلاًوليس ي، بالسخاء
، ًكان اليوم حارا: وهذا كما تقول، فذكر الموصوف وأتبعه الصفة، السخاء



       

 
 

 

٢٢٧

ًوحارا صفة له،  خبر كاناًفتجعل يوم أن تخبر عن اليوم بأنه كان ولم تقصد ، ً
فكان ، وموإنما القصد أن تخبر عن حر الي، لأنه يصير خبراً غير مفيد؛ اًيوم

 لتجمع بين الصفة )يوم(دت لفظ يوأع، ًكان اليوم حارا: الأصل أن تقول
: وكذلك تقول، كان هذا اليوم من الأيام الحارة: فكأنك قلت، والموصوف

ًكانت الليلة ليلة باردة به  وحكم الخبر أن يتم، فتنصب ليلة على أنها خبر كان، ً
لأن القصد إلى ؛ ً يكن الكلام تاما لمًكانت الليلة ليلة:  قلتامإذا و، الكلام

   }Ê Ë Ì Í Î{: الصفة دون الموصوف فكذلك قوله تعالى
ًاجعل هذا البلد بلدا آمنا:  يجوز أن يكون المراد]١٢٦: البقرة[ فيدعو له ، ً

 W X Y{: ويكون مثل قوله، ًبالأمن بعد ما قد صار بلدا على ما مثلت
Z{ ]أخبر االله تعالى عنها في وتكون الدعوة واحدة قد، ]٣٥: إبراهيم 

فلما أعيد ذكرها أعيد ، إنه جعل الأول نكرة: فأما قول من يقول. الموضعين
وليس ما ، فليس بشيء، فأكرمت الرجل، رأيت رجلاً: كما تقول، بلفظ المعرفة

 . )١( ـاه. "ولا هذا المكان مكانه،  لهذاذكره مثلاً

) يا(ة الإيجاز بحذف  ومن النكات البلاغية أن جاء الدعاء في بلاغ− 
− الربوبيةباستعمال لفظ −) رب(: فجاء بقوله، الدعاء المباشر: أي، النداء
والسر .  يستحق خالص الدعاء والتوجه إليه بأنه المنعم الأعظم الذيًاعترافا

واالله تعالى أقرب لعبده ، النداء تستعمل لنداء البعيد) يا(أن : البلاغي في ذلك
                                              

 ًوسنورد في موضع سورة إبراهيم تفصيلا أدق مما ذكر، )٢٨٢ /١( درة التنزيل وغرة التأويل )١(
 . هاهنا
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٢٢٨ 

 }ني نى نم نخ نح نج مي{تضى البلاغة حذفها فكان مق، من حبل الوريد
 ًوكان النداء بلفظ الرب مضافا لما في ذلك من": قال الآلوسي.  ]١٦:ق[

وإجابة ، التلطف بالسؤال والنداء بالوصف الدال على قبول السائل
 . متعددةبلاغية أسرار  )رب(وفي لفظة ، )١("...ضراعته
لموضع القائم به إبراهيم حين  به اٌمراد "ًهذا بلدا: " اسم الإشارة في قوله− 
وعزم على بناء الكعبة فيه إن كان ، وهو المكان الذي عليه امرأته وابنه، دعائه

فإن ، أو الذي بني فيه الكعبة إن كان الدعاء بعد البناء، الدعاء قبل البناء
لأن تمييزه عند المخاطب ؛  عن الإشارة الحسية باليدٍالاستحضار بالذات مغن

وأصل أسماء . فإطلاق اسم الإشارة حينئذ واضح، ارة إليه عن الإشٍمغن
، لأن الإشارة بيان؛ اً لفظياًالإشارة أن يستغني بها عن زيادة تبيين المشار إليه تبيين

 يعرب عطف بيان أو اًفيذكرون بعد اسم الإشارة اسم، اًوقد يزيدون الإشارة بيان
ه قصد استحضاره من بعض للدلالة على أن المشار إلي؛  من اسم الإشارةًبدلا

ويتأكد ذلك إن تركت الإشارة باليد ، هذا الرجل يقول كذا: كقولك، أوصافه
؛ وقد عدل هنا عن بيان المشار إليه.  على حضور المراد من اسم الإشارةاًاعتماد

و في الموضع  إبراهيم دعا دعوته وهّفإن، ًاكتفاء عنه بما هو الواقع عند الدعاء
إنما هو بيان ، لأن الغرض ليس تفصيل حالة الدعاء؛ بةالذي بنى فيه الكع

ًوجعل مكة بلدا آمنا ورزق أهله من ، استجابة دعائه وفضيلة محل الدعوة ً
ألا ترى أنه ، وتلك عادة القرآن في الإعراض عما لا تعلق به بالمقصود، الثمرات

                                              
 . )٢٨٧/ ١(  تفسير الآلوسي)١(



       

 
 

 

٢٢٩

 )إبراهيم( وفي سورة،  استغنى عن بيان اسم الإشارةاً ثانيًلما جعل البلد مفعولا
فحصل من الآيتين ، )البلد( بين اسم الإشارة بلفظ اً ثانيً مفعولا)ًآمنا(لما جعل 

 . )١(.. ًأن إبراهيم دعا لبلد بأن يكون آمنا

 
 
 
 

                                              
  .)٧١٤ /١( التحرير والتنوير : ينظر)١(
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    @v 
אא’אאא.  

  : 
 . بين يدي السورة: المطلب الأول
 . مقاصد الآيات: المطلب الثاني
 . هدايات الآيات: المطلب الثالث
 . النكات البلاغية الواردة في الآيات:  المطلب الرابع
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            @v 
אא’אאא  

 

 : 
אא :א . 

 : سبب تسمية السورة بهذا الاسم
 

  ًوغالبا ، ّ أسباب التسميات في السور القرآنية بين سورة وأخرى تختلف
  إلى ما تحوي هذه السورة : أي، ُما يرجع سبب التسمية إلى مضمون السورة

ّولا شك أن سورة إبراهيم لا تحتاج لتفسير ، من قصص وحكم وعبر ّ  
 فسورة إبراهيم، ُفاسمها يشرح سبب تسميتها بنفسه، سبب تسميتها بهذا الاسم

ّعليه الصلاة والسلام− ّتروي قصة إبراهيم  ِولهذا سميت باسمه؛ −ّ ِ ِّ وقد قدمت ، ُ
 ’ًسورة إبراهيم كثيرا من المواقف العظيمة التي تشرح قصة إبراهيم 

ُفسميت السورة باسمه، وتقديره وشكره لنعم ربه ِ ّلأنه خير نموذج لمن قدر ؛ ِّ
 . ¸نعمة االله 

ِومن شواهد تسمية السورة َتضمنها قصة إبراهيم  ؛ بذلكُّ َُّ َّ ِ ِ ِوما كان من ، ’َ
ٍإسكانه ولده إسماعيل بواد غير ذي زرع ْ ِ ٍ َِ َُ َوشكره الله تعالى على ما أنعم عليه من ، َ َِ َ ِ ِ ْ ُ

ِالولدين َإسماعيل وإسحاق: َ َ)١( . 
                                              

 . )١/٢٦٨(بصائر ذوي التمييز للفيروز ابادي : يُنظر )١(
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ٍ قال ابن عاشور  جرى ’ ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم: "ُ
وقد ميز بعضها عن بعض . )الر(لسور ذوات في كثير من السور أنها من ا

أو إلى مكان بعثة ،  التي جاءت قصصهم فيهاچبالإضافة إلى أسماء الأنبياء 
لأنها ؛ ولذلك لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك، بعضهم وهي سورة الحجر

ُوقد جاءت بعض . )١("ها بزيادة حرف ميم على ألف ولام وراءتمتميزة بفاتح َ ْ
ِالآثار عن ال َسلف فيها تسمية هذه السورة بسورة إبراهيمِ ُ ُّ َِّ ِ ُِ َ)٢( . 

  لاشتمالها على الدعوات الطيبات ؛ وسميت كذلك بهذا الاسم
  ولا يعرف لها اسم آخر سوى هذا ،  إلى ربه’ التي تضرع بها إبراهيم

 . )٣(الاسم
،  عليهااً عنوان’وجعل اسم خليله ، هكذا سماها االله تبارك وتعالى

وبأنه أبو الأنبياء ، ًوبأنه كان أمة، عروف بكونه خليل الرحمنوإبراهيم م
 من اًعدد من نسله جعلحيث أن االله ، فهو أصل شجرة النبوة، والمرسلين

كانوا من نسله عليهم الصلاة  اًوكل من جاء من الأنبياء من بعده جميع، الأنبياء
؛ اً عطوفاً كريماً حليماًكان أواه ’وإبراهيم ، فسمي بأبي الأنبياء، والسلام

ًلذلك وغيره جعل اسمه عنوان  .  على هذه السورةاُ

                                              
 . )١٣/١٧٧(تفسير ابن عاشور  )١(
 . )٥/٣(الدر المنثور للسيوطي : يُنظر )٢(
 . )٧/٥٠٧(التفسير الوسيط لطنطاوي : يُنظر )٣(



       

 
 

 

٢٣٥

 : بيان المكي والمدني
ٌسورة إبراهيم مكية  َّ ِّ َ ًوحكي الإجماع على كونها مكية إلا آية منها، )١(ُ ً ِ ُِ : ِوقيل، ُ

ِسورة إبراهيم وهي مكية من غير خلاف علمناه بينهم: "ُقال ابن الجوزي. ِإلا آيتين َ ٍ ِِ ٌ َّ ،
 s t{: ُوهما قوله، ِسوى آيتين منها: َّوقتادة أنهما قالا، ُ ما روي عن ابن عباسَّإلا

u v w x y z { | } ~{] والتي ] ٢٨: إبراهيم
ًالسورة مكية إجماعا: "وقال الفيروز ابادي. )٢("بعدها ٌ ٍغير آية واحدة، ُ َألم تر إلى : َ َِ َ َْ َ

ًالذين بدلوا نعمت االله كفرا  َْ ُ ِ َ ْ َِ ُِ ََّّ ِوأحلوا قومهم دار البوار َ َ َ َ ُ ْ َ َْ َُّ ْ َ َ  . )٣("]٢٨: إبراهيم[َ
وذكر ، ةّوليس فيها آية أو آيات غير مكي، وجمهور العلماء على أنها مكية

 . )٤("...وهو الذي عليه الجمهور، أنها نزلت بمكة: "الآلوسى
نزلت في العهد المكي قبل الهجرة ،  مكيةَيتبين أن هذه السورة، اًإذ
الوحي والرسالة والعقيدة و التوحيدهو : وموضوعها الأساسي، ةالمبارك

 . والجزاء، والبعث والحساب
، تثبتها في قلوب الناس، تركز على بيان أركان العقيدة، ولذلك هي كغيرها
فسورة إبراهيم إحدى السور المكية التي تركز على ، وتصححها في مفاهيمهم

                                              
 . )٣/١٩٢(تفسير البيضاوي ، )٣/١٢٠(تفسير الماوردي ، )١٣/٥٨٨(فسير ابن جرير ت: يُنظر )١(
 . )٢/٥٠٣(تفسير ابن الجوزي  )٢(
 . )١/٢٦٨(بصائر ذوي التمييز  )٣(
 ).١٦٩/ ٧ ( تفسير الآلوسي)٤(
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وأن نبينا محمد بن ، ول والرسالةتركز بشكل واضح على الرس، أركان العقيدة
 . اً وصدقوأن رسالته من عند االله فعلاً، ٌرسول حقا، صلى الله عليه وسلمعبد االله 

אא : 
وأنه لا ، إلا االله سبحانهبحق ّبعد أن بين االله تعالى بالأدلة المتقدمة أنه لا معبود 

ال قومه الذين وطلب من رسوله أن يعجب من ح، يجوز عبادة غيره تعالى أصلاً
وأنه دعا أن ، −  عليه السلام–  إبراهيمأبي الأنبياء أردف ذلك بذكر، عبدوا الأصنام

وأنه أسكن بعض ، ّوأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، يجعل مكة بلد أمان واستقرار
وأنه ، ليعبدوه وحده بالصلاة التي هي أشرف العبادات؛ ذريته عند البيت الحرام

إسماعيل : هما، ى منحه بعد الكبر واليأس من الولد ولدينشكر االله تعالى عل
 . وأنه طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين يوم يوجد الحساب، وإسحاق

فليقتد ، ¸ هو القدوة والنموذج لعبادة االله ’إن إبراهيم : والخلاصة
 . )١(به من ينتمون إليه

אא :א . 
 : من مقاصد الآيات

ِلتذكير بنعم االله على الناس ا−  ِ َ ِ ِوتحريضهم على شكرها، ُ ُ   ُوتحذيرهم ، ُ
ِمن جحودها وكفرها ِ  s t u v w x y{: ك قوله تعالىلمن ذ، ُِ

                                              
 . )٢٦١/ ١٣(التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ينظر )١(



       

 
 

 

٢٣٧

z {{] وقوله، ]٣٧: إبراهيم :}h i j k l{ 
ًوجو الآيات عموم، ]٣٧: إبراهيم[  . )١( وسياقها يتحدث عن ذلكاُّ

َّوإن ، در الآيات الكريماتففي ص، ’ التوحيد وهو أساس دعائه − 
َفعله  ْ ٌ ترجمان لإيمانه−  وقد ترك ولده وزوجه − ِ كذلك ، وامتثاله لأوامر ربه، َ

ٌسؤاله أن يكون مقيم الصلاة تضرع للثبات على العهد ومما . والاستمرار فيه، َ
 ىٰ رٰ ذٰ{: ’يرشد لمجمل التوحيد ما جاء في قول نبي االله إبراهيم 

 ئخ ئح ئج يي{: وقوله سبحانه، ]٣٥: ةإبراهيم من الآي [}َّ ٍّ ٌّ
 ¯ ®{وقوله ، ]٣٨: إبراهيم من الآية [}تج به بم بخ بح بج ئه ئم

 . ]٣٦: إبراهيم من الآية[ }± °
 يجد التوحيد بأنواعه اًوالمتأمل للآيات عموم، وغيرها من دلالات الآيات

الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ : "قال الرازي. يضرب أطناب الآيات
والوجه فيه أن ، والإقبال على العمل الصالح، ائح يوجب الوقوف على التوحيدوالنص

، واشتغل بالنظر والتأمل، المرء إذا سمع هذه التخويفات والتحذيرات عظم خوفه
 . (2)"واشتغل بالأعمال الصالحة، فوصل إلى معرفة التوحيد والنبوة

تي ينبغي َالقضية الإلى  من أوله إلى آخره ’دعاء إبراهيم ويلخص 
وهذه ، وأن تستغرق حياته دون الشواغل الأخرى، للإنسان أن يشغل نفسه بها

 . ويفرده بعبوديته، َّالى حق قدرهَأن يقدر االله تع: أي؛ ُالقضية هي التوحيد
                                              

 . )٧/٥٠٧(طنطاوي التفسير الوسيط ل: يُنظر )١(
 )١٠٨/ ١٩(مفاتيح الغيب : ينظر )٢(
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وهذا ، والدينونة الله بالملك والتصرف والتدبير،  الاعتناء بقضية الربوبية− 
، ]٣٧: إبراهيم [}s{، ]٣٥: مإبراهي [}V{ ’ واضح في تكرار إبراهيم

: وقوله، ]٣٥: إبراهيم من الآية [}يي يى يم يخ يح{: كقوله سبحانهو
 }تي تى تن{: وقوله، ]٣٦: إبراهيم من الآية [}ّٰ ِّ ُّ{
، ]٣٨: إبراهيم من الآية [}ىٰ ني نى{: وقوله، ]٣٧: إبراهيم من الآية[

 فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح{: وقوله
 غج{: وقوله، ]٤١− ٤٠: إبراهيم[ }كج قم قح فم فحفخ

 . )١(] ٤١: إبراهيم[ }كج قم قح فم فخ فح فج غم
، ليتركوا الأوثان؛ ً أدعية إبراهيم ليكون ذلك تذكيرا لذريته من أمتهï ذكر االله − 

 . ’ويتجهوا إلى الضراعة إلى االله تعالى كضراعة جدهم أبي الأنبياء إبراهيم 
ية التي وهبها االله ٌووجوده ضمان للحر، ِ بيان أن الأمن أهم قوام الحياة− 

ُوقدم إبراهيم الخليل ، تعالى للإنسان ٍذكره في دعائه لبلد لم يكن آهلاً ’َّ َِ ْ 
لأنه إذا ؛ م طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعدهّحيث قد. وقتذاك

َوقدم طلب ، )٢(انتفى الأمن لم يفزع الإنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا َ َ َّ َ
ِالأمن على سائ َر المطالب المذكورة بعدهِ َ ِ ِِ ِوذلك يدل على أنه أعظم أنواع النعم ، ِ َ ِّ ِ ُ َ َّ ُُّ

َّوأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به، ِوالخيرات ُّ ِّ َِّ ِ ِ ٌِ َُّ َفإنه إذا انتفى ؛ َ َّ

                                              
  .)٣٢(ينظر ص.  قد مر معنا ذكر أسرار البلاغة في موضع سورة البقرة)١(
 . )٤١٦/ ١٤(حدائق الروح والريحان : ينظر )٢(



       

 
 

 

٢٣٩

ُّالأمن لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا ِِّ ِ ِ َ َُ ٍ ُ ِ َ   والأمن يسبق طلب)١(ُ
ولا ينعم ، ولا يلذ بنوم، شولا يهنأ عي، فبغير الأمن لا يستساغ طعام، الغذاء
 Ê Ë Ì Í{:  لأهل مكة قال’ولهذا لما دعا الخليل إبراهيم ؛ براحة

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ{] في ظل ف. ]١٢٦: البقرة
وتقام ، وتؤمن السبل، وتصان الأعراض والأموال، الأمن تحفظ النفوس

ويكثر الحرث ، وتتوافر الخيرات، وتنمو الثروات،  العمرانويسود، الحدود
وتقام الجمع ، عمر المساجدُوت، في ظل الأمن تقوم الدعوة إلى االلهو. والنسل

ولا قيمة للدنيا إذا . وينتشر المعروف ويقل المنكر، ويسود الشرع، والجماعات
ع العافية لأن نعمة الأمن م؛ لعيش إذا انعدم الأمنولا يطيب ا، فقد الأمن

ْمن (: لذلك قال عليه الصلاة والسلام؛ الرزق تشكل الملك الحقيقي للدنياو َ
ُأصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له  ََ ْ َّ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َْ َ َ ُ ً ُْ ُ َ َ َ ْْ ً َْ ِ َ

َالدنيا بحذافيرها ِ ِ َ َ َِ ْ احلة وإن كانت  قالديار التي يفقد فيها الأمن صحراءو. )٢()ُّ
وتطمئن ، البلاد التي تنعم بالأمن تهدأ فيها النفوسو، لالظذات جنان وارفة ال

 . وإن كانت جرداء قاحلة، فيها القلوب
ولكن ثمة حقيقتان . ة في العقيدة تضمنت الآيات عدة حقائق رئيس− 

 . السورة كلها: بل إن شئت قل، بارزتان تسيطران على سياق الآيات

                                              
 . )٣/١٣٤(تفسير الشوكاني ، )١٠٤− ١٩/١٠٣(تفسير الرازي : يُنظر )١(
صحيح ابن ماجه للألباني . واللفظ له) ٤١٤١(جه وابن ما، )٢٣٤٦( أخرجه الترمذي )٢(

)٣٣٧٥٧( . 
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ووقفتهم أمة واحدة ، ووحدة دعوتهم، حدة الرسالة والرسل حقيقة و−١
 . في مواجهة الجاهلية المكذبة بدين االله على اختلاف الأمكنة والأزمان

 حقيقة نعمة االله على البشر وزيادتها بالشكر ومقابلة أكثر الناس لها −٢
  .بالجحود والكفران

، ’ تمثل ذلك في شخص إبراهيم،  الحث على الصبر والشكر− 
كله حمد ،  عند بيت االله الحرامدعاء واجف وبفي موقف خاشعحيث ناجى ربه 

،  لجو السورةاً عاماًوتلك المقاصد تكاد تكون طابع، وشكر وصبر ودعاء
 . فجاءت التعبيرات والتعليقات فيها متناسقة مع الجو العام للسورة

قيه وتارة عن طريق ما ل،  عما لقيه من مشركي قريشصلى الله عليه وسلم تسلية الرسول − 
يتجلى . وتارة عن طريق بيان أن العاقبة للمتقين، الأنبياء السابقون من أقوامهم

واذكر يا محمد :  ويقول لهصلى الله عليه وسلم اذلك في مطلع الآيات حين يذكر االله نبيه محمد
 . إلخ ...قول إبراهيم

 اًفكيف يعبد أهل مكة الكافرون أصنام، ُ بيان أن البيت بني الله تعالى− 
ُوذكر هذا في البداية! ؟أخرى داخل بيت االله ُ يشعر بالخطأ العظيم الذي وقع فيه ِ

 ] V W X Y Z{والجريمة الكبرى التي طرحوها ، أهل مكة
إن ؟ فكيف تعبد فيه غيره، ¸ هو بيت االله، ]٣٥: إبراهيم [}_ ^ [ \

 اًوابنوا لها بيوت، فابنوا لها معابدها، ً وآلهة أخرىاًبد وستتخذون أصنام كان ولا
  !...خاصة



       

 
 

 

٢٤١

، ’ ألا وهو نبي االله إبراهيم الخليل،  لشكر النعمةاً قدمت الآيات أنموذج− 
قبل أن ، حيث أمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد االله

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن{: تي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنونيأ
 . ]٣٧: إبراهيم من الآية [}كل كا قي قى في فى

من ذلك قوله ، ًملة من فنون العظات والقوارع تضمنت الآيات ج− 
: وقوله سبحانه، ]٣٥إبراهيم  [}تم تز تر بي بى بن{: تعالى

 . ]٣٨: إبراهيم من الآية [}تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي{
אא :אא . 

ذكرت الآيات الكريمات هدايات وفوائد تتعلق بعدة مواضيع متفرقة في 
 : نوجزها فيما يلي، وغيرها، تربيةالعقيدة والأخلاق وال

ًمركزا حول إخلاص التوحيد الله  ’ كان دعاء إبراهيم −  وتجنب ، ¸ّ
فدعاؤه ، التي كانت سببا في إضلال كثير من الناس، عبادة الأصنام والأوثان

ا ًوتضمن أيض، وبين طلب صونه عن الشرك، جمع بين طلب أن يرزق التوحيد
 . )١(خصيصه بالرحمة والمغفرة يوم القيامة وت، طلب توفيقه لصالح الأعمال

 :  المراد بالأمن المذكور في الآيات− 
ًهل كان أمن الحرم أمر ْإنه تكليف شرعي عرضة ؟ اً شرعياًأم تكليف، »اًكوني «اْ ُ

                                              
 . )٢٦٥/ ١٣(التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ينظر )١(
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ُأن يطاع ُوعرضة أن يعصى، ْ    }ئهبج ئم ئخ ئح{: وقوله سبحانه. ُ
ِّأن عليكم أيها المتبعون : يعني. ]٩٧: آل عمران[ ُ ِّلدين االله أن تؤمنواُّ ُ ْمن يدخل  ْ َ

 . )١( ّ الأمر التكليفي والأمر الكونيّوهناك فارق بين، الحرم أنهم في أمن وأمان
 : وعليه فيكون المراد من ذلك أمرين اثنين

ِأن المراد جعل تلك البلدة آمنة من الخراب : َّالأول َ َ ْ َِ ِ ًِ ُ َ ُ ٌوهذا موجود ، )٢(َّ َ
ِبحمد االله ِ ْولم يقدر، ْ ِ َ أحد على خراب مكةْ َّ ِ َ ٌ . 

ُأن يكون المراد: َّالثاني ُ َ َاجعل أهل هذا البلد آمنين: ْ َِ َ َ   : ِكقوله تعالى، ْْ
}j k{] َوهذا الوجه عليه أكثر العلماء من المفسرين . ]٨٢: يوسف َ ُ َِّ ُ ُِ ِ َ ُ ْ

ِوعلى هذا فقد اختص أهل مكة بزيادة الأمن في بلدهم، ِوغيرهم ِ َِ ُِ ْ ِ َ َّ ْ َّ َبر كما أخ، ُ َ  
َوأهل مكة آمنون ، ]٦٧: العنكبوت [}r s t vu{: ِ بقولهïُاالله  َِّ َ ُ ْ

ِحتى إن من التجأ إلى مكة أمن على نفسه وماله من ذلك، ِمن ذلك ِ ِ ِْ َّ ََّ ََ َ َ ْ َ َّوحتى إن ، َّ َّ
ْالوحوش إذا كانت خارجة من الحرم استوحشت َ ًَ َ ُِ َ ِ ِ ْفإذا دخلت الحرم أمنت ، َ َ ِ َِ َ َ َ

ْواستأنست َ َ ِعلمها أنها لا يهيجها أحد في الحرمِل؛ ْ َ ٌ َُّ ِّ ُ ِ ٌوهذا القدر من الأمن حاصل ، ِْ ِ ِ ْ َُ ِ ْ

                                              
 )٧٥٦٢/ ١٢(تفسير الشعراوي : ينظر )١(
َوأورد على هذا ما ور(:  قال الخازن)٢( َ ِ َد في الصحيح عن أبي هريرةُ ُ ِ َّ ِقال رسول االله :  قالَ : صلى الله عليه وسلمُ

ِّيخر« ِب الكعبة ذو السويقتين من الحبشةُ ِ ِ َ ُّ َ ِأخرجاه في الصحيحين. »ُ َّ ، )١٥٩١ (البخاري، ُ
َوأجيب عنه بأن قوله .)٢٩٠٩(ومسلم  َّ َ ِ ًاجعل هذا البلد آمنا: ُ ِ َ َ ْ َْ َ َْ ِإلى قرب القيامة : يعني، َ ِ ُ

ِوخراب الدنيا ُّ ِ ِهو عام مخصوص بقصة : وقيل. َ َِّ ٌ َ ِذو السويقتين«ٌّ َ ِعارض بين النصينفلا ت؛ »ُّ َّ َّ َ ُ( .
 . )٣/٣٩(تفسير الخازن 



       

 
 

 

٢٤٣

ِبحمد االله بمكة وحرمها  َِ َْ َّ ِ)١( . 
قال تعالى ، َالدعاء للآخرين وعدم الاقتصار على الذات من أخلاق الكبار − 

ُعلى لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام َّ َُ َّ ِ :}[ \ ] ̂ _{ 
   }µ ¶ ̧ º¹ ́ ³{: وقال أيضا، ]٣٥: إبراهيم[
ِفينبغي للإنسان أن يشمل ذريته في الدعاء، ]٤٠: إبراهيم[ ُّ َ َّ ََ ْ ِلأن الذرية الصالحة من ؛ ِ َ َ َّ ِّ ُّ َّ

ِآثار الإنسان الصالحة َّ ِ ِفالذرية صلاحها له شأن كبير بالنسبة للإنسان ، ِ ِ ِّ ٌ ٌِّ ُُّ ُ َّ)٢( . 
ُ في قول االله تعالى−  َ :}S T U V W X Y Z [ 

ِهذا الدعاء من الخليل ] ٣٥: إبراهيم [}_ ̂ [ \ ِ ُ َ يقتضي إفراط ’ُّ
ِخوفه على نفسه ِ ِومن حصل في رتبته، َ ُ ََ ًفكيف يخاف أن يعبد صنما، َ َ َُ َ ُلكن هذه الآية ! ؟ُ ْ

ِينبغي أن يقتدى بها في الخوف وطلب الخاتمة  ِِ َ َ    ’ُفإذا كان إبراهيم ، )٣(ُ
ِيخاف الشرك على نفسه َ ِّ ُ ِوهو خليل الرحمن −  َ َّ ِوإمام الحنفاء، ُ ُ فما بالك بنا نحن − ُ ُ

َفلا ينبغي أن نأمن الشرك! ؟إذن ِّ َ َولا أن نأمن النفاق، َ ِّ َ ٌإذ لا يأمن النفاق إلا منافق؛ َ ِ ُ ََّ َ ِّْ ُ ِ ،
ٌولا يخاف النفاق إلا مؤمن  ِ ُ َّ َ ِّ ُ ِّعن إبراهيم التيمي قال. )٤(َ َّ َ َمن يأمن البلاء بعد (: ِ َ َ َُ ْ ِقول َ

 . )٥()!؟]٣٥: إبراهيم [}_ ̂ [ \ ]{: ’ َإبراهيم

                                              
 . )٣/٣٩(تفسير الخازن ، )١٩/١٠١(تفسير الرازي : يُنظر )١(
 . )٢/٦٤(تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين : يُنظر )٢(
 . )٣/٣٤١(تفسير ابن عطية : يُنظر )٣(
 . )٩/١٠٤(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : يُنظر )٤(
 . )٥/٤٦(الدر المنثور للسيوطي ، )١٣/٦٨٨(ير ابن جرير تفس: يُنظر )٥(
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 على أن الالتفاف حول النبي أو المصلح دلالة) فإنه مني(: تعالىفي قوله − 
ْكما أوضح الحق سبحانه أن بنوة الأنبياء ليست بنوة لحم ودم. )١(واجب َ ُبل بنوة ؛ ُ ُ

 ني نى نم نخ{: هعن ابن ’ ومعلوم أن الحق سبحانه قد قال لنوح، اتباع واقتداء
 َ قد قال عن سلمان الذي كان صلى الله عليه وسلمونعلم أن رسول االله . ]٤٦: هود[ }هىهي هم هج

ٍوفي هذا تأكيد على أن بنوة الأنبياء هي بنوة اتباع . )٢(»سلمان منا آل البيت«: اًفارسي ّ ُّ ُ
َ أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام وذلك ’تجلى ذلك في دعاء إبراهيم . واقتداء ْ ِّ ُ

ّيقتضي من ُذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء بنيه الذين يصلون ؛ ا أن نفهم معنى كلمة أبناءِ ِ َ
 قد عبدوا الأصنام ه من بنياًذلك أننا نعلم أن بعض؛ إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثله

 . )٣(والأوثان
َقوله تعالى": قال الشنقيطي : إبراهيم [}_ ̂ [ \ ]{: ُ

ْلم يبين هنا، َالآية ]٣٥ ِّ َ َ دعاء نبيه إبراهيم هذاَأجابهل : ُ َولكنه بين في مواضع أخر ؟ َِّ َ ُ َ َّ َ َّ
ٍأنه أجابه في بعض ذريته دون بعض َِ ُُ ِ َّ َِّ  ~ { | } z{: ِكقوله، َّ

َ الآية }a b c d e{: ِوقوله، ]١١٣: الصافات [}_
 . )٤( "]٢٨: الزخرف[

                                              
 . )٢٦٥/ ١٣(التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ينظر )١(
من طريق كثير بن عبد االله ) ٦/٢٦١(والطبراني ، )٣/٥٩٨(رواه الحاكم في المستدرك  )٢(

ه الطبراني وفيه كثير بن روا: )٦/١٣٠(قال الهيثمي في المجمع . عن جده، عن أبيه، المزني
 . هـ. ا. وبقية رجاله ثقات، وحسن الترمذي حديثه، فه الجمهورّعبد االله المزني وقد ضع

 . )٧٥٦٢/ ١٢(تفسير الشعراوي : ينظر )٣(
 . )٢/٢٤٨(أضواء البيان )٤(
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َوقال ابن عثيمين ِكان من حكمة االله أن لا تجاب دعوته في بعض": ُ ُ َ ِ كما ، همِ
َأن الرسول  َ دعا االله أن لا يجعل بأس أمته بينهم فلم يجب االله دعاءهصلى الله عليه وسلمَّ ُ ِ ِ ُ َ ِ َ َ")١( .

َّوإن كان عمم في الدعاء إلا أن االله تعالى أجاب : − واالله أعلم− والذي يظهر  َّ ِ ُّ َ َّ
ِدعاءه في حق البعض دون البعض َِ َ ََ ِّ ِوذلك لا يوجب تحقير الأنبياء ، َ َ ُ ِ ، چُ

ُونظيره قول َه تعالى في حق إبراهيم ُ ِّ’ :}| } ~ � ¢¡ £ ¤ 
¦¥ § ¨ © ª «{] ٢(] ١٢٤: البقرة( . 

ْ تجلى وعي خليل الرحمن−  ما تفعله عبادة الأصنام في قوله  ’ َ
ومعلوم أن الأصنام بذاتها ، ]٣٦: إبراهيم[ }ئر ّٰ ِّ ُّ{: تعالى

ًلا تضل أحد ِ ئمين عليها ولكن القا؛ ذلك أنها لا تتكلم ولا تتحدث إلى أحد؛ اُ
ِهم الذين يضلون ، َولا تكليف يصدر منها؛ ْبدعوى أن لتلك الأصنام ألوهية

ْويرحب بهذا الضلال كل من يكره أن يتبع تعاليم الخالق ، الناس ويتركونهم َ
 . )٣(الواحد الأحد

ليس ] ٣٦: إبراهيم [}m n o p q{: في قوله تعالى− 
َمراد إبراهيم  ٍ أن االله يغفر لكافر’ُُ ُ ِ َ َ ُلكنه حمله على هذه العبارة ما كان يأخذ ، َّ ُ ِ ِ ُ َ َ َّ

ِنفسه به من القول الجميل ِ َ ِْ ِوالنطق الحسن، َ ِ ِوجميل الأدب ، ُّ َ ِ ُقال قتادة. صلى الله عليه وسلمَ َ :
ِاسمعوا قول الخليل  َ َ َواالله ما كانوا طعانين ولا لعانين، صلى الله عليه وسلمْ َّ َ ََّ ِ ِوكذلك قال نبي االله ، ِ ُّ ِ َ

                                              
 . )١/١١٤( القول المفيد على كتاب التوحيد )١(
 . )١٠٢− ١٩/١٠١(تفسير الرازي : يُنظر )٢(
 . )٧٥٦٢/ ١٢(تفسير الشعراوي : ينظر )٣(
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 . )1( ]١١٨: المائدة [}Æ Ç È É Ê Ë Ì{: عِيسى
َّإنهن : ]٣٦: إبراهيم [}a b c d e gf{:  في قوله تعالى−  ُ َّ ِ

ٍأضللن كثيرا من الناس تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها بأنها ضلال راج بين كثير  َ َ ٌَ ٌ ْ ََّ ََّ ِ ِ ِ ِِ ِ َّ ً َ ْ َ
ِمن الناس َّ ُفحق للمؤمن الضنين بإيمانه أن يخشى أن تجترفه فتنتها ، ِ ََ ِ َ ِ ِِ َِّ َّ ُ)٢( . 

 { | } s t u v w x y z{: ُول االله تعالى ق− 
~ _ ` a b c d e f g h i 

j k l{] ِيدل على أن المقصود للعاقل من ، ]٣٧: إبراهيم ِ َ َّ ُّ
ِمنافع الدنيا أن يتفرغ لأداء العبادات ِ َ َّ ُّ ِوإقامة الطاعات، ِ َفإن إبراهيم ؛ َِّ َ بين ’َّ َّ

ِأنه إنما طلب تيسير المنافع على أولاده ِِ َ َ َ ِلأجل أن يتفرغوا لإقامة الصلوات؛ َّ َِ َّ َّ َ ِ ،
ِوأداء الواجبات  ِ)٣( . 

ِوإقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية ِ ِ ِِّ ِ َ ِّ ََّ ًفمن أقامها كان مقيما ، ُ َ َ
 ³{: وقال، ]٣٧: إبراهيم [}a ` _{: لذا قال إبراهيم؛ ِلدينه

´ µ ¶{] ِولأهمية إقامة الصلاة ، )٤(] ٤٠: إبراهيم ِ ُلن تكاد تجد ِ َ
ِذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونا بإقامتها ِ ًِ ِ ٍ ٌفالمصلون في الناس قليل، َ ُِّ ،

                                              
ًوينظر أيضا، )٣/٣٤١(تفسير ابن عطية : يُنظر )١(  . )١٣/٦٨٨(تفسير ابن جرير : ُ
 . )١٣/٢٣٩(تفسير ابن عاشور : يُنظر )٢(
 . )١٩/١٠٥(تفسير الرازي : يُنظر )٣(
 . )٤٢٧: ص(تفسير السعدي : يُنظر )٤(



       

 
 

 

٢٤٧

ِومقيم الصلاة منهم أقل القليل ُّ ِ ، وخص الصلاة بالذكر لأنها عنوان الإيمان، )١(ُ
 . ووسيلة تطهير النفوس من الفحشاء والمنكر

ِ في قوله تعالى−  َ :}s t u v w x y z {{   
ٍلا يجوز لأحد أن يتعلق به في طرح عياله وولده بأرض مضيعة] ٣٧: إبراهيم[ ِ ِ ٍَ َْ َُ ٍ ِ َ َ ؛ َّ

ِاتكالا على العزيز الرحيم َّ ِ ً َواقتداء بفعل إبراهيم، ِّ ًِ ِكما تقول الغلاة من الصوفية في ، ِ َِّ ُ ُ ُ
ِحقيقة التوكل ُّ َفإن إبراهيم ؛ ِ ِفعل ذلك بأمر االله ’َّ ِ َ َ ¸ )٢( . 

ِفي قول−  ُعليه الصلاة والسلام− َعن إبراهيم  ه تعالىَ َّ ُ َّ − :}b c d 
e f g{] ِأفئدة الناس«: ُلم يقل] ٣٧: إبراهيم َّ ِّلأن الحج لا يجب على كل ؛ »َ ُ َِّ َّ
ًإنما يجب على من كان قادرا، ٍأحد َِ ِقال بعض العلماء. ُ َ ُ ِأفئدة الناس تهوي «: لو قال: ُ َّ َ
ُوأجابه االله» إليهم ُّ جميع الناس أن يحجواَلوجب على، َ ُ َ ْ ِ َّ ِوفي هذا من المشقة ما هو ، ِ َِّ َ
َلكن االله ألهم إبراهيم، ٌظاهر َ َ َّْ َ ُ عليه الصلاة والسلام− َ َّ ُ َ أن يقول− َّ ِمن الناس تهوي : ْ ْ ََ ِ َّ ِ
ْإليهم ِ ْ َ ِ)٣( . 

ِ حين افترض االله حج هذا البيت )تهوي إليهم(:  كذلك في قوله تعالى−  َّ َ َ
َالذي أسكن به َ ذرية إبراهيمَ َِّ َّ ِجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب، ُ ُ ً ِ ًِ ُّفهي تحجه، ََ ُ ،

ِولا تقضي منه وطرا على الدوام َّ ً َبل كلما أكثر العبد التردد إليه، َ ُّ ُ َ َ ُازداد شوقه، َّ َ ،

                                              
 . )١٤٠: ص(قيم  لابن ال وأحكام تاركهاالصلاة: يُنظر )١(
 . )٣/٩٧(أحكام القرآن لابن العربي : يُنظر )٢(
 . )٥/٢٩٢(شرح صحيح البخاري لابن عثيمين : يُنظر )٣(
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٢٤٨ 

ُوعظم ولعه وتوقه َ ُْ ُ َ َ ِوهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة، َ ِ ِ َِّ : قال االله تعالى؛ ُّ
}s t u v w x y z { | } ~ _ ` a 

b c d e f g{] ١(] ٣٧: إبراهيم( . 
إشارة لطيفة ومناسبة ] ٣٨: إبراهيم [}n o p q r{:  في قوله− 

، وهي مراعاة الأدب الجم مع االله تعالى، }§ ¦ ¥ ¤ £{: خفية لقوله
بعد  ’  كان يريد أن يطلب من االله إعانة زوجه هاجر وابنه إسماعيل’فهو 
بل ذكر أنك يا رب تعلم ما في قلوبنا ، كنه لم يصرح بهذا المطلوبول، موته

فكان هذا دعاء لزوجه وابنه بالخير ، ّثم نوه بحال ذريته بعد موته، وضمائرنا
 . )٢(على سبيل الرمز والتعريض ، والمعونة بعد موته

َ في قول االله تعالى على لسان إبراهيم −  ِ’ :}£ ¤ ¥ ¦ § ̈ 
© ª ¬«{ ]ِذكر حال الكبر ]٣٩: إبراهيم َ ِ َ َ ِلأن المنة فيها بهبِة الولد ؛ َ ِ َِ َ َّ َّ
ِحيث إن الكبر مظنة اليأس من الولد؛ ُأعظم ِ ِ ِِ ُ َّ َ َ َ َّ َفإن مجيء الشيء بعد الإياس أحلى في ؛ ُ ِ ِ َّ َ َّ

ُالنفس وأبهجَ  ِ َّ)٣( . 
 }À Á Â Ã Ä Å Æ ¿{: ُ في قوله− 

ِلة على انتفاع الميت بدعاء َفدلا: أما الإشارة: إشارة وبشارة. ]٤١: إبراهيم[ ُ ِ ِّ ِ ٌ
                                              

 . )٤٢٧: ص(تفسير السعدي : يُنظر )١(
 . )٢٦١/ ١٣(التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ينظر )٢(
 . )٦/٤٤٩(تفسير أبي حيان : يُنظر )٣(



       

 
 

 

٢٤٩

ِالخلق له  ْ ًفهي بشارة عظيمة للمؤمنين جميع: وأما البشارة، )١(َ ٌ َ ٌ ِ بالمغفرة اِ ِ َ)٢( . 
ِ في أن االله يعلم ما نسر وما نعلن’ تحقق قول إبراهيم −  ُ ُّ ذلك أن كل ؛ ِ

ًمعلن لا يكون إلا بعد أن كان مخفي ْْ َ ْوعلى الرغم من أن االله غي، اَُ َب إلا أن صلته ََ ِ ٌ
وكل مظروف في ؛ بل تشمل العالم الظاهر والباطن؛ لا تقتصر على الغيب

 في ذهنك هو معلوم الله من اًلأن ما تعتبره أنت غيب؛ ٌالسماء أو الأرض معلوم الله
 . )٣(قبل أن يتحرك ذهنك إليه

אאא :אאאאא . 

] ٣٥: إبراهيم [}S T U V W X Y Z{: ُ قوله−  
ُواذكر إذ قال إبراهيم: أي ْ ُ َّزيادة في التعجب من شأن المشركين الذي مر في ؛ ْ َ َُّ َ ُِّ ْ ِ ِ َّ ً ِ
ِفموقع العبرة من ، ]٢٨: إبراهيم [}s t u v w x y z{: ِقوله ِ ِ ِْ ُ

ٌالحالين واحد  ِوالمقصود من تذكيره، )٤(ِ ْ ِ ِتذكير ما وقع فيه من مقالاته : ُ َِ َُ َ ْ’ 
ِلى نهجْ التفصيلع َّ ُوالمراد به، ِ ِتأكيد ما سلف من تعجيبه : ُ ْ ِ َ َ ُ َ ببيان فن آخر ’ْ َ ٍّ َِ ِ

ِمن جناياتهم ِحيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة، ِِ َِّ ِ ِِّ َِّ َ َُ َّ ،
َوعصوا أباهم إبراهيم  َ َحيث أسكنهم مكة، ’َ َّ ُشرفها االله تعالى− ََ َ ِ لإقامة −َّ

ِجتناب عبادة الأصناموا، ِلاةَّالص ِ ِ ِوالشكر لنعم االله تعالى، ِ ِ َ ِ ِ ِ ْوسأله تعالى أن ، ُّ َ َ
                                              

 . )٢٤/٣٠٦(مجموع الفتاوى لابن تيمية  :يُنظر )١(
 . )٢/١٨٨(تفسير الشربيني : يُنظر )٢(
 . )٧٥٦٢/ ١٢(تفسير الشعراوي : ينظر )٣(
 . )١٣/٢٣٨(تفسير ابن عاشور : يُنظر )٤(
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ًيجعله بلدا آمنا ِ ً َ ِويرزقهم من الثمرات، َ َِّ َ ُ ٍوتهوي قلوب الناس إليهم من كل أوب ، َ ْ ُ َ َْ ِّ ِ ِ َّ ُ َِ
َفاستجاب االله تعالى دعاءه، ٍسحيق ُ َوجعله حرما آمنا يجيء إليه ثمر، َُ ُ ً َِ َ ً ِ َ ِّات كل َ ُ
 . )١( ءٍشي

ْولم يقل  }V{ حين يقول الحق سبحانه على لسان إبراهيم −  ُ » يا االله«َ
ُولم يقل  }V{لذلك قال ؛ ِّ كان يرفع دعاءه للخالق المربيذلك أن إبراهيم َ  

ٌلأن عطاء االله تكليف؛ »يا االله« وأمام التكليف هناك تخيير في أن تفعل ولا ، َ
أما عطاء الربوبية . ]٤٣: البقرة [}k l{: مثل قوله سبحانه، تفعل

ِّفهو ما يقيم حياة المصلين وغير المصلين  ُِّ ُ)٢( . 
فت هنا في رُّوع، لم نكرت في البقرة، )بلد( التعريف والتنكير في لفظة − 

ِالفرق بين قوله هنا؟ سورة إبراهيم ُ ْ :}V W X Y Z{   
ِوبين قوله في سورة البقرة، ]٣٥: إبراهيم[ ِ َِ ُ :}Ê Ë Ì Í Î{ ]١٢٦: البقرة[ :

ُأنه قد سأل في الأول في سورة البقرة أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن : قيل َ ََّ َُّ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ِ َ َّ
َأهلها ولا يخافون َ ُ ِوفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ، ْ ِ ٍ َِ ْ َِّ َ ِ ْ ُ
ِضدها من الأمن ْ ِ ِّ ٌهو بلد مخوف: َّكأنه قال؛ ِ ٌ ْفاجعل، َ ًه آمناَ ِ)٣( . 

ِكان المسؤول أولا مجرد الأمن المصحح للسكن كما في سائر : وقيل ِ َِّ ُ ْ َّ ُِ ِّ َ َ ًَّ ُ
َوقد أجيب إليه، ِالبلاد ِ َوثانيا الأمن المعهود، ُ َ وقد ، َأو كان هو المسؤول فيهما، ًْ

                                              
 . )٥/٥٠(تفسير أبي السعود : يُنظر )١(
 . )٧٥٦٢/ ١٢(تفسير الشعراوي : ينظر )٢(
 . )٦/٤٤٤(تفسير أبي حيان ، )٢/٥٥٧(تفسير الزمخشري : يُنظر )٣(



       

 
 

 

٢٥١

ًأجيب إليه أيضا َ ِ ِلكن السؤال الثانيَ للاستدامة، ُ َّ َ ُّ ه َّلأن؛ ِوالاقتصار على ذلك، َّ
ُّالمقصود الأصلي ِ ِأو لأن المعتاد في البلدية الاستمرار بعد التحقق، ُ ُّ ََّّ َ ُ ُِ َِّ َ ِبخلاف ، َ

ِالأمن ُوإن حمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية كما هو المتبادر. ْ ُ ُّ َُّ َ ُِ ِ ِِ ِ َ ُفالظاهر ؛ ْ ِ
ِأن المسؤول كلاَ الأمرين ِ َ ًوقد حكي أولا، َّ َّ َُ َواقتصر هاهنا على ، ِ ِ ُ ِحكاية سؤال ْ ُ ِ ِ

ِالأمن ِلا لمجرد أن نعمة الأمن أدخل في استيجاب الشكر، ْ ُّ َِ ُ َ ْ َ ِ ْ َّ ُِ ِ ِفذكره أنسب بمقام ؛ َِّ ُ َ ُ ْ ِ
ِتقريع الكفرة عِلى إغفاله كما قيل َ َ ِبل لأن سؤال البلدية قد حكي بقوله تعالى، ِ ِ ِ َِ ُ َّ َ َ ُ َّ :

}b c d e f g{ َإذ المسؤول هويتها إليهم للمساك؛ ُ ُ َّ ِ ُ ِنة ُ
ُوهو عين سؤال قد حكي بعبارة أخرى، ِّمعهم لا للحج فقط ٍ َِ ُ ٍُ َوكان ذلك أول ما ، ُ َّ

َقدم  َ مكة ’ِ َّ)١( . 
تبين أن أدق ، ومما سبق من مجمل ما ذكر من أقوال المفسرين رحمهم االله

: حيث ذكر ما مضمونه؛ ¬وأوضح ما حرر في ذلك ما ذكر الشيخ الشعراوي 
ًتعني أن المكان كان قفرا» ًبلدا«هو أن : »ًلداب«و» البلد«الفرق بين  ْ ودعا إبراهيم ؛ َ

ًأن يصبح هذا المكان بلدا آمن ً ُ ّيجددون حاجاتهم ، هَأن يجد من يقيمون في: أي، اَ ُ
َّوتكون وسائل الرزق فيه ميسرة، ُومتطلباتهم ،  شمل طلب الأمناًودعاؤه أيض، ُ

ّ يوجد به ما يهدد طمأنينة الناس علّألا: أي . ّى يومهم العادي ووسائل رزقهمُ
 اً أماناًوجعله سبحانه آمن؛ ًوأجاب الحق سبحانه دعاء إبراهيم فصار المكان بلدا

ًلأن الإنسان في أي بقعة من بقاع الأرض لا يتخذ مكان؛ اًعام ْ ُ  يجلس فيه ويقيم اّ
ّويتوطن إلا ّ إذا ضمن لنفسه أسباب الأمن من مقومات حياّ ة ومن عدم تفزيعه ، ُ

                                              
 . )٥/٥٠(تفسير أبي السعود : يُنظر )١(
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 . ّوهذا الأمن مطلوب لكل إنسان في أي أرض، اً قوياًتفزيع
َ هذا الدعاء وقت أن نزل هذا’وقد دعا إبراهيم   اًوكان وادي،  المكانْ

ّولا مقومات للحياة فيه، غير ذي زرع ْفكان دعاؤه هذا الذي جاء ذكره في سورة ، ُ ِ
 . البقرة

هي دعوة ، ثاني مرةوكان الدعاء بالأمن ل، ًأما هنا فقد صار المكان بلدا
ْأو يصطاد صيد، ُ هذا المكان يمكن أن تقطع شجرةففي غير، لأمن خاص َ ْ ،
ًذا المكان هناك أمن خاص جدولكن في ه ّ ٌ ْ ّأمن للنبات ولكل شيء يوجد فيه، اَ ُ ٌ ،

َفحتى الحيوان لا يصاد فيه ّوحتى فاعل الجريمة لا يمس، ُ َ ُ . 
هو : فالدعاء الأول؛ وهكذا اختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثاني

د ذلك أن كل بل؛ هو دعاء بالأمن الخاص: والدعاء الثاني؛ دعاء بالأمن العام
ٍولكن بلد البيت الحرام يتمتع بأمن يشمل كل ، يوجد قد يتحقق فيه الأمن العام

 . )١(الكائنات
َفي قوله تعالى عن إبراهيم  − ُعليه الصلاة والسلام−ِ َّ ُ ِواجنبني(: − َّ ْ َُ ْ لم يقل)ْ ُ َ :

ْوامنعني« ِلأن معنى واجنبني أي؛ »َ ْ َُ ْ ِاجعلني في جانب وعبادة الأصنام في : َّ َ ٍ ْ َ  
ِوهذا أبلغ من ، ٍجانب ْامنعني«ُ ٍلأنه إذا كان في جانب وهي في جانب؛ »َ ٍ   كان ، َّ

َأبعد  َ ْ َ)٢( . 
هو ] ٣٦: إبراهيم [}a b c d e fg{:  تعالىُ قوله في− 

                                              
 . )٧٥٦٢ /١٢(تفسير الشعراوي : ينظر )١(
 . )٧/١١٧(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين : يُنظر )٢(



       

 
 

 

٢٥٣

ٌتعليل َ لدعائه بإجنابه عبادتهاَ ِ ِ ِِ ْ ُفافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف ، ُ ْ َ ُْ َُّ ِ ِ ِ ِ ُ ُ
ِفي هذا المقام من معنى التعليل) َّإن( َّ ِ ِوإنما صدره بالنداء، ِ ِّ َ َّ ِّرب−  َّ   ؛ − َ

ِإظهارا لاعتنائه به ِورغبة في استجابته، ً ً َأو أعاد النداء، َ ِلإنشاء التحسر على ؛ ِّ ُّ َّ ِ  
 . )١(ذلك 

ِّفإنه مني(: ُ قوله−  ِ ُ َّ ِ ِ مبالغة في بيان اختصاصه به’قاله ، عْضيب:  أي)َ ِ ً َ ُ ،  
ٌأو متصل بي َّ ِلا ينفك عني في أمر الدين، ُ ِّ ِ ْ ِّ ُّ ِومن عصاني(و، َ َ ْ ََ ٌّفيه طباق معنوي )َ َ ٌ ؛ ِ

ٌلأن التبعية طاعة  َ َّ َّ َّ)٢( . 
َتبع(:  في قوله−  ِ ِعصاني(و) ِنيَ ِنخفي(: وقوله، )َ ْ ُنعلن(و) ُ ِْ : وقوله، )ُ

ِالأرض( َْ ِالسماء(و) ْ  . )٣(ّبين كل طباق ) َّ
ِمستأنفة لابتداء ] ٣٧: إبراهيم [}s t u v w{: ُ قوله−  ٌ َ َ ُ
َدعاء آخر َ ٍ ِوافتتحت بالنداء، ُ ِّ ْ َ ِ ُ ِلزيادة التضرع؛ ْ ُّ َّ ِ ِوفي كون النداء تأكيدا لنداء ساب، ِ ٍ ِِ ِ ً ِّ : قٍِ

ِضرب من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء ِّ ِ ِ َِ ُ ٌَ َ ْ ُ َ َّ ِْ ِربط المثل بمثله ؛ ْ ْ ْ ُِ ِِ ْ َ)٤( . 
ِفيه تكرار النداء] ٣٧: إبراهيم [}a ` _{: ُ قوله−  ِّ ُ ًرغبة في ؛ َ َ
ِوإظهارا للتذلل والالتجاء إلى االله تعالى، ِالإجابة ِ ِ ُّ َّ ُوتكرير النداء وتوسيطه. ً ِ ِّ ؛ ُ

َلإظهار ك ِمال العناية بإقامة الصلاةِ ِ ِ َِّ ِوللاهتمام بمقدمة الدعاء، ِ ُّ ِِّ ُِ ًزيادة في ؛ ِ ِ
                                              

 . )١٣/٢٣٩(تفسير ابن عاشور ، )٥/٥١(تفسير أبي السعود : يُنظر )١(
 . )٥/٥١(أبي السعود تفسير ، )٦/٤٤٥(تفسير أبي حيان : يُنظر )٢(
 )٢٦١/ ١٣(التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : ينظر )٣(
 . )١٣/٢٤٠(تفسير ابن عاشور : يُنظر )٤(
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٢٥٤ 

ِالضراعة ِوالاهتمام بعرض أن الغرض من إسكانهم بذلك الوادي البلقع ، َّ َ َّْ َ ِ ِ َ َ ِْ ِ)١( 
ُذلك المقصد الأقصى ْوالمطلب الأسنى، ِ َ ُ ِللإشعار بأنها المقصودة بالذات من ؛ َ ِ َّ ُ َّ ِ

َّإسكانهم ثم ُوالمقصود من الدعاء توفيقهم لها، ةَِ ِ ُّ ِ َوكل ذلك لتمهيد مبادي ، ُ ِ ِ ُّ
ِإجابة دعائه َّوإعطاء مسؤوله الذي لا يتسنى ذلك المرام إلا به، ُِ ُ َ َّ َّ ِ َولذلك أدخل ؛ ِ ِ ْ ُ

ِأفئدة من أفئدتهم : أي، }b c d e{: ُعليه الفاء فقال ِ ً)٢( . 
ِ إيثار ضمير الجماعة}_{: ِ وفي قوله−  َ ِ َ ِ خلافا لسابقيهُ ً ُحيث قال ، ِ
ِّرب: فيهما ِلأنه تقدم ذكره وذكر بنيه في قوله؛ َ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ ْ َّ َّواجنبني وبني : َّ ِ َِ َ ْ َُ َأو أضيف ، )٣(ْ ِ ُ

ِالرب هنا إلى ضمير الجمع ْ َِّ َ ِلأن الدعاء الذي افتتح به فيه حظ للداعي ولأبنائه؛ ُّ َِّ ُ ٌُّّ ْ ََّ َ َّ َ ،
َولعل إسماعيل  ٌ حاضر مع’َّ ِه حين الدعاءِ ُّ ُكما تدل له الآية الأخرى ، َ ُ ُّ)٤( .

ِليس إيثار الجمع لتقدم ذكره وذكر بنيه: وقيل ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ ِ ُّ ِ ْ ِوإلا لراعاه في قوله، ُ ُ َ ِّرب (: َّ َ
َّإنهن ُ َّ ِبل لأن الدعاء المصدر به وما أورده بصدد تمهيد مبادي إجابته ، إلخ... )ِ ِ َِ َ َ ُ ََ ََّ َّ ُِّ َ

ِمن قوله ِّإن(: ِ ُي أسكنتِ ْ َ ْ ِمتعلق بذريته) َ ٌ ِّ ِفالتعرض لوصف ربوبيته تعالى لهم ؛ ُ َِّ ُ ُُّ
ِأدخل في القبول َ ُ ْ ِوإجابة المسؤول ، َ ِ)٥( . 

                                              
َ البلقع)١( ْ َالأرض القفر الخالية التي لا شيء بها: َ َُ ُ َ لسان ، )٣/١١٨٨(الصحاح للجوهري : يُنظر. ُ

 . )٨/٢١(لابن منظور  العرب
تفسير ابن ، )٥/٥٢(تفسير أبي السعود ، )٦/٤٤٦(تفسير أبي حيان ، )٣/٢٠١(اوي تفسير البيض)٢(

 . )١٣/٢٤٠(عاشور 
 . )٦/٤٤٦(تفسير أبي حيان : يُنظر )٣(
 . )١٣/٢٤٠(تفسير ابن عاشور : يُنظر )٤(
 . )٥/٥١(تفسير أبي السعود : يُنظر )٥(



       

 
 

 

٢٥٥

ِ وخص الصلاة دون سائر العبادات في قوله−  ِ ِِ َ َ َّ َ :}_ ̀ a{ 
ُلأنها أفضلها؛ ]٣٧: إبراهيم[ َ ٍأو لأنها سبب لكل خير ، َّ َ ِّ ُ ٌ َّ)١( . 

ْ وذكر −  ٍلإرادة أن يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة؛ )ِئدةالأف(ِ ِ َِّ ٍ ِ َّ ُ َ َ ْ ِ ،
ُحتى كأن المسرع هو الفؤاد لا الجسد  ََّ ُُ َ ِ ِللتبعيض) ِمن(: وقيل. )٢(َّ : ولذلك قيل؛ َّ

ِأفئدة الناس(: لو قال َّ ُلازدحمت عليهم فارس والروم ) َ ُّ َُ َ َ ْ َ)٣( . 
ُتهوي مض] ٣٧: إبراهيم [}f g{: ُقوله−  ِ ُارع َ َهوى(ِ َأطلق هنا ؛ )َ ِ ْ ُ

ِعلى الإسراع في المشي ْ ِجعل كناية عن المحبة والشوق إلى : ُوالإسراع، ِ َّ ًِ ِ َِّ ِ َ ُ
 . )٤(ِزيارتهم 
ْوارزقهم(: ُ قوله−  ُْ َْ َ لم يخص الدعاء بالرزق بالمؤمنين منهم)ُ َُّ ِّ َِ ُّ كما في ، ُ

ًاكتفاء ؛ ]١٢٦: البقرة[ }Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ{: ِقوله
ِذكر إقامة الصلاة ب ِ َِّ ِ ْ)٥( . 

ِفيه تكرير النداء ] ٣٨: إبراهيم [}n o p q r s ut{: ُ قوله−  ِّ ُ ْ َ–

َربنا َّ ِللمبالغة في الضراعة والابتهال ؛ − َ ِ َِّ َ َ ُ)٦( . 

                                              
 . )٦/٤٤٦(تفسير أبي حيان : يُنظر )١(
 . )١٣/٢٤٢( عاشور تفسير ابن :يُنظر )٢(
 . )٥/٥٢(تفسير أبي السعود : يُنظر )٣(
 . )١٣/٢٤٢(تفسير ابن عاشور : يُنظر )٤(
 . )٥/٥٢(تفسير أبي السعود : يُنظر )٥(
 . )٥/٥٣(تفسير أبي السعود ، )٦/٤٤٩(تفسير أبي حيان ، )٢/٥٦٠(تفسير الزمخشري : يُنظر )٦(
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َفيه تقديم ما نخفي على ما ] ٣٨: إبراهيم [}q r s ut{: ُ وقوله−  َ ُِ ْ ُ َ
ُنعلن ِْ ِلتحقيق المساواة بينهما في ؛ ُ ُِ ٍتعلق العلم بهما على أبلغ وجهِ ِْ ِ َ ْ ُِّ َفكأن تعلقه ؛ ِ َُّّ

ُبما يخفى أقدم منه بما يعلن َْ ُ ُُ َ َ ِأو لأن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة ، ْ َ ُ ِّ ِّ ٌَ َِّ ِ َ َّ
ِالعلن َ ٌّإذ ما من شيء يعلن إلا وهو قبل ذلك خفي؛ َ ِ َِ ََ َّ ُ ْ ُ ٍ ِفتعلق علمه سبحانه ؛ َ ْ ُُّ  

ُبحالته الأولى أ ِقدم من تعلقه بحالته الثانية ِ ِ ِ َِّ ُّ ُ َ)١( . 
َتذييل لجملة إنك تعلم ما ] ٣٨: إبراهيم [}} v w x y z{: ُ قوله−  ُ َ ٌْ َُ َ َّ ِ ِ ِ

ُنخفي وما نعلن ْ َِ ُ َُ ِ ٍتعلم أحوالنا وتعلم كل شيء: أي، ْ َّ َ َ َُ َُ ُولكونها تذييلاً أظهر فيها اسم ، َ َ ِ ْ ُ ِ
ِليكون التذييل مستقلا؛ ِالجلالة ُِ ُ َّ ِ بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع َ ِِ ِ ِِ َ ِْ)٢( . 

ِالالتفات من الخطاب إلى اسم الذات  }v w x y{: ِوفي قوله ِ َِّ ِ ِ ُ ْ
ِالمستجمعة للصفات ِ ِِّ ِلتربية المهابة؛ ُ ِ َِ ِوالإشعار بعلة الحكم، َ ِ َِّ ِعلى نهْج قوله −  ِ ِ

ِ والإيذان بعموم− ]١٤: الملك [}L M N O P Q R{: تعالى ُ َّلأنه ؛ هِ
ُليس بشأن يختص به أو بمن يتعلق َّ َ ِ ُّ َ ٍ ِبل شامل لجميع الأشياء،  بهْ ِ ِ ُفالمناسب ، ٌ ِ ُ

ِذكره تعالى بعنوان مصحح لمبد ٍِ ِّ َ ُُ ٍُ ِهو من كلام االله : وقيل. ِّ الكلأْ ِ ِ وارد بطريق ¸ِ ٌِ
ِلتصديقه ؛ ِالاعتراض  . ]٣٤: النمل[ )٣( }Î Ï{: ِكقوله سبحانه، ’ِ

ٌوما يخفى عليه شيء ما : َّكأنه قيل، ِللاستغراق ؛}} z{: ُ وقوله−  ْ َ)٤( . 

                                              
 . )٥/٥٣(تفسير أبي السعود : يُنظر )١(
 . )١٣/٢٤٣(تفسير ابن عاشور : يُنظر )٢(
 . )٥/٥٣(تفسير أبي السعود : يُنظر )٣(
 . )٣/٢٠١(تفسير البيضاوي ، )٢/٥٥٩(تفسير الزمخشري : يُنظر )٤(



       

 
 

 

٢٥٧

ِفي الأرض ولا في السماء(: ُ قوله−  َ َّ ِْ َِ َ ِ َ ِفيه تقديم الأرض على السماء )ْ َّ ُِ مع ، َ
َّتوسيط حرف النفي  ِ ِْ َّباعتبار القرب والبعد منا؛ بينهما) لا(َ ِ ِ ُِ ِ ُ ِالمستدعيين ، ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ

ِللتفاوت بالنسبة إل ِِّ ِى علومنا َّ ُ ُ)١( . 
ِعلى الكبر(: ِفي قوله) على( و−  َ ِ ْ َ َوهب ذلك : أي، )مع(ِللاستعلاء بمعنى ؛ )َ ََ

َتعليا على الحالة التي شأنها ألا تسمح بذلك ً ََ َّ ُ َّ ِِّ ُمع الكبر الذي لا تحصل معه : أي، َ َُّ َِ ِ
ُالولادة  ِ)٢( . 

ِتعليل على طريقة ا] ٣٩: إبراهيم [}± ° ¯ ®{: ُ قوله−  ٌ ِلتذييل َ َّ
ِللهبة المذكورة ِ َ ِوفيه إيذان بتضاعيف النعمة فيها، ِ ِِّ ِحيث وقعت بعد الدعاء ، ٌ ُّ ْ َ َ ُ

ِفاقترَنت الهبة بقبول ، ]١٠٠: الصافات [}Á Â Ã Ä Å{: ِبقوله َ ُ ِ ِ َ
ِالدعوة ِوتوحيد ضمير المتكلم وإن كان عقيب ذكر هبتهما. َّ َِ َِ ِ ِْ َ َْ َِ ِّ ُ ِلما أن نعمة الهبة ؛ ُ ِ َِ َّ َ

ًائضة عليه خاصةف ِوهما من النعم لا من المنعم عليهم، ٌَّ َِ ُ ِ َوهب ذلك: أي، ِِّ َّلأنه ؛ ََ
ِسميع الدعاء  ُّ ُ)٣( . 

ِسميع الدعاء(َّ كنى بـ }± °{: ِ وفي قوله−  ِعن الإجابة والتقبل) ُّ ُّ َّ ِ ِ  
ِمع إثبات صفة السمع الله على ما يليق بكماله−  ِ َِ ُ َ ِ  قد دعا ’ُوكان إبراهيم ، − َ
ً أن يهبه ولداَاالله َ َ ِوصيغ بمثال المبالغة أو الصفة المشبهة، ْ ِ ِ َِ َّ ُِّ َُ ِ َ ِليدل على كثرة ذلك؛ ِ َِ َّ ُ ،

ُوأن ذلك شأنه ْ َوفيه إشعار بأنه دعا ربه وسأل منه الولد، َّ ََّ َ َّ َفأجابه ووهب له سؤله ، ٌ ْ ُ َ َ
                                              

 . )٥/٥٣(تفسير أبي السعود : يُنظر )١(
 . )١٣/٢٤٣(تفسير ابن عاشور : يُنظر )٢(
 . )١٣/٢٤٣(ر تفسير ابن عاشو، )٥/٥٤(تفسير أبي السعود  :يُنظر )٣(
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ُحينما وقع اليأس منه َْ ْليكون من أجل النعم وأجلاَها؛ َ َِ ِّ ِّ ِ َِ)١( . 
. ]٤٠: إبراهيم [}µ ¶ ¸ º¹ ´ ³{:  قوله تعالى− 
ِومن ذريتي أي: في قوله َِّ ِّ ُ ْ َّوبعض ذريتي: َ ِّ ُ َ َّ على اعتبار أن − ْ ً عطفا − ٌتبعيضية) ِمن(ِ

ِعلى المنصوب في اجعلني ْ َ ْ َوإنما بعض، ِ َّ َ ِلأنه علم بإعلام االله له؛ َّ ِ َ ِ ِأو استقراء ، َّ ِ
ِعادته في الأمم الماضية ِِ َ ٌنه يكون في ذريته كفارأ، ُ َِّّ ُ ُُ ِ َّ َّ)٢( . 

 }À Á Â Ã Ä Å Æ ¿{:  في قوله− 
ّلم اختار لفظة والدي هاهنا ولم يقل أبوي فدعا ف، فيه استفهام] ٤١: إبراهيم[

 ؟ لوالده ولم يدع لأبيه
 : وهاهنا ثمة خواطر وأسرار بلاغية أوردها بعض من تكلم في ذلك

ء المذكور هنا المراد منه والده أن الدعا بذكر بعض من تكلم في ذلك
والذي ،  للأصناماًالذي كان عابد) عمه(وليس آزر . ’الحقيقي النسبي 

ت عدة كانت تطلق على آزر أنه ا حوار’دارت بينه وبين نبي االله إبراهيم 
 . أباه

 }À Á Â Ã Ä Å Æ ¿{ والآيات هاهنا 
ّا خير شاهدة على أن بما لها من السياق والقرائن المـتُحفة به، ]٤١: إبراهيم[ ٍ

                                              
تفسير ابن عاشور ، )٦/٤٤٩(تفسير أبي حيان ، )٣/٢٠١(تفسير البيضاوي : يُنظر )١(

)١٣/٢٤٣( . 
تفسير أبي حيان ، )٣/٢٠١(تفسير البيضاوي ، )٢/٥٦١(تفسير الزمخشري : يُنظر )٢(

 . )٥/٥٤(تفسير أبي السعود ، )٦/٤٤٥(



       

 
 

 

٢٥٩

ّوالده الذي دعا له واستغفر له هنا غير أبيه آزر الذي تبرأّ منه في سالف الأيام ُ َ ،
ْفقد تحصل أن آزر الذي جاء ذكره في تلك الآيات لم يكن والد إبراهيم ولا أباه  ِّ ّ

ّوإنما صح إطلاق الأب عليه لوجود عناوين تسوغ اللغة مثل هذا ، الحقيقي ّ ّ
ّالجد للأم والعمالإطلاق ك ّ ّوزوج الأم، ّ ّوكل من يتولى شأن صغير، ُ ّوكذا كل ، َّ
 اّوليس مثل هذا التوسع في إطلاق لفظ الأب مختص، ونحو ذلك، ُكبير مطاع
ًبل هو جار في سائر اللغات أيض، بلغة العرب  . اٍ

بذكر الاسم فمعناه لعمه ] ٧٤: الأنعام [}ï :}E Fإذن قول الحق 
ت القرآن في معنى الأبوة صريحة في أن الأبوة كما تطلق على واستعمالا، آزر

الوالد الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه تطلق كذلك على أخي الوالد أو 
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح{: يعضد ذلك قوله. عمه

والآباء جمع .. ]١٣٣: البقرة[ }عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ
، م وهو الجد يطلق عليه أبإبراهي، ثم حدد االله تبارك وتعالى الآباء، أب

وجاء إسماعيل ، ق وهو أبو يعقوباسحإو، وإسماعيل وهو العم يطلق عليه أب
فكأن إسماعيل أطلق عليه الأب  ،وأطلق عليهم جميعا لقب الأب. قاسحإقبل 

ق أطلق عليه الأب وهو اسحإو، وإبراهيم أطلق عليه الأب وهو الجد، وهو العم
وجاء بالاسم ، ]٧٤: الأنعام [}E F{: يمولذلك قال القرآن الكر؛ الأب

لو كان الوالد لما لزم هذا ف، وفيه تحديد الأب ، يريد به الأبوة غير الحقيقية
ًولزم من كون تحديد الاسم وتعيينه من غير دلالة معينة أمرا لا يصح في  ،التحديد

 وكونه وصف الثلاثة بأنهم آباء، فكيف بأفصح الكلام، الفصيح من كلام البشر
واالله تبارك وتعالى يريدنا أن  ، أن لفظ الأب يطلق على العمïإشارة لنا من االله 
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  . )١( ـاه.. نتنبه لمعنى كلمة آزر

، والده الحقيقيهو أن آزر  − رحمهم االله− جمهور المفسرين وذكر 
 : كافر بعدة أوجهللوأجابوا عن الإشكال الوارد هنا في جواز الدعاء 

َّالوجه الأول َأنه د: ُ ٌّعا لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو الله َّ ََّّ َ)٢( . 
ِأن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف: الوجه الثاني َّ َّ ُ َ ُ َ ًفلعله لم يجد منه منعا، َّ َ ْ ِ َّ ،

ًفظن كونه جائزا  ِ َ َّ َ)٣( . 
ُ الوجه الثالث ِأنهما كانا في الأحياء: ُ َفرجا إيمانهما، َّ ، )٤(ُغير ذلك: وقيل، َ

  .واالله أعلم
ُيثبت: أي، ]٤١: إبراهيم [}ÄÅ  Æ{: ُ قوله−  ِعبر به عن ، ُ َ ِّ ُ

ٍالثبوت تبعا لتشبيه الحساب بإنسان قائم ٍ ِ ِ ِ ًِ َ ِلأن حالة القيام أقوى أحوال الإنسان؛ ُّ ِ ْ َِّ ِ ؛ َ
ِإذ هو انتصاب للعمل َ ٌ ِمن قيام القائم على الرجل، ِ ْ ِّ ِ ِ ِ ُوالدليل عليه قولهم، ِ ِقامت : ُ َ

ِالحرب على ساق ِأسند إلى الحساب قيام أهله: وقيل. ُونحوه، هاُ ُ ِ ِ ِأو حذف ، ُ ُ
 . )٥(] ٨٢: يوسف[ }j k{: َمثل، ُالمضاف

                                              
 . )٣٧٣٥/ ٦(تفسير الشيخ الشعراوي : ينظر )١(
 . )١٣/٢٤٥(تفسير ابن عاشور : نظريُ )٢(
 . )١٩/١٠٧(تفسير الرازي : يُنظر )٣(
تفسير ، )١٩/١٠٧(تفسير الرازي ، )٢/٧٦٧(لبيان الحق الغزنوي  باهر البرهان: يُنظر )٤(

 . )١٣/٢٤٥(تفسير ابن عاشور ، )٩/٣٧٥(القرطبي 
عراب القرآن وبيانه إ، )١٣/٢٤٥(تفسير ابن عاشور ، )٥/٥٤(تفسير أبي السعود : يُنظر )٥(

 . )٥/٢٠٠(لدرويش 
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 Aالخاتمة

ُفهذا آخر هذا البحث وخاتمته َ ، َ أبرز النتائج−بإذن االله− ُوالتي أعرض فيه ، ُِ
ٌ شيق وممتعاًفالحديث عن التأملات القرآنية عموم، َّوأهم التوصيات يحتاج ، ٌ

والذي . ابة سفر مطول تسبر فيه أغوار الكتابة لمعان متجلية ذات أهمية بالغةلكت
َتركز على إبراز أهم المعاني ، ٌحررته في هذه الأسطر ليس إلا غيض من فيض

. ’) إبراهيم(والظواهر البلاغية التي وردت في دعوات الخليل نبي االله 
 . اً وبلاغياًيريراعيت في ذلك الجانب التطبيقي في دراسة المعاني تفس

 : وقد تمخض عن البحث نتائج أجملتها في المهم الآتي
 حاول الباحث أن يجلي الوظيفة التعبيرية والتصويرية للظواهر −١

فالظواهر ، البلاغية المختلفة في نسيج الآيات وأثرها في الكشف عن دلالاتها
وة تأثير في فتتجلى من خلالها بحيوية وق، البلاغية تحتضن الأفكار والمعاني

 . فهي بذلك جزء مهم من بناء المعاني لها أهدافها في التعبير، المتلقي
 أسهمت الفنون البلاغية المختلفة في إيصال هدايات الآيات −٢

ِ الرحمنلخلي − إذ أظهرت، ومقاصدها بشكل عميق ِوإمام الحنفاء ، َّ
–   

ُ في صورة القدوة التي يلزم غرزها’إبراهيم  َ ْ ، في عدة مواقفتجلى ذلك . ُ
وعدم الاقتصار على ، لهموالدعاء ، عنايته واهتمامه بالآخرين: كان أبرزها

 Ç È É Ê{: كما قال تعالى؛ الذات الدال على أخلاق الكبار والعظماء
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò{ ]١٢٦: البقرة[ . 



  تأملات في آيات البلد الحرام

 

 

٢٦٢ 

، الآيات في الموضعين على نحو متناغم تواشجت الفنون البلاغية بين − ٣
بتسلية بلاغية فنية ، لابتداء وبراعة الاستهلال في الموضعين كليهماُفتحقق حسن ا

  . صلى الله عليه وسلملنبينا محمد 
مُترعة بالظواهر البلاغية التي ، َبدت الآيات في مجملها في الموضعين −٤

وكان لها أثرها في إيصال مقاصد الآيات وهداياتها والتأثير ، احتضنت المعاني
  . على المتلقي

 التي ِله إلى آخره على القضية من أو’تلخص دعاء إبراهيم  −٥
، وأن تستغرق حياته دون الشواغل الأخرى، ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بها

،  في صدر الآيات الكريمات’وهو أساس دعائه ، ُوهذه القضية هي التوحيد
  .  يجد التوحيد بأنواعه يضرب أطناب الآياتاًوالمتأمل للآيات عموم

، ينونة الله بالملك والتصرف والتدبيروالد، الاعتناء بقضية الربوبية −٦
، ]٣٧: إبراهيم [}s{، ]٣٥: إبراهيم [}V{وهذا واضح في تكرار إبراهيم 

: وقوله، ]٣٥: إبراهيم من الآية [}يي يى يم يخ يح{: كقوله سبحانه
 }تي تى تن{: وقوله، ]٣٦: إبراهيم من الآية [}ّٰ ِّ ُّ{
، ]٣٨: لآيةإبراهيم من ا [}ىٰ ني نى{: وقوله، ]٣٧: إبراهيم من الآية[

 فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح{: وقوله
 غج{: وقوله، ]٤١−٤٠: إبراهيم[ }كج قحقم فم فخ فح
  . ]٤١: إبراهيم [}كج قم قح فم فخ فح فج غم
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  ؛  لذريته من أمتهاًيكون ذلك تذكيرل؛  أدعية إبراهيمï ذكر االله  −٧
بياء ليتركوا الأوثان ويتجهوا إلى الضراعة إلى االله تعالى كضراعة جدهم أبي الأن

 . ’إبراهيم 
ٌووجوده ضمان للحرية التي وهبها ، ِ بيان أن الأمن أهم قوام الحياة −٨

ُوقدم إبراهيم الخليل ، االله تعالى للإنسان ٍ ذكره في دعائه لبلد لم يكن آهلاً’َّ َِ ْ 
لأنه إذا ؛ حيث قدم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده. وقتذاك

 .  لشيء آخر من أمور الدين والدنياانتفى الأمن لم يفزع الإنسان
 : التوصيات

ِ الحنفاء وإمام، َّ الرحمنل خلي−  ’إبراهيم  استشعار أهمية اتباع نهج − ١
–

واقتفاء الطريقة التي ، ’فحري بكل مسلم أن يطلع على نهجه ، ولزوم غرزه، 
 .  أمة في الخير’وهو ، فهو قدوة للمسلمين، والسير عليها، اتبعها

والحلقات ،  ودعوته في المناهج التعليمية’  إبراهيم طرح قصة−٢
 . حتى يتم ترسيخ العقيدة على أصولها، الدعوية
 : مثل،  أرجو أن يكون هذا الطرح مقدمة للعناية بأطروحات أخرى−٣
ودراستها دراسة ، اًالاهتمام والعناية بجمع آيات البلد الحرام عموم) أ

 . موضوعية متخصصة
والتي وردت في آيات البلد ،  التوحيد وأصول الدينالتوسع في قضايا) ب

 . اً خصوص’وقصة إبراهيم ، اًالحرام عموم
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كفضل سكناه (ه العناية بطرح أحكام دقيقة تتعلق بالبلد الحرام وأهل) ج
 . وغيرها من الأحكام) . ..ذلكوفضلية ، ومجاورته

أصبت فإن ، فإن ما كتبت وجمعت ونقلت هو بتوفيق االله وحده: اًوأخير
ومنه ، واالله نسأله مغفرة الذنوب، وإن أخطأت فمن عيبة العيوب، فله الفضل

َوحده التوفيق وحسن القبول ِوحسن الختام، ُ َ ِّوآخر دعواي أن الحمد الله رب ، ُ َ ُ
 . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، العالمين
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 س المصادر والمراجعفهر
 : هي،  المراجع والمصادر الواردة في هذا البحث بعد القرآن الكريمأبرز 

 .القرآن الكريم  −١  
القاضــي محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العربــي : أحكــام القــرآن, المؤلــف  −٢

, راجـع أصـوله وخـرج أحاديثـه )هـ٥٤٣: المتوفى(المعافري الأشبيلي المالكي 
 لبنـان, −دار الكتب العلمية, بيروت: رمحمد عبد القادر عطا, الناش: َّوعلق عليه

 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤الثالثة, : الطبعة
أبو السعود العمادي : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, المؤلف  −٣

دار إحيــاء الــتراث : الناشــر) هـــ٩٨٢: المتــوفى(محمــد بــن محمــد بــن مــصطفى 
 . بيروت –العربي 

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بـن : المؤلفأسد الغابة في معرفة الصحابة,   − ٤
: المتوفى(محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير 

دار :  عـادل أحمـد عبـد الموجـود, الناشـر− علـي محمـد معـوض: المحقق) هـ٦٣٠
 .م١٩٩٤ − هـ ١٤١٥: الأولى, سنة النشر: الكتب العلمية, الطبعة

محمــد الأمــين بــن محمــد : لبيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن, المؤلــفأضــواء ا  − ٥
دار الفكـر : , الناشـر)هــ١٣٩٣: المتوفى(المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 

 . م١٩٩٥ −  هـ ١٤١٥:  لبنان, عام النشر− للطباعة والنشر والتوزيع بيروت
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لفضل بـن علـي إسماعيل بن محمد بن ا: إعراب القرآن للأصبهاني, المؤلف  −٦
َّالقرشي الطليحي التيمي الأصبهاني, أبو القاسم, الملقب بقوام الـسنة  : المتـوفى(ُّ

, ) الريـاض−فهرسة مكتبة الملـك فهـد الوطنيـة (غير معروف : , الناشر)هـ٥٣٥
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥الأولى, : الطبعة

َّأبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماع: إعراب القرآن, المؤلف  −٧ يل بن َّ
عبـد : , وضـع حواشـيه وعلـق عليـه)هــ٣٣٨: المتـوفى(يونس المرادي النحـوي 

ــراهيم, الناشــر ــل إب ــضون, دار الكتــب : المــنعم خلي ــشورات محمــد علــي بي من
 .هـ١٤٢١الأولى, : العلمية, بيروت, الطبعة

ناصـر الـدين أبـو سـعيد عبـد االله بـن : أنوار التنزيل وأسرار التأويل, المؤلـف  −٨
محمـد عبـد : , المحقـق)هــ٦٨٥: المتـوفى(البيـضاوي  د الشيرازي عمر بن محم

الأولـى :  بيروت, الطبعة−العربي دار إحياء التراث : الرحمن المرعشلي, الناشر
  .هـ١٤١٨ −
زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد, : البحر الرائق شرح كنز الدقائق, المؤلف  −٩

تكملــة البحــر :  آخــره, وفي)هـــ٩٧٠: المتــوفى(المعــروف بــابن نجــيم المــصري 
)  هــ١١٣٨ت بعـد (الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 

: دار الكتاب الإسـلامي, الطبعـة: منحة الخالق لابن عابدين, الناشر: وبالحاشية
 . بدون تاريخ−الثانية 
أبو الليث نـصر بـن محمـد بـن إبـراهيم الـسمرقندي : بحر العلوم, المؤلف  −١٠

 .محمود مطرجي. د:  بيروت, تحقيق−دار الفكر: لحنفي, دار النشرالفقيه ا
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أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن : البحر المحيط في التفسير, المؤلف  −١١
صــدقي : , المحقــق)هـــ٧٤٥: المتــوفى(يوســف بــن حيــان أثيــر الــدين الأندلــسي 

 ..هـ١٤٢٠:  بيروت, الطبعة−دار الفكر: محمد جميل, الناشر
أبو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي : ة والنهاية, المؤلفالبداي  −١٢

دار : علـي شـيري, الناشـر: , المحقـق)هــ٧٧٤: المتـوفى(البصري ثـم الدمـشقي 
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨الأولى : إحياء التراث العربي, الطبعة

مجـد الـدين أبـو : بصائر ذوي التمييـز في لطـائف الكتـاب العزيـز, المؤلـف  −١٣
محمد علـي : , المحقق)هـ٨١٧: المتوفى( بن يعقوب الفيروزآبادى طاهر محمد

ــاء الــتراث −المجلــس الأعلــى للــشئون الإســلامية : النجــار, الناشــر ــة إحي  لجن
 .٦: الإسلامي, القاهرة, عدد الأجزاء

: محمـد سـيد طنطـاوي, الناشـر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم, المؤلـف  −١٤
 .الأولى: الطبعة القاهرة, –التوزيع, الفجالة دار نهضة مصر للطباعة والنشر و

د وهبة بن مـصطفى : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف   −١٥
 هـــ, ١٤١٨ , الثانيــة : الطبعــة دمــشق, –دار الفكــر المعاصــر : الزحيلــي, الناشــر 

 .٣٠ : الأجزاء عدد
: المتوفى (لشعراويا متولي محمد: المؤلف الخواطر, –تفسير الشعراوي   −١٦

تـاب الك علـى لـيس (,٢٠: الأجـزاء عـدد اليـوم أخبار مطابع: الناشر ,)هـ١٤١٨
 أي بيانات عـن رقـم الطبعـة أو غيـره, غيـر أن رقـم الإيـداع − المطبوع −الأصل 

 ).  م١٩٩٧يوضح أنه نشر عام 
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: المتــوفى( محمــد بــن صــالح العثيمــين : تفــسير الفاتحــة والبقــرة المؤلــف  −١٧
: دار ابـن الجـوزي, الـسعودية سـنة النـشر: , الناشر٣: , عدد الأجزاء) ـ ه١٤٢١
 .  م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣

أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر : تفــسير القــرآن العظــيم, المؤلــف  −١٨
سـامي بـن محمـد : , المحقـق)هــ٧٧٤: المتـوفى(القرشي البصري ثم الدمـشقي 

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الثانية : طبعةدار طيبة للنشر والتوزيع, ال: سلامة, الناشر
محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد : تفسير القرآن الكـريم , المؤلـف  −١٩

مكتـب الدراسـات : , المحقـق)هــ٧٥١: المتوفى(شمس الدين ابن قيم الجوزية 
ــراهيم رمــضان الناشــر ــة والإســلامية, بإشــراف الــشيخ إب دار : والبحــوث العربي

 .هـ ١٤١٠ − الأولى: الطبعة بيروت –ومكتبة الهلال 
أبو عبد االله محمد بن عمر بـن الحـسن : , المؤلف)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير   − ٢٠

: المتــوفى(بــن الحــسين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري 
 .هـ١٤٢٠ − الثالثة :  بيروت, الطبعة− دار إحياء التراث العربي : , الناشر)هـ٦٠٦
ـــفتفـــسير المرا  −٢١ ـــن مـــصطفى المراغـــي : غـــي, المؤل ـــوفى(أحمـــد ب : المت

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر, : , الناشر)هـ١٣٧١
 . ٣٠:  م, عدد الأجزاء١٩٤٦ − هـ ١٣٦٥الأولى, : الطبعة
غلام نبي : المظهري, محمد ثناء االله, المحقق: التفسير المظهري, المؤلف  −٢٢

 . هـ ١٤١٢: الطبعة الباكستان, –بة الرشدية مكت: التونسي, الناشر



       

 
 

 

٢٦٩

الـشيخ العلامـة : تفسير حدائق الروح والريحان في روابـي علـوم القـرآن المؤلـف  − ٢٣
الـدكتور : محمد الأمين بن عبد االله الأرمي العلوي الهرري الشافعي, إشراف ومراجعة

: الطبعـة نلبنـا –دار طوق النجـاة, بيـروت : هاشم محمد علي بن حسين مهدي الناشر
 ). للمقدمة ومجلد ٣٢ (٣٣: الأجزاء عدد م, ٢٠٠١ −  هـ ١٤٢١ الأولى,

ــافع : تفــسير عبــد الــرزاق, المؤلــف  −٢٤ أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن ن
دار الكتــب العلميــة, : , الناشــر)هـــ٢١١: المتــوفى(الحميــري اليمــاني الــصنعاني 

 بيـروت, −كتـب العلميـةدار ال: محمود محمد عبده, الناشـر. د: دراسة وتحقيق
 .هـ١٤١٩الأولى, سنة : الطبعة
أبو الحسن مقاتل بن سليمان بـن بـشير : تفسير مقاتل بن سليمان, المؤلف  −٢٥

 −هــ ١٤٢٤ − بيـروت−دار الكتـب العلميـة: الأزدي بالولاء البلخـي, دار النـشر
 .الأولى: م, الطبعة٢٠٠٣

 أبـي ثعلبـة, التيمـي يحيـى بـن سـلام بـن: تفسير يحيى بـن سـلام, المؤلـف  −٢٦
, تقديم )هـ٢٠٠: المتوفى(بالولاء, من تيم ربيعة, البصري ثم الإفريقي القيرواني 

 لبنــان, −دار الكتــب العلميــة, بيــروت: الــدكتورة هنــد شــلبي, الناشــر: وتحقيــق
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥الأولى, : الطبعة
حمـد أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أ: تهذيب التهذيب, المؤلف  −٢٧

مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف : , الناشر)هـ٨٥٢: المتوفى(بن حجر العسقلاني 
ــد ــة في الهن ــة الكائن ــدكن, الطبعــة−النظامي ــاد ال ــدر آب ــشر:  حي ــى, ســنة الن : الأول

 .هـ١٣٢٥
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٢٧٠ 

يوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن : تهذيب الكمال في أسماء الرجـال, المؤلـف  −٢٨
ي محمــد القــضاعي الكلبــي يوســف, أبــو الحجــاج, جمــال الــدين ابــن الزكــي أبــ

مؤسـسة : بـشار عـواد معـروف, الناشـر. د: , المحقـق)هــ٧٤٢: المتوفى(المزي 
 .م١٩٨٠ −هـ١٤٠٠الأولى, :  بيروت, الطبعة−الرسالة

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي, أبو منـصور : تهذيب اللغة, المؤلف  −٢٩
حيـاء الـتراث دار إ: محمد عـوض مرعـب, الناشـر: , المحقق)هـ٣٧٠: المتوفى(

 .م٢٠٠١الأولى, :  بيروت, الطبعة−العربي
عبـد الـرحمن بـن : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان, المؤلـف  −٣٠

عبد الرحمن بـن معـلا : , المحقق)هـ١٣٧٦: المتوفى(  ناصر بن عبد االله السعدي 
  . م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠الأولى : الطبعة مؤسسة الرسالة, : اللويحق, الناشر

أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن : جامع العلـوم والحكـم, المؤلـف  −٣١
 .هـ١٤٠٨ بيروت, الطبعة الأولى, −دار المعرفة: رجب الحنبلي, الناشر

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبـي بكـر : الجامع لأحكام القرآن, المؤلف  −٣٢
: , تحقيق)هـ٦٧١: المتوفى(بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

:  القاهرة, الطبعة−دار الكتب المصرية: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, الناشر
 .م١٩٦٤ −هـ ١٣٨٤الثانية, 

ــد الأزدي : جمهــرة اللغــة, المؤلــف  −٣٣ ــو بكــر محمــد بــن الحــسن بــن دري أب
 −دار العلم للملايـين : رمزي منير بعلبكي, الناشر: , المحقق)هـ٣٢١: المتوفى(

 .م١٩٨٧الأولى, : بيروت, الطبعة



       

 
 

 

٢٧١

أحمـد بـن عبـد االله ) أبـو نعـيم: (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, المؤلف  −٣٤
دار الكتــــاب العربــــي بيــــروت, : , الناشــــر):  هـــــ٤٣٠: المتــــوفى(الأصــــبهاني 

 . هـ١٤٠٥:طبعة
أبـو العبـاس, شـهاب : الدر المصون في علـوم الكتـاب المكنـون, المؤلـف  −٣٥

: المتـوفى(د الـدائم المعـروف بالـسمين الحلبـي الدين, أحمد بن يوسف بـن عبـ
 .دار القلم, دمشق: الدكتور أحمد محمد الخراط, الناشر: , المحقق)هـ٧٥٦
عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر : الــدر المنثــور في التفــسير بالمــأثور, المؤلــف  −٣٦

 −دار هجـر: مركز هجر للبحوث, الناشر: , تحقيق)هـ٩١١: المتوفى: (السيوطي
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤: نشرمصر, سنة ال

أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله : درة التنزيــل وغــرة التأويــل, المؤلــف  −٣٧
, دراسـة وتحقيـق )هــ٤٢٠: المتـوفى(الأصبهاني المعروف بالخطيـب الإسـكافي 

جامعــة أم القــرى, وزارة التعلــيم : محمــد مــصطفى آيــدين, الناشــر/ د: وتعليــق
معهـد البحـوث العلميـة مكـة ) ٣٠(ى بهـا العالي سلسلة الرسائل العلمية الموص

 .٣:  م, عدد الأجزاء٢٠٠١ − هـ ١٤٢٢الأولى, : المكرمة, الطبعة
تقـي الـدين أبـو العبـاس : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية, المؤلـف  −٣٨

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن 
محمـد الـسيد . د: , المحقـق)هــ٧٢٨: المتوفى(لي الدمشقي تيمية الحراني الحنب

 .هـ١٤٠٤الثانية, :  دمشق, الطبعة−مؤسسة علوم القرآن: الجليند, الناشر
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٢٧٢ 

شـهاب الـدين : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني, المؤلـف  − ٣٩
 عبــد علـي: , المحقـق)هــ١٢٧٠: المتـوفى(محمـود بـن عبـد االله الحـسيني الألوسـي 

 .هـ١٤١٥الأولى, :  بيروت, الطبعة− دار الكتب العلمية: الباري عطية, الناشر
جمال الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن : زاد المسير في علم التفسير, المؤلف  −٤٠

عبد الـرزاق المهـدي, : , المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(بن علي بن محمد الجوزي 
 . هـ١٤٢٢ −الأولى:  بيروت, الطبعة−دار الكتاب العربي: الناشر
محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن : زاد المعاد في هدي خير المعاد, المؤلف  −٤١

, حقـق نـصوصه وخـرج )هــ٧٥١: المتـوفى(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
− هـ ١٤٠٥, ٨شعيب الأرنؤوط, وعبد القادر الأرنؤوط, ط: أحاديثه وعلق عليه

 . م, مؤسسة الرسالة, بيروت١٩٨٥
أبــو بكــر محمــد بــن القاســم, : هــر في معــاني كلمــات النــاس, المؤلــف الزا  −٤٢

 ن ١ ط−عـز الـدين البـدوي النجـار : حاتم صالح الضامن, اعتنـى بـه. د: تحقيق
 . بيروت – الرسالة مؤسسة م,١٩٩٢ –هـ ١٤١٢

محمد بن أحمد بن مصطفى ابن أحمد المعروف بأبي : زهرة التفاسير, المؤلف    − ٤٣
 . ١٠: دار الفكر العربي, عدد الأجزاء: دار النشر) هـ١٣٩٤: المتوفى(زهرة 
: المتــوفى(ابــن جنــي أبــو الفــتح عثمــان : ســر صــناعة الإعــراب, المؤلــف    −٤٤

م, مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي ١٩٥٤, تحقيــق مــصطفى الــسقا, ط )هـــ٣٩٢
 . الحلبي



       

 
 

 

٢٧٣

خبير, السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم ال    −٤٥
: المتـوفى(شمس الدين, محمد بن أحمد الخطيب الـشربيني الـشافعي : المؤلف
 ..هـ١٢٨٥:  القاهرة, عام النشر−)الأميرية(مطبعة بولاق : , الناشر)هـ٩٧٧
ابن ماجة أبو عبد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي, : سنن ابن ماجه, المؤلف  −٤٦

 محمــد فــؤاد عبــد البــاقي, :, تحقيــق)هـــ٢٧٣: المتــوفى(وماجــة اســم أبيــه يزيــد 
 . فيصل عيسى البابي الحلبي−دار إحياء الكتب العربية : الناشر
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير : سنن أبي داود, المؤلف  −٤٧

ْبــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجــستاني  محمــد : , المحقــق)هـــ٢٧٥: المتــوفى(َِّ
 . بيروت−ة العصرية, صيداالمكتب: محيي الدين عبد الحميد, الناشر

ــذي, المؤلــف  −٤٨ ــن : ســنن الترم ــن موســى ب ــن ســورة ب ــسى ب ــن عي ْمحمــد ب َ
أحمد محمد : , تحقيق وتعليق)هـ٢٧٩: المتوفى(الضحاك, الترمذي, أبو عيسى 

, وإبــراهيم عطــوة عــوض )٣جـــ (, ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي )٢, ١جـــ (شــاكر 
شركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى : , الناشر)٥, ٤جـ (المدرس في الأزهر الشريف 

 .م١٩٧٥ −هـ ١٣٩٥الثانية, :  مصر, الطبعة−البابي الحلبي
أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي : الــسنن الكــبرى, المؤلــف  −٤٩

ــه)هـــ٣٠٣: المتــوفى(الخراســاني, النــسائي  حــسن عبــد : , حققــه وخــرج أحاديث
االله بن عبد المحسن عبد : شعيب الأرناؤوط, قدم له: المنعم شلبي, أشرف عليه

 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢١الأولى, :  بيروت, الطبعة−مؤسسة الرسالة: التركي, الناشر
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٢٧٤ 

صـدر الـدين محمـد بـن ) ابن أبي العـز: (شرح العقيدة الطحاوية, المؤلف  −٥٠
, خـرج أحاديثهـا محمـد ) هــ٧٩٢: المتـوفى(علاء الدين علي بن محمد الحنفي 
 . م١٩٨٨ − هـ١٤٠٨ ,٩ط بيروت, –مي ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلا

ــشريعة, المؤلــف  −٥١ ــد االله الآجــري : ال ــن عب ــن الحــسين ب ــو بكــر محمــد ب ِّأب
الـدكتور عبـد االله بـن عمـر بـن سـليمان : , المحقـق)هــ٣٦٠  : المتـوفى(البغدادي 

 −هــ ١٤٢٠الثانية, : السعودية, الطبعة/الرياض  −دار الوطن : الدميجي, الناشر
  .م١٩٩٩

أحمـــد بـــن الحـــسين بـــن علـــي بـــن موســـى : ب الإيمـــان, المؤلـــفشـــع  −٥٢
ِالخسروجردي الخراساني, أبو بكر البيهقـي  ْ َ ْ , حققـه وراجـع )هــ٤٥٨: المتـوفى(ُ

مكتبـة : الدكتور عبد العلي عبد الحميـد حامـد, الناشـر: نصوصه وخرج أحاديثه
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣الأولى, : الرياض, الطبعة−الرشد
محمد بن حبان بن أحمد بن : تيب ابن بلبان, المؤلفصحيح ابن حبان بتر  −٥٣

ــد,  ــن معب ــاذ ب ــن مع ــان ب ْحب ــستي  َ ــدارمي, الب ــو حــاتم, ال ــوفى(ُالتميمــي, أب : المت
ـــ٣٥٤ ــق)ه ــؤوط, الناشــر: , المحق ــالة : شــعيب الأرن ــروت, −مؤســسة الرس  بي
  .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤الثانية, : الطبعة
بــن إســحاق بــن خزيمــة أبــو بكــر محمــد : صــحيح ابــن خزيمــة, المؤلــف  −٥٤

محمــــد مــــصطفى الأعظمــــي . د: , مراجعــــة): هـــــ٣١١: المتــــوفى(الــــسلمي 
 . ٤بيروت, عدد الأجزاء −, المكتب الإسلامي )م١٩٧٠−هـ١٣٩٠(



       

 
 

 

٢٧٥

محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد االله البخــاري : صــحيح البخــاري, المؤلــف  −٥٥
اة دار طــوق النجــ: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر, الناشــر: الجعفــي, المحقــق

: , الطبعـة)مصورة عن السلطانية بإضافة تـرقيم تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي(
 .هـ١٤٢٢الأولى, 

مـــسلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحـــسن القـــشيري : صـــحيح مـــسلم, المؤلـــف  −٥٦
دار : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, الناشـر: , المحقق)هـ٢٦١: المتوفى(النيسابوري 

 . بيروت−إحياء التراث العربي
دار الـصابوني للطباعـة : محمد علي الصابوني الناشر: فاسير, المؤلفصفوة الت  − ٥٧

 . ١: الأجزاء عدد م, ١٩٩٧ −  هـ ١٤١٧ الأولى,: الطبعة القاهرة, –والنشر والتوزيع 
: محمد ناصر الدين الألباني, الناشر: ضعيف الترغيب والترهيب, المؤلف  −٥٨

ْمكتبة المعارف للنشر والتوزيع, الرياض ِ ْ َ ِ َ : مملكة العربيـة الـسعودية, الطبعـة ال−َ
 . م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١الأولى, 

محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني : فــتح القــدير, المؤلــف  −٥٩
 دمـشق, −دار ابـن كثيـر, دار الكلـم الطيـب: , الناشر)هـ١٢٥٠: المتوفى(اليمني 

 .هـ١٤١٤ −الأولى: بيروت, الطبعة
أبـو القاسـم محمـود بـن : ل, المؤلـفالكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـ  −٦٠

دار الكتـاب : , الناشـر)هــ٥٣٨: المتـوفى(عمرو بن أحمد, الزمخـشري جـار االله 
 .هـ١٤٠٧ −الثالثة:  بيروت, الطبعة−العربي
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عـلاء الـدين علـي بـن محمـد بـن : لباب التأويل في معاني التنزيل, المؤلـف  −٦١
, )هــ٧٤١: المتـوفى(ن إبراهيم بن عمر الشيحي أبـو الحـسن, المعـروف بالخـاز

 بيـروت, −دار الكتـب العلميـة: تصحيح محمـد علـي شـاهين, الناشـر: المحقق
 ..هـ١٤١٥ −الأولى: الطبعة
محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين : لسان العرب, المؤلف  −٦٢

دار صادر, : , الناشر)هـ٧١١: المتوفى(ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي 
 ..هـ١٤١٤الثالثة,: الطبعةبيروت, 

عبد الكريم بـن هـوازن بـن : تفسير القشيري, المؤلف= لطائف الإشارات   −٦٣
: إبـراهيم البـسيوني, الناشـر: , المحقـق)هــ٤٦٥: المتـوفى(عبد الملك القشيري 

 .الثالثة:  مصر, الطبعة−الهيئة المصرية العامة للكتاب
 محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الملــك بــن: اللطــائف والظرائــف, المؤلــف  −٦٤

  .دار المناهل, بيروت: , الناشر)هـ٤٢٩  : المتوفى(منصور الثعالبي 
شــيخ الإســلام أحمــد بــن عبــد : مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام , المؤلــف  −٦٥

عبـد الـرحمن ابـن قاسـم : , جمـع وترتيـب)هــ٧٢٨: المتـوفى( الحليم بن تيميـة 
 . ر عالم الكتب الرياضم, دا١٩٩١ − ١٤٢١العاصمي النجدي الحنبلي, ط 

أبـو : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيـضاح عنهـا, المؤلـف    −٦٦
−وزارة الأوقـاف: , الناشـر)هــ٣٩٢: المتـوفى(الفتح عثمان بن جني الموصـلي 

 .م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, الطبعة
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أبو محمد عبد الحق بن : مؤلفالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ال  −٦٧
ــسي المحــاربي  ــة الأندل ــن عطي ــن تمــام ب ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــوفى(غالــب ب : المت

 −دار الكتب العلميـة: عبد السلام عبد الشافي محمد, الناشر: , المحقق)هـ٥٤٢
 .هـ١٤٢٢ −الأولى : بيروت, الطبعة

لقاسـم أبـو ا: المرشد الوجيز إلـى علـوم تتعلـق بالكتـاب العزيـز, المؤلـف   −٦٨
ــشقي  ــراهيم المقدســي الدم ــن إب ــن إســماعيل ب ــرحمن ب ــد ال ــدين عب شــهاب ال

: طيار آلتـي قـولاج, الناشـر : , المحقق )هـ٦٦٥: المتوفى (المعروف بأبي شامة 
 .١ : الأجزاء عدد م, ١٩٧٥ − هـ ١٣٩٥ : النشر سنة بيروت, –دار صادر 

َّنة, أبو محمد الحـسين ُّمحيي الس: معالم التنزيل في تفسير القرآن , المؤلف  −٦٩
حققـه وخـرج أحاديثـه محمـد : , المحقـق)هــ٥١٠: المتوفى(بن مسعود البغوي 

دار :  ســليمان مــسلم الحــرش, الناشــر− عثمــان جمعــة ضــميرية−عبــد االله النمــر
 .م١٩٩٧ − هـ ٤١٧الرابعة, : طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة

ري بـن سـهل, أبـو إسـحاق إبراهيم بن الس: معاني القرآن وإعرابه, المؤلف  −٧٠
عـالم : عبـد الجليـل عبـده شـلبي, الناشـر: , المحقـق)هــ٣١١: المتوفى(الزجاج 
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨الأولى :  بيروت, الطبعة−الكتب
أحمـد : أبـو زكريـا يحيـى بـن زيـاد الفـراء, تحقيـق: معاني القـرآن, المؤلـف  −٧١

دار : لناشــريوســف نجــاتي, محمــد علــي نجــار, عبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي, ا
 .المصرية للتأليف والترجمة, مصر
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ــا, : معجــم مقــاييس اللغــة, المؤلــف  − ٧٢ أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكري
 .م١٩٧٩ − هـ١٣٩٩: دار الفكر, الطبعة: عبد السلام محمد هارون, الناشر: المحقق

عبد االله بن يوسف ) ابن هشام: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, المؤلف  −٧٣
محمد محي الدين عبد الحميد, : , تحقيق)هـ٧٦١: المتوفى(ي النحوي الأنصار

 . م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧بيروت, طبعة −المكتبة العصرية, صيدا
أبو القاسم الحسين بن محمد المعـروف : المفردات في غريب القرآن, المؤلف  − ٧٤

: صفوان عـدنان الـداودي, الناشـر: , المحقق)هـ٥٠٢: المتوفى(بالراغب الأصفهاني 
 .هـ١٤١٢ − الأولى:  دمشق بيروت, الطبعة− دار القلم, الدار الشامية

إبراهيم بن عمر بـن حـسن : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, المؤلف  −٧٥
دار الكتــاب : الناشــر) هـــ٨٨٥: المتــوفى(الربــاط بــن علــي بــن أبــي بكــر البقــاعي 

 . ٢٢: الإسلامي, القاهرة, عدد الأجزاء
مجـد الـدين أبـو الـسعادات المبـارك بـن : الأثـر, المؤلـفالنهاية في غريب   −٧٦

: المتوفى(محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
طاهر : م, تحقيق١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ بيروت, −المكتبة العلمية : , الناشر)هـ٦٠٦

 .٥:  محمود محمد الطناحي, عدد الأجزاء−أحمد الزاوى 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب : ون, المؤلفالنكت والعي  −٧٧

الـسيد ابـن : , المحقـق)هـ٤٥٠: المتوفى(البصري البغدادي, الشهير بالماوردي 
 . بيروت−دار الكتب العلمية: عبد المقصود بن عبد الرحيم, الناشر
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أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن : نهاية الأرب في فنون الأدب, المؤلف  −٧٨
, )هــ٧٣٣: المتـوفى(دائم القرشي التيمي البكري, شهاب الـدين النـويري عبد ال
 .هـ١٤٢٣الأولى, : دار الكتب والوثائق القومية, القاهرة, الطبعة: الناشر
أبي الحسن علي بن أبي بكـر بـن عبـد : الهداية شرح بداية المبتدي, تأليف  −٧٩

: هــ, الناشـر٥٩٣فـاة سـنة الو/ هـ٥١١الجليل الرشداني المرغياني, سنة الولادة 
 .المكتبة الإسلامية

أحمـد بـن علـي حجـر : هدي الساري مقدمة فتح الباري, والفتح, المؤلف  −٨٠
: عبـد العزيـز بـن بـاز, رقـم كتبهـا وأبوابهـا وأحاديثهـا: العسقلاني, حقق أصـولها
 بيـروت, −م, دار الكتب العلمية ١٩٨٩−هـ ١٤١٠, ١محمد فؤاد عبد الباقي ط

 .م١٩٨٩−هـ ١٤١٠الأولى الطبعة . نلبنا
أبو الحسن علي بن أحمـد بـن : الوسيط في تفسير القرآن المجيد, المؤلف   −٨١

, تحقيـق )هــ٤٦٨: المتـوفى(محمد بـن علـي الواحـدي, النيـسابوري, الـشافعي 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ علي محمد معوض, الـدكتور : وتعليق

لغنـي الجمـل, الـدكتور عبـد الـرحمن أحمد محمد صيرة, الدكتور أحمـد عبـد ا
 −هــ١٤١٥الأولى, :  لبنان, الطبعة−دار الكتب العلمية, بيروت: عويس, الناشر

 م١٩٩٤
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 أشرف على والسلام والصلاة، الصالحات تتم بنعمته الذي الله الحمد

 العسر حال في، العبادات في التيسير إلى الداعي محمد وأنبيائه رسله
، والمكرمات المروءات أهل وصحابته آله وعلى عليه االله صلى، والضرورات

    . كثيرا تسليما وسلم
 : 

الصلاة ( " الفتوى وأثره في العباداتتيسير": فهذا ملخص بحث
 خطة البحث في تتمحورفقد ، )والطواف والسعي في المسجد الحرام أنموذجا

فقد تحدثت فيها عن : المقدمةفأما . وخاتمةمقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث 
وحاجة الناس إلى الفتاوى المبنية عليه في ، التيسير في الشريعة الإسلامية الغراء

 . مواطن المشقة
جاءت لحكم  ّ هذه الشريعة الربانية العظيمةأن وذكرت فيه: التمهيدثم 
َأن من أعظم حكمو، تحقيق مصالح عليالو، وأسرار ومقاصد كبرى، عظمى  هاِ

ْوتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومقاصدها اليسر ورفع الحرج َ َ . 
 وما يضاده من التيسير: وقد عرفت فيه: الأولالمبحث ، وبعد ذلك

، ثم عرفت الفتوى، وعرفت التكليف لغة واصطلاحا، شقة والحرجالم
ثم تحدثت عن الشروط ، وموقف علماء السلف منها، وخطورتها، وأهميتها

 . التي يجب توفرها في المفتي
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،  الشريعة التيسير فيوتحدثت فيه عن مجالات: الثانيالمبحث ثم 
 . وابطهضو، مواطنهو، مجالاتهو، وكذلك عن مفهوم تيسير الفتوى

وكبار ،  علماء السلفنماذج من فتاوىأوردت : المبحث الثالثوفي 
تقدم : وهي، في المسجد الحرام،  المعتمدة على التيسير في العباداتالعلماء

حكم الصلاة و، على الإمام في الحرم المكي الشريف للضرورة المأمومين
 بالبيت جواز طواف الحائضو، والطواف والسعي على سطح المسجد الحرام

 حكم الاقتداء بإمام الحرمو، وعدم التمكن من العودة، إذا خافت ذهاب الرفقة
ُالإرشاد إلى أن مضاعفة الأجر و، الفنادق المحيطة بالحرمالدور و في في الصلاة

َتشمل جميع منطقة الحرم َ . 
ثم فهارس للمصادر ، وذكرت فيها النتائج وأهم التوصيات: ثم الخاتمة
 . ات والأحاديث والموضوعاتوالمراجع والآي

− الصلاة−الطواف– العبادات – التيسير –الفتوى : الكلمات المفتاحية
 . السعي
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Abstract 

Praise be to Allah by Whose grace good things are 
accomplished, and may Allah’s peace and blessings be upon Prophet 
Muhammad, who called for facilitation in acts of worship at times of 
hardship and necessity, and upon his household and Companions.  

This is a summary of the study titled: Facilitation of Fatwa and 
its Impact on Acts of Worship (Prayer, Tawaf, and Sa‘i in the Sacred 
Mosque as example). The study consists of an introduction, a preface, 
three main topics, and a conclusion. In the introduction, I speak about 
the ease and facilitation in the noble Islamic Shariah and people’s 
need for such Fatwas of ease under hard circumstances.  

Then, in the preface, I mention that this great divine Shariah 
came for sublime purposes and objectives and to serve lofty interests, 
one of which is facilitation and removal of undue inconvenience, the 
achievement of interests, and the avoidance of evils and harms.  

Next comes the first main topic, in which I explain the intended 
meaning of facilitation and the opposite meaning of hardship and 
inconvenience, and I give the definition of Taklif (duty) in both 
language and terminology. Then, I define Fatwa and speak about its 
significance and graveness and how it was viewed by the earlier 
scholars, and I mention the requirements that must be met in someone 
who gives Fatwas.  
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Then, I speak in the second main topic about the areas of 
facilitation within the Shariah, and also about the concept of 
facilitation in Fatwas and its fields and situations and the relevant 
regulations.  

In the third main topic, I present some examples of Fatwas 
issued by the earlier and senior scholars adopting facilitation in 
worship in the Sacred Mosque. One of those Fatwas permits praying 
people to stand ahead of the imam in the Sacred Mosque, given the 
necessity. Another tackles the ruling on praying and performing 
Tawaf and Sa‘i on the roof of the Sacred Mosque, and the 
permissibility of a menstruating woman performing Tawaf around the 
Ka‘bah in case she fears her company may leave and she cannot return 
alone. Another example is the ruling on following the prayer of the 
imam in the Sacred Mosque while one is praying in any of the 
surrounding buildings and hotels. One of those Fatwas also points out 
that the multiplication of reward applies to the entire area of the 
Sacred Precincts.  

Then comes the conclusion in which I outline the results and key 
recommendations, followed by the indexes of sources, references, 
verses, Hadiths, and topics.  

Keywords: Fatwa - facilitation - ease - Tawaf - prayer - Sa‘i 
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A B C D 
 أشرف على والسلام والصلاة، الصالحات تتم بنعمته الذي الله الحمد

 العسر حال في، العبادات في التيسير إلى الداعي محمد وأنبيائه رسله
، والمكرمات المروءات أهل وصحابته آله وعلى عليه االله صلى، والضرورات

 . كثيرا تسليما وسلم
 : 
 وقواعد ثابتة أسس على ّالمطهر الإسلامي رعالش هذا بنى قد ¸ االله فإن 
 ما ِّكل ورفع، المكلفين على التيسير: والقواعد الأسس تلك من وإن، قوية
 مواضع في سبحانه الباري ذكر وقد، عنهم ُالملجئة والمشقة الحرج إلى يدعو
 أراد وإنما، العسر ولا، المشقة ولا، الحرج بالناس يرد لم أنه، الكريم كتابه من
 أقواله من الغفير ُّالجم صلى الله عليه وسلم المصطفى سيرة في ورد كما، واليسر السماحة مبه

 . والمشقة الحرج ورفع التيسير إلى الداعية، وتقريراته وأفعاله
 والتخفيف العباد على التيسير فيها يتجلى التي المواطن أهم من وإن

 يصعب التي والظروف ِّالمشاق بعض فيها تحدث التي المواطن تلك، عليهم
، ورسوله االله شرعها كما الشرعية بالواجبات والقيام العبادات أداء معها

 يعتمد الذي، ّالرباني المفتي دور يأتي ذلك وعند، والتخفيف للتيسير فيحتاجون
 لينقلهم؛ والمشقة الحرج رفع إلى الداعية ومقاصدها الشريعة نصوص على
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 إلى العسر ومن، حةوالسما السعة إلى والحرج الضيق من ِّالميسرة بفتاويه
 . مقاصده وأهم الحكيم الشرع غاية وتلك، اليسر

ُأشرف إني حيث، علي الواجب منطلق ومن وإنه  مركز في باحثا بالعمل ْ
، النبوي والمسجد الحرام المسجد لشؤون العامة للرئاسة التابع العلمي البحث
 في يشاهد لما ًونظرا؛ الشرعية وقضاياهما الشريفين بالحرمين يُعنى والذي

 وزواره ّعماره خشوع على تؤثر وأمور ازدحام من ـ االله عمره ـ الحرام المسجد
 ضيق: أهمها من ّلعل، لأسباب وذلك؛ الأمثل الوجه على لعباداتهم وأدائهم
 في ـ والمصلين والمعتمرين الحجاج توافد كثرة إلى بالنظر، جغرافيا المساحة
 صلواتهم جميع شهود على لبيتهمغا وحرص − محددة وأوقات، متقاربة مواسم

 المتعلقة العبادات من ذلك وغير، به المحيطة وساحاته الحرام المسجد مبنى في
 على وحرصا، كله ذلك أجل من؛ والسعي الطواف: مثل، الحرام بالمسجد

 تيسير" المهم الموضوع هذا عن الكتابة أردت، ولإخواني لي الخير تقديم
 الحرام المسجد في والسعي والطواف الصلاة( "العبادات في وأثره الفتوى
 . )أنموذجا

 في إليه أصبو فيما، ِّويسددني ِّويوفقني َّيمدني أن الكريم االله أسأل ًوختاما
 . مأمول وأكرم مسؤول خير إنه، للمسلمين والنفع الخير من هذا بحثي
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א 
 . مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة: تتمحور خطة البحث في

وخطة ، وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  المقدمة
 : ومنهجي فيه، البحث

 : التمهيد
 . والأهمية، التعريف،  والفتوىالتيسير: المبحث الأول

 : ويشتمل على خمسة مطالب
 . تعريف التيسير لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 . تعريف المشقة والحرج والتكليف: المطلب الثاني

 . تعريف الفتوى لغة واصطلاحا: ب الثالثالمطل
 . وموقف السلف منها، أهمية الفتوى: المطلب الرابع

 . شروط يجب توفرها في المفتي: المطلب الخامس
 . ضوابطه، مواطنه، مفهومه، مجالاته، التيسير في الفتوى: المبحث الثاني

 : ويشتمل على أربعة مطالب
 . شريعةمجالات التيسير في ال: المطلب الأول
 . مفهوم تيسير الفتوى: المطلب الثاني
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 . مواطن التيسير في الفتوى: المطلب الثالث
 . ضوابط تيسير الفتوى: المطلب الرابع
، نماذج من الفتاوى المعتمدة على التيسير في العبادات: المبحث الثالث

 : ة مطالبخمسويشمل . في المسجد الحرام
 الإمام في الحرم المكي الشريف على تقدم المأمومين: المطلب الأول

 . للضرورة
حكم الصلاة والطواف والسعي على سطح المسجد : المطلب الثاني

 . الحرام
، جواز طواف الحائض بالبيت إذا خافت ذهاب الرفقة: المطلب الثالث

 . وعدم التمكن من العودة
ق الفنادالدور و في  في الصلاةحكم الاقتداء بإمام الحرم: المطلب الرابع

 . المحيطة بالحرم
ُالإرشاد إلى أن مضاعفة الأجر تشمل جميع منطقة : المطلب الخامس

َالحرم َ . 
 . واشتملت على أهم النتائج وأهم التوصيات. الخاتمة
 . الفهارس
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א : 
 : سلكت في منهج البحث الخطوات التالية 
ــن   −١ ــسلها ع ــا وتسل ــا حــسب أهميته ــة وترتيبه ــادة العلمي ــع الم ــق جم طري

 . الاستقراء والتتبع
 . بالفتوى وضوابط تيسيرهاالتركيز على إيراد أهم المسائل المتعلقة   −٢
َسرت وفق المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة  −٣ ْ . 
ْمع ذكر رقم الآية واسم السورة، عزوت الآيات إلى سورها  −٤ ِ . 
  .َّخرجت الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية  −٥
 . ترجم للأعلام غير المشهورين باختصارأ  −٦
 . للمصادر والمراجع والموضوعات، وضعت فهرسين−٧
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ِ  
؛ يدرك بجلاء أنها جاءت، ّإن المتأمل في هذه الشريعة الربانية العظيمة

 . وتحقيق مصالح عليا، وأسرار ومقاصد كبرى، لحكم عظمى
إما ، عة كلها مصالحوالشري": )١( ¬لسلام عبد ابن   ِيقول الإمام العز

 . )٢( "تجلب مصالح أن تدرأ مفاسد أو
والشريعة مبناها وأساسها على ": ¬ )٣(ويقول الإمام ابن القيم

َالحكم َومصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، ِ ، وعدل كلها، فهي خير كلها، َ
                                              

 بسلطان يلقب، السلمي الحسن بن القاسم أبي السلام عبد بن العزيز عبد، محمد أبو: هو )١(
 بالجامع والخطابة التدريس وتولى) هـ٥٧٧ (بدمشق ولد. مجتهد شافعي فقيه. العلماء
: تصانيفه من؛ )هـ٦٦٠(− ¬ – توفي والخطابة القضاء فولي مصر إلى انتقل. الأموي
 لابن "الشافعية طبقات": ينظر. الكبير والتفسير، الفتاوىو، الأنام مصالح في الأحكام قواعد
 . )]٢٠٩ /٨("السبكي طبقات"و، )٢/١٠٩ (شهبة قاضي

 . )١١ ("قواعد الأحكام في مصالح الأنام": ينظر )٢(
ِمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز، اللهعبد اأبو :  هو)٣( ِ ِِ َ ُِ ُّالزرعي ثم ، ُشمس الدين، ُ ِ ْ

ولد سنة ، النحوي، المفسر، الأصولي، الفقيه. )ابن قيم الجوزية(المشهور بـ، الدمشقي
نيه وبالحديث ومعا، وبأصول الدين، ً عارفا بالتفسير لا يجارى فيه¬وكان ، )هـ٦٩١(

والداء ، زاد المعاد: من مؤلفاته، وبالفقه وأصوله والعربية، وفقهه ودقائق الاستنباط منه
، )٢/١٩٥ ("الوافي بالوفيات": ينظر. )هـ٧٥١(توفي سنة . وبدائع الفوائد، والدواء

الدرر "و، )٤/٣٦٨ ("الذيل على طبقات الحنابلة"و، )١٤/٢٠٢ ("البداية والنهاية"و
 . )٦/١٦٨ ("شذرات الذهب"و ،)٥/١٣٧ ("الكامنة
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 . )١( "ومصالح كلها، ورحمة كلها
َا هو أنا استقرأنا من والمعتمد إنم": ¬)٢(ويقول الإمام الشاطبي َ َّْ َ ْ

 . )٣( "الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد
ِولبيان مقاصد الشريعة ومراميها إن الأدلة : ¬يقول الإمام الشاطبي ، َ

 { | }  z{: كقوله، على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع
   :كقوله تعالى؛ وسائر ما يدل على هذا المعنى، ]٧٨: الحج [} ¡¢ � ~

}n  o p q r s t u v xw {] ٣٨: الأحزاب[ . 
ْالحنيفية السمحة": وقد سمي هذا الدين ِلما فيها من التيسير ؛ )٤( "َّ ْ َّ

ْواليسر : إن مقصود الشارع من مشروعية الرخص": ¬)٥(ابن عاشور قال، ُ
ُّالرفق بالمكلف عن تحمل المشاق ْوفي التزام المشاق تكليف وعسر، َّ ُ" )٦( . 

                                              
 . )٣/١٤ ("إعلام الموقعين": ينظر )١(
: ينظر. هـ٧٩٠توفي سنة ، بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي أبو إسحاق إبراهيم:  هو)٢(

 . )١/٢٥ ("نيل الابتهاج على الديباج": ترجمته في
 . )٢/٦ ("الموافقات": ينظر )٣(
 . )٢١٠٧( برقم "مسنده"وأحمد في ، )١/١٦(] الدين يسر[باب  "صحيحه"أخرجه البخاري معلقا في  )٤(
له ، وشيخ جامع الزيتونة، رئيس المفتين المالكيين بتونس، محمد الطاهر بن عاشور: هو )٥(

. هـ١٣٩٣توفي سنة ، مقاصد الشريعة الإسلامية، التحرير والتنوير:  منهاةمصنفات عديد
 . )١٧٤ /٦( للزركلي "الأعلام": ترجمته في: ينظر

 . )٥٢٢− ١/٥٢٠ ("الموافقات" )٦(
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: ¬ قال، السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها: وتحت باب
... لفهي وسط بين التضييق والتساه، السماحة سهول المعاملة في اعتدال"

ومعنى كونها محمودة ، السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه: فالسماحة
الشريعة وقد ظهر للسماحة أثر عظيم في انتشار ... أنها لا تفضي إلى ضر أو فساد

ِفعلم أن اليسر من الفطرة، وأصولها دوامها  . )١( "لأن في فطرة الناس حب الرفق، ُ
وإليك أيها القارئ اللبيب طائفة من الآيات والأحاديث الدالة على يسر 

، ]١٨٥: البقرة [} ̄ ® ¬ » ª © ̈  §{: قال تعالى: الشريعة
 }ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £  ¢{: وقال تعالى

 ª « ®¬ ̄ ° ± ² © ̈  §{: َّال عز اسمهوق، ]٤٢: الأعراف[
³ µ́ {] وقال جل وعلا في سياق الامتنان على هذه الأمة ، ]٢٨٦: البقرة

 r s{: وقال تعالى، ]٧٨: الحج [} ¡¢ � ~ { | }  z{: المباركة
t u v w x y z { | } ~ 

 . ]٦: المائدة [} ̀ _
ّولنعرج على السنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة و َ لنجدها ، السلامُ

ُّتقر اليسر في الأمور كلها وتحض ُّ  َّشادُولن ي، إن الدين يسر": صلى الله عليه وسلمقال :  عليهُ
ًإن االله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا": صلى الله عليه وسلموقال ، )٢( "الدين أحد إلا غلبه ولكن ، ً

                                              
 . )١٩٨− ١٩٦ ("مقاصد الشريعة" )١(
 . )٣٩ ( برقم"صحيحه" في البخاري:  أخرجه)٢(
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ًبعثني معلما ميسرا  . )٢("إن خير دينكم أيسره": صلى الله عليه وسلموقال ، )١( "ً
ُعلموا": صلى الله عليه وسلموقال  ِّ ِّولا تعسروا ،ِّويسروا، َ ُ")٣( . 
 . )٤("اسمح يسمح لك": صلى الله عليه وسلموقال 

َومما سبق تبين أن من أعظم حكم الشريعة ومقاصدها اليسر ورفع  ِ
ْوتحقيق المصالح ودرء المفاسد، الحرج َ َ . 

                                              
 . )١١٠٤ ( برقم"صحيحه" في مسلم:  أخرجه)١(
 . )١٥٩٣٦(برقم "مسنده"الإمام أحمد في :  أخرجه)٢(
 . )٢٥٥٦−  ٢١٣٦ (برقم "مسنده"الإمام أحمد في :  أخرجه)٣(
 . )١/٢٤٨ (برقم "مسنده"الإمام أحمد في :  أخرجه)٤(
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  ء
אא ،א ،א 

 : ويشتمل على أربعة مطالب
אא :אא . 

 : لغة: لتيسيرا
وتيسر لفلان . نقيض العسر: اليسر: في الصحاح،  المراد باليسر− 
 . )١(أي تهيأ ، واستيسر له بمعنى، الخروج

 . )٢(وياسره لاينه، اللين والانقياد: اليسر بالفتح ويحرك: وفي تاج العروس
 . )٣(والميسور السهل، اليسير: وقال الراغب الأصفهاني

.  اليسر والتيسير تدور بين السهولة والانقيادوهكذا رأيت معاني: قلت
، وفي كتاب االله آيات وردت بهذا المعنى، وكل ما كان بعيدا عن الحرج والمشقة

: ¸وقوله ، ]١٦٤: البقرة[ } ¬® » ª © ¨  §{: قوله تعالى: منها
} ̂ _ ̀ a cb { ]وقوله سبحانه، ]١٠: المزمل :}I  J K L { 
 Ä  Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì{: وقوله تعالى، ]٢٨ :الإسراء[

Í { ]٣٠ :الأحزاب[ . 
                                              

 . )٨٥٧ /٢( للجوهري "الصحاح": ينظر )١(
 . )٣/٦٢٦( لمرتضى الزبيدي "تاج العروس": ينظر )٢(
 . )٥٥٢( للراغب "المفردات": ينظر )٣(
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هو تطبيق الأحكام الشرعية بصورة معتدلة كما جاءت : التيسير اصطلاحا
ِّمن غير تشدد يحرم الحلال، صلى الله عليه وسلمفي كتاب االله وسنة نبيه  ُ ِّولا تميع يحلل ، ُّ ُ ُّ

ويدخل تحت هذا المسمى السماحة والسعة ورفع الحرج وغيرها ، )١(الحرام
 . ت التي تحمل المدلول نفسهمن المصطلحا

אא :אאא : 
 : المراد بالمشقة في اللغة: أولا

ُشق علي الشيء: هي في الأصل من قولك َّ ًيشق شقا ومشقة إذا أتعبك، َ َّ ُّ ،
أي بجهد من ، ]٧: النحل[ } E  F G H I KJ{: ومنه قوله تعالى
 . )٢(أنفسكم شديد
 . )٣(عاني المشقة الانكسار والجهد والعناء ومن م

أن يكون عاما في المقدور عليه وغير : منها، فيه إطلاقان: وفي الاصطلاح
ًكتكليف ما لا يطاق فإنه يسمى مشقة، المقدور عليه َّ َمن حيث تطلب الإنسان ، َّ ُ

َنفسه بحملها موقعا في عناء وتعب لا يجدي شبه كالمقعد إذا تكلف القيام وما أ، ُ
 . ذلك

                                              
 . )٧ص ("مفهوم اليسر−كتاب اليسر والسماحة في الإسلام ": ينظر )١(
 . )١٧/١٧٠( للطبري "جامع البيان"، )٤/١٥٠٢) (شقق(وهري مادة  للج"الصحاح": ينظر )٢(
: ص (" الكليةهالوجيز في إيضاح قواعد الفق"، ]شقق[ لابن منظور مادة "ان العربلس": ينظر )٣(

٢١٨( . 
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إلا أنه خارج عن المعتاد في ، أن يكون خاصا بالمقدور عليه: والثاني
ويقلقها في القيام بما ، بحيث يشوش على النفوس في تصرفها، الأعمال العادية
 . )١(فيه تلك المشقة 

 : ًالمراد بالحرج لغة: ثانيا
وهو أيضا يطلق على ، ويقال أنه أضيق الضيق، المكان الضيق: الحرج

َّوبه فسر ، لموضع الكثير الشجر الذي لا تصل إليه الراعية لصعوبة الوصول إليها
ٍابن عباس   A  B C D E F G IH J K{:  قوله تعالى¢َّ

L M N O P Q { ]١٢٥: الأنعام[ . 
وتصور منه ضيق ما ، والحراج مجتمع الشيء، أصل الحرج: قال الراغب

 º ¹ ¸  ¶{: قال تعالى، وللإثم أيضا حرج، للضيق حرج: بينهما فقيل
» ¼ ½ ¾ ¿ À { ]يشمل ، ًوالحرج إذا، ]٦٥: النساء

 . )٢(ُالضيق والشدة والصعوبة والمشقة ولذلك نفي عن هذا الدين 
ّأن الحرج هو : فالذي يستنتج من كلام الفقهاء، ّأما في الاصطلاح الشرعي

 . » مآلاّكل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو«
 . إزالة ما يؤدي إلى هذه المشقة المشار إليها: ّوأن مرادهم برفع الحرج

                                              
 . )٢/٢٠٧ ("الموافقات ")١(
 . )١١٢: ١( للراغب الأصفهاني "المفردات"و، )٣٠: ٢( "تاج العروس" )٢(



  تيسير الفتوى وأثره في العبادات

 

 

٣١٢ 

ّأما محل الرفع والإزالة فهو حقوق المولى جل وعلا ّلأنها مبنية على ؛ ّ
 . المسامحة

ّويكون ذلك إما بارتفاع الإثم على الفعل الذي يشق تركه ّوإما بارتفاع ، ّ
 . الطلب للفعل الذي يشق إتيانه

ّ خلاف بين الفقهاء في أن الحرج مرفوع في التكاليف الشرعية لقوله ولا
  . )١(]٧٨:الحج[ }تج به بم بخ بح بج ئه { :سبحانه

ِإلزام ما فيه مشقة: التكليف لغة ِ َ َ ْ ْفإلزام الشيء، ِ َوالإلزام به هو، َّ ُ ِ تصييره : ِ
ِلازما لغيره ًلا ينفك عنه مطلقا، َ َُ ُ ََ ّ ْ َأو وقتا ما، َ ً َ . 

ــــي ــــال ف ِق َ ــــاموس" َ ُالق َ ــــف: "ْ ــــشق: والتكلي ــــا ي ــــر بم َالأم ِ َ ــــه، ْ   : َّوتكلف
 . َّتجشمه

َوقال  َ ْأيضا−َ ُألزمه إياه فالتزمه(: −  َ َّ َُ ْ َ ُإذا لزم شيئا لا يفارقه: ِ ُِ َ َ ْ َ ِ( )٢( . 
ــــاء  ــــي اصــــطلاح علم ــــاه ف َومعن ََ ُ ْ ُ ْ ََ َِ ــــشريعةِ َال ِ ــــاب : َّ ــــضى خط ــــزام مقت َإل ْ ُ َ ْ ِ  

ْالشرع  َّ)٣( . 
                                              

 . )٥٠ – ٤٢ص (لصالح ابن حميد ، "رج رفع الح" )١(
 . )٢/٨٢٨ (" المصباح المنير"، )٣/١٩٨ ("القاموس المحيط" )٢(
، )٥٨ص ("التعريفات"تعريف التكليف في : ينظرو، )٣/١١٢٩ ("التحبير شرح التحرير")٣(

، )١١ص ("مختصر الطوفي"، )٢٦ص ("الروضة"، )٥٨ص ("المدخل إلى مذهب أحمد"
  .)١/١٦١ ("الفروق"



  

 
 

 

٣١٣

אא :אא : 
َالفتيا مأخوذة من فتي وفتو: الفتوى لغة َ ََ يقال أفتاه في ، وهي بمعنى الإبانة، ََ
ِوالجمع الفتاوى والفتاوي ، وهي اسم مصدر بمعنى الإفتاء. الأمر إذا أبان له َ

 . )١(أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته: يقال
ًأفتيت فلانا رؤيا رآها إذا : ويقال ، والفتيا تبيين المشكل من الأحكام ُ

ْعبرتها له َّ  . ]٤٣: يوسف [} È  É Ê Ë Ì{: ًحاكيا ومنه قوله تعالى، َ
 { | }{: ومنه قوله تعالى، وقد تكون بمعنى مجرد سؤال

~ _ ` ba {] ٢(أي اسألهم: قال المفسرون، ]١١: الصافات( . 
هو العالم إذا والمفتي ، والفتيا بالضم، والفتوى بفتح الفاء وضمها

 . )٣(الحكم  َّبين
ِّ هذا وقد وردت مشتقات مادة الفتوى في القرآن الكريم والسنة بما يقوي 

 ¬ » ª © ¨ §  ¦{: ومنها قوله تعالى، بعض هذه المعاني اللغوية
وكذلك طلب الجواب وتقديم ، ]النمل: ٣٢ [} ² ± ° ¯ ®

 } A  B C D E GF{: الرأي والمشورة في قوله تعالى
ومن هذه المعاني ما ، ُبمعنى الجواب عما يشكل من الأحكام، ]النساء: ١٧٦[

                                              
 . )٤/٤٧٣( لابن فارس "معجم مقاييس اللغة": ينظر )١(
 . )٧/٥ ("تفسير ابن كثير": ينظر )٢( 
  .)٣/٤١١ ("النهاية في غريب الحديث"و, فتى:  مادة"لسان العرب": ينظر )٣(
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 { |  }{: كما في قوله تعالى، قد يكون على سبيل السؤال التقريري
~ _ ` ba {] ومنها طلب البيان والإخبار كما في قوله ، ]الصافات: ١١
ومن ، ]النساء: ١٢٧ [} © ¨ § ¦ ¤¥ £  ¢{: تعالى

َالإثم ما حاك": صلى الله عليه وسلملرسول السنة النبوية قول ا َ َ ُ ْ ِ ُفي صدرك وإن أفتاك الناس  ْ َ ََّ َ َ ْْ َْ ِ ِ ِ
َوأفتوك ْ ََ ْ ْمن": ’وقوله ، )١( "َ َأفتي بغير علم كان إثمه على  َ َْ ُ ُ ْ َ ِْ َ ٍ ِ ِِ ْ َ ِ َ ْمن  ُ ُأفتاه َ َ ْ َ()٢( . 

ِّلقد عر: ًوالفتوى اصطلاحا ًفت الفتوى بعدة تعريفات تبعا لاختلاف ُ َ
إلا أن هذه ، يود للفتوى الصحيحة وشروط المفتيالأصوليين في إضافة الق

التعريفات تدور حول معنى واحد وهو بيان حكم االله في أمر من الأمور وتنزيل 
 : ومن أبرز هذه التعريفات، حكمه على الواقع

تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن :  بأنها)٣(تعريف ابن حمدان
 . )٤(عنه  سأل

                                              
 . )٢٣٧( برقم "الأمثال النبوية"أبو الشيخ في :  أخرجه)١(
 . )٣٦٥٧( برقم "سننه"أبو داود في :  أخرجه)٢(
َأحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان، ِاللهعبد اأبو : هو  )٣( َِ ِِ ُ ٌفقيه حنبلي . ُّالنميري الحرانيُّ، ُ

فسكنها ؛ وولي نيابة القضاء في القاهرة، ورحل إلى حلب ودمشق، ولد ونشأ بحران، أديب
ُوأسن وكف بصره وتوفي بها َّ المفتي وصفة ، والرعاية الصغرى، الرعاية الكبرى: ِمن مؤلفاته، َّ

 . )هـ٦٩٥(توفي سنة . وجامع الفنون وسلوة المحزون، ومقدمة في أصول الدين، والمستفتي
 "الدر المنضد"و، )٦/٢٢٣ ("الوافي بالوفيات"و، )٥٢/٢٤٠ ("تاريخ الإسلام": ينظر

 . )٥/٤٢٨ ("شذرات الذهب"و، )١/٤٣٦(
 . )٤ص( لابن حمدان "صفة الفتوى والمستفتي": ينظر )٤(



  

 
 

 

٣١٥

 . )١(شرعي لا على وجه الإلزامالإخبار بحكم : وعرفها الشاطبي
أن العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي هي :  مما سبق يتبين لنا
َّأما المعنى ، فالمعنى اللغوي مطلق الإظهار والإبانة، علاقة العموم والخصوص

 . الاصطلاحي فهو خاص بالحكم الشرعي
אאא :א ،א:  

وهذا يظهر − ¸− عظيمة في دين االله ً وأهميةًريب أن للفتوى مكانة لا
 : يلي  فيما  لنا

 ¤¥ £  ¢{: −  تعالى − قال ،  أفتى عباده− تعالى − أن االله −١
 A  B{: − سبحانه −وقال ، ]١٢٧: النساء [ } © ¨ § ¦

C D E GF { ] ١٧٦: النساء[ . 
وكان ذلك من مقتضى ، ته كان يتولى هذا المنصب في حياصلى الله عليه وسلم أن النبي − ٢
  U{: − ّ عز من قائل −  وشرفه بذلك حيث قال−  تعالى − ّوقد كلفه االله ، رسالته

V W X Y Z [ \ ] ̂ {] ٤٤: النحل[ . 
وقد تولى هذه المهمة ،  في أداء وظيفة البيانصلى الله عليه وسلمفالمفتي خليفة النبي 

ثم أهل ، − االله عنهم رضوان−  أصحابه الكرام: صلى الله عليه وسلمالعظيمة بعد النبي 
 . بعدهم  علمال

                                              
 . )٦٨ص( الاجفان يمحمد أب: تحقيق، "ى الشاطبيفتاو" )١(
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 . الناس   وتطبيقها على أفعال−  تعالى − أن الفتوى هي بيان أحكام االله −٣
إذا كان ": قال، ّوقد جعل ابن القيم المفتي بمنزلة الوزير الموقع عن الملك

وهو من ، ولا يجهل قدره، منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله
 . )١("!؟ التوقيع عن رب الأرض والسماواتفكيف بمنصب، ّأعلى المراتب السنيات
 . )٣( أن المفتي موقع عن االله تعالى)٢(وذكر النووي

لذلك ؛ ًكما يدل أيضا على خطورتها، وهذا يدل على مكانة الفتوى وأهميتها
ُفما منهم من أحد يستفتى عن ،  يتهيبون الإفتاء−  رضوان االله عليهم − كان السلف 

ّشيء إلا ود أن أخاه كفاه في   لأنهم كانوا يدركون مكانة الفتوى وخطورتها؛  الفتياّ
 تعالى − على االله   لأنه يتضمن الكذب؛ فالإفتاء بغير علم حرام، −  تعالى − دين االله 

  : −  تعالى − لقوله ؛ ويتضمن إضلال الناس وهو من الكبائر، −  صلى الله عليه وسلم −    ورسوله− 
} p q r s t u v w x y z { | } ~ _ ̀ a b 

c d e f g h i j k l m {] سبحانه − فقرن ] ٣٣: الأعراف – 
                                              

 . )١/١٠ ("إعلام الموقعين": ينظر )١(
 ي محياأبو زكري، ِيحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي: هو )٢(

ًعلامة بالفقه والحديث إماما بارعا حافظا متقنا، الدين ً ً ، "شرح مسلم": من تصانيفه، ً
مات .  وغير ذلك"الأذكار"و، "التحقيق"و، "المنهاج"و، "شرح المهذب"و، "الروضة"و

طبقات "و، )٥/١٦٥( للسبكي "طبقات الشافعية": ينظر. في سنة ست وسبعين وستمائة
 . )٥/٣٤٥ ("شذرات الذهب"و، ٥٣٩ ص"الحفاظ

 . )١/٧٣ ("المجموع شرح المهذب": ينظر )٣(



  

 
 

 

٣١٧

 . )١(¸ − باالله   بالفواحش والبغي والشرك، القول عليه بغير علم
ً العلم انتزاعا ينتزعه من صدور ضلا يقبإن االله ": − صلى الله عليه وسلم− ولقول النبي 

ًحتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اءالعلم
ًرؤوسا جهالا  . )٢("فضلوا وأضلوا، بغير علمفسألوا ، ً

 سئل أحدهم عما لا يعلم إذا− االله عليهم رضوان− لذلك كان السلف 
 . أدري لا: للسائليقول 

، وإليك أيها القارئ اللبيب بعض أقوال السلف في مكانة الفتوى وأهميتها
 : وخطورة التجاسر عليها بغير علم

 عرفت الكراهية لاّ عن شيء إ)٤(ما سألت إبراهيم:  قال)٣(عن زبيد* 
 . )٥(وجهه  في

                                              
 . )٣/٢٥٠ ("كثيرتفسير ابن ": في تفسير هذه الآية: ينظر )١(
 . )٢٦٧٣(برقم  "صحيحه" في ومسلم، )١٠٠( برقم "صحيحه"ي في البخار:  أخرجه)٢( 
ًالإيامي أيضا أبو: ويقال، ّلكريم بن عمرو بن كعب الياميعبد ازُبيد بن الحارث بن :  هو)٣(  عبد  ُّ

ربع وعشرين أ: وقيل، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة، الله الكوفيعبد ا أبو: ويقال، لرحمنا
 . )٩/٢٨٩( للمزي "تهذيب الكمال"، )٦/٣٠٩( لابن سعد "الطبقات": ينظر. ومئة

مات ، فقيه أهل الكوفة، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي:  هو)٤( 
: ينظر. ٍوهو مختف من الحجاج سنة ست وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة

 . )٢/٢٣٣( للمزي "تهذيب الكمال"، )٦/٢٧٠( لابن سعد "الطبقات"
، )٢/٦٠٥ ("المعرفة والتاريخ"ويعقوب الفسوي في ، )١٣٣ ("السنن" أخرجه الدارمي في )٥( 

 . )٤/٢٢٠ ("حلية الأولياء"وأبو نعيم في 
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تقول في  مالك لا: )٢(لسعيد بن جبير: قلت:  قال)١(عن جعفر بن إياس* 
ًولكني أكره أن أحل حراما ،  قد سألت عنهّما منه شيء إلا: قال، ًالطلاق شيئا َّ

ًأحرم حلالا  أو ّ)٣( . 
لقد أدركت في هذا المسجد : لرحمن بن أبي ليلى قالعبد اوعن * 
ّما منهم من أحد يحدث بحديث إلاو، ومئة من الأنصارعشرين  َّ ود أن أخاه ِّ

ّيسأل عن فتيا إلا ولا، كفاه الحديث  . )٤(َّ ود أن أخاه كفاه الفتياُ
إني لأكره أن أحل لك : فقال، سئل ابن مسعود عن شيء:  قال)٥(وعن شقيق* 

                                              
ت ما،  ثعلبةي الأصل وكان ينزل بنبصري، أبو بشر الواسطي، ّ وهو ابن أبي وحشية اليشكري)١( 

: وقيل، ًوكان ساجدا خلف المقام حين مات، غير ذلك: وقيل، سنة أربع وعشرين ومئة
، )٧/٢٥٣( لابن سعد "الطبقات": ينظر. ست وعشرين ومئة: وقيل، خمس: وقيل، ثلاث

 . )٥/٥ ("الكمال تهذيب"و
لمهم على كان أع، من خيار التابعين: أبو عبد االله،  هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الكوفي)٢( 

ًقتل الحجاج سعيدا وما على : قال الإمام أحمد بن حنبل، هـ٩٥قتله الحجاج سنة ، الإطلاق
تهذيب "و، )٦/١٧٨ ("طبقات ابن سعد": ينظر.  وهو مفتقر إلى علمهّالأرض أحد إلا  وجه

 . )٤/١١ ("التهذيب
 . )١٣٦ ("السنن"الدارمي في :  أخرجه)٣( 
 . )٧٥−٦/٧٤ ("الطبقات"وابن سعد في ، )١٣٧ ("السنن"الدارمي في :  أخرجه)٤( 
ُّوائل الأسدي الكوفي أبو،  هو شقيق بن سلمة)٥(  َ وكان من أعلم ، ولم يره− صلى الله عليه وسلم− أدرك النبي ، َ

 "طبقات ابن سعد": ينظر. مات سنة اثنتين وثمانين. الله بن مسعودعبد اأهل الكوفة بحديث 
 . )٩/٢٦٨ ("دادتاريخ بغ"و، )١٢/٥٤٨ ("تهذيب الكمال"و، )٦/١٩٦(
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 . )١(ّأو أحرم ما أحله االله لك، ًشيئا حرمه االله عليك
، علم لي بها لا:  أن رجلاً سأله عن مسألة فقال−  ƒ − ن عمر عن اب* 

ُنعم ما قال ابن: فلما أدبر الرجل قال ابن عمر َْ َ فقال ، يعلم َعمر سئل عما لا  ِ
 . )٢(علم لي به لا

 . )٣(لا أدري نصف العلم: عن الشعبي قال* 
، حلال ولا حرام: ما سمعت إبراهيم يقول قط:  قال)٤(وعن الأعمش* 

ُّكانوا يتكرهون وكانوا يستحبون: كان يقولإنما  َّ)٥( . 
فقال له ، إني لا أحسنه: فقال،  عن شيء)٦(وسئل القاسم بن محمد

تنظر إلى طول لحيتي   لا: فقال له القاسم، إني جئتك لا أعرف غيرك: السائل
                                              

 . )١٤٨ ("السنن"الدارمي في :  أخرجه)١( 
 . )١٨٥ ("السنن"الدارمي في :  أخرجه)٢( 
 . )١٨٦ ("السنن"الدارمي في :  أخرجه)٣( 
إن : يقال، محمد الكوفي الأعمش مولاهم أبو، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي:  هو)٤( 

سبع وأربعين : وقيل، مات سنة ثمان، ريدبناوند من رستاق ال: ويقال، أصله من طبرستان
 . )١٢/٧٦ ("تهذيب الكمال"و، )٦/٣٤٢( لابن سعد "الطبقات": ينظر، ومئة

 . )١٩٠ ("السنن"الدارمي في :  أخرجه)٥( 
عبد  أبو: ويقال، محمد أبو،  هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي)٦( 

لملك سنة عبد امات في ولاية يزيد بن ، يار التابعينمن خ، لرحمن المدني الفقيه المعروفا
تهذيب "و، )٥/١٨٧ ("طبقات بن سعد": ينظر. غير ذلك: وقيل، إحدى واثنتين ومئة

 . )٢٣/٤٢٧( "الكمال
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: فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه، واالله ما أحسنه، وكثرة الناس حولي
: فقال القاسم، االله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليومزمها فوال، ابن أخي يا

َواالله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا َّ  . )١(به لي  َعلم ُ
ومن ، من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص: يقول ابن القيم

 . )٢(ًأقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا
، أشقى الناس من باع آخرته بدنياه" : أنه قال: )٣(وجاء عن سحنون

 . وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره
فوجدته المفتي يأتيه الرجل قد ، ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره: قال

فيذهب الحانث فيتمتع ، لا شيء عليك: فيقول له، حنث في امرأته ورقيقه
 . )٤(وقد باع دينه بدنيا هذا. بامرأته ورقيقه

 :א :אא 
؛ توفر فيه عدد من الشروطيبد أن  لا، إن من يريد تولي منصب الإفتاء

                                              
 . )٤/٢١٩ ("إعلام الموقعين": ينظر )١( 
 . )٤/٢١٧ ("إعلام الموقعين": ينظر )٢( 
انتهت إليه ، فقيه، قاض، الملقب بسحنون، خي هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنو)٣( 

 في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسم عن "المدونة"روى . رئاسة العلم في المغرب
 لابن "معالم الإيمان": ينظر. هـ٢٤٠وتوفي في رجب سنة . هـ١٦٠ولد سنة ، مالك الإمام
 . )٤/٥ ( للزركلي"الأعلام"و، )١/٥٦٩ ("هدية العارفين"و، )١/٤٩(ناجي 

 . )١٠ص( "صفة الفتوى": ينظر )٤( 



  

 
 

 

٣٢١

 : وهي، لتكون فتواه صحيحة مقبولة
 . فلا تصح فتيا الكافر،  الإسلام−١
 . فلا تصح فتيا المجنون،  العقل−٢
 . فلا تصح فتيا الصغير،  البلوغ−٣
لأن الإفتاء ؛ ح فتيا الفاسق عند جمهور العلماءفلا تص،  العدالة−٤

 . )١(يقبل وخبر الفاسق لا، الإخبار عن الحكم الشرعي
ً أن يكون معلنا بفسقه وداعيا إلى ّتصح فتيا الفاسق إلا: قال ابن القيم ً

والواجب اعتبار ، لئلا تتعطل الأحكام؛ َّوذلك إذا عم الفسوق وغلب، بدعته
 . )٢( الأصلح فالأصلح

، فإن كانت بدعتهم مكفرة أو مفسقة لم تصح فتواهم، ما المبتدعةوأ
ْصحت فيما لا يدعون فيه إلى بدعهم  ّوإلا َّ . 

تجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لا نكفره : )٣(قال الخطيب البغدادي
                                              

 . )١/٤١ ("المجموع"و، )٢٩ص( لابن حمدان "صفة الفتوى": ينظر )١( 
 . )٤/٢٢٠ ("إعلام الموقعين": ينظر )٢( 
الحافظ الكبير محدث ، بكر المعروف بالخطيب أبو،  هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي)٣( 

،  أربعة عشر مجلدا"تاريخ بغداد":  مصنفاتهومن. صاحب التصانيف، الشام والعراق
، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"و،  في مصطلح الحديث"الكفاية في علم الرواية"و
وفيات ": ينظر. مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة. وغير ذلك، "شرف أصحاب الحديث"و

 . )٤٥٣ص( "فاظطبقات الح"و) ٣/١٢( للسبكي "طبقات الشافعية"و، )١/٩٢ ("الأعيان
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٣٢٢ 

الشراة والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون  وأما، ببدعته ولا نفسقه
 . )١(أقاويلهم غير مقبولةو، السلف فإن فتاويهم مرذولة

لقول ؛ الفقيه المؤهل: وهو في اصطلاح الأصوليين،  بلوغ رتبة المجتهد− ٥
 ~ { | } p q r s t u v w x y z {: االله تعالى

_ ̀ a b c d e f g h i j k l m {] ٣٣: الأعراف[ . 
وقد استقر رأي الأصوليين على : )٣(نقلاً عن ابن الهمام )٢(قال ابن عابدين

فأما غير المجتهد من يحفظ أقوال المجتهد فليس ،  المفتي هو المجتهدأن
 . )٤(والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية، بمفت

                                              
 . )٢٠٢ص( "الفقيه والمتفقه": ينظر )١( 
وإمام الحنفية ، فقيه الديار الشامية، لعزيز عابدين الدمشقيعبد ا هو محمد أمين بن عمر بن )٢( 

 يعرف بحاشية ابن "رد المحتار على الدر المختار": له، مولده ووفاته في دمشق، في عصره
توفي سنة ،  في الأصول"ت الأسحار على شرح المنارالنسما"و، "العقود الدرية"عابدين و
 . )٦/٤٢ ("الأعلام"و، )٢٢٠ ("روض البشر": ينظر. هـ١٢٥٢

كمال الدين المعروف ،  هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري)٣( 
والفرائض والفقه واللغة عارف بأصول الديانات والتفسير ، إمام من علماء الحنفية، بابن الهمام
ًوكان معظما عند ، وجاور بالحرمين، ونبغ في القاهرة وأقام بحلب مدة، ولد بالاسكندرية، والمنطق
 في أصول "التحرير"و،  في شرح الهداية"فتح القدير": هـ من كتبه٨٦١توفي بالقاهرة سنة ، الملوك
 "شذرات الذهب"، )٨/١٢٧ ("اللامعالضوء ": ينظر.  مختصر فروع الحنفية"زاد الفقير"و، الفقه

 . )٦/٢٥٥( للزركلي "الأعلام"و، )٧/٢٨٩(
 . )١/٤٧ ("حاشية ابن عابدين": ينظر )٤(



  

 
 

 

٣٢٣

ُإنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في : )١(قال ابن الصلاح الشهرزوري
، من العلمأما المفتي في باب خاص ، المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع

، فلا يشترط فيه جميع ذلك؛ أو غيرهما، أو علم الفرائض، علم المناسك: نحو
ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون 

فله أن يفتي في مسائل ، ًفمن عرف القياس وطرقه وليس عالما بالحديث، بعض
رف أحوال المواريث وأحكامها ومن ع، قياسية يعلم أن لا تعلق لها بالحديث

ُولا عارفا بما يج، ًوإن لم يكن عالما بأحاديث النكاح، جاز أن يفتي فيها وز له ً
 )٣(َ وابن برهان)٢(قطع بجواز هذا الغزالي. الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه

 . وغيرهما
ّوتنمو بالتعلم والتمرس، وهذه ملكة فطرية،  جودة القريحة−٦ ّ . 

                                              
 . ٩٠ ص"أدب المفتي والمستفتي": ينظر )١( 
ّحجة ، أبو حامد الغزالي،  هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الإمام الجليل)٢( 

له نحو مئتي ، هـ٥٠٥توفي في مصر سنة ،  وأربعمائةولد بطوس سنة خمسين، الإسلام
، "الاقتصاد في الاعتقاد"و، "تهافت الفلاسفة" و"إحياء علوم الدين": من كتبه، مصنف

، )١/٤٦٣ ("وفيات الأعيان": ينظر. وغير ذلك، "الأصول المستصفى من علم"و
 . )٤/١٠١(  للسبكي"طبقات الشافعية"و

َأبو الفتح المعروف بابن برهان، الوكيل هو أحمد بن علي بن محمد )٣(  فقيه بغدادي غلب عليه ، َ
ثم انتقل ، وصحب أبا الوفاء علي بن عقيل، وكان على مذهب الإمام أحمد، علم الأصول

هـ عن عمر يناهز الأربعين ٥١٨توفي سنة . إلى مذهب الشافعي وتفقه على الشاشي والغزالي
 . )٤/٦٠ ("شذرات الذهب"و، )٤/٤٢(ي  للسبك"طبقات الشافعية": ينظر. ًتقريبا
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رصين ، سليم الذهن، فقيه النفس كونه: شرط المفتي: يالنوو قال
 . )١( أهـ. صحيح النظر والاستنباط، الفكر

 : وهذا يصحح فتياه من جهتين
 . صحة أخذه للحكم من أدلته: الأولى
فلا يغفل عن ، صحة تطبيقه للحكم على الواقعة المسؤول عنها: الثانية

 . د تأثير ما لا أثر لهولا يعتق،  من الأوصاف المؤثرة في الحكمٍّأي
: قال، شرط بعضهم تيقظ المفتي: قال ابن عابدين،  الفطانة والتيقظ−٧

يعلم حيل الناس ، ًفلابد أن يكون المفتي متيقظا، وهذا شرط في زماننا
وقلب الكلام وتصوير ، فإن لبعضهم مهارة في الحيل والتزوير، ودسائسهم

 . )٢(منها ضرر كبير في هذا الزمانفغفلة المفتي يلزم ، الباطل في صورة الحق
ًبل ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم : وقال ابن القيم

وكم من مسألة ظاهرها ظاهر ، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ.. .وأحوالهم
، ّفالغر ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه! وباطنها مكر وخداع وظلم، جميل

َيروج عليه زغل المسائل كما : فالأول؛ اوذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنه َ
َيروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم يخرج زيفها كما يخرج الناقد : والثاني، َ

وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه في صورة ، زغل النقود

                                              
 . )١/٤١ ("المجموع شرح المهذب": ينظر )١( 
 . )٤/٣٠١ ("حاشية ابن عابدين": ينظر )٢( 



  

 
 

 

٣٢٥

 . )١( بل هذا أغلب أحوال الناس ..!.حق
نه يشترط في المفتي أن يكون ومما يتعلق بهذا ما نبه إليه بعض العلماء من أ

وهذا ، لئلا يفهم كلامه على غير وجهه، على علم بالأعراف اللفظية للمستفتي
 . )٣)(٢(ونحوها  كالأيمان والإقرار: إن كان إفتاؤه في ما يتعلق بالألفاظ

                                              
 . )٤/٢٢٩ ("إعلام الموقعين": ينظر )١( 
 . )١/٤٦ ("المجموع شرح المهذب": ينظر )٢( 
 "بن باز امالإماج الفتوى عند بديع الطراز في منه " هذا المطلب مستفاد بتصرف يسير من كتاب )٣( 

 . لمعالي الشيخ عبد الرحمن السديس
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٣٢٧

  آ
אא ، ، ،א ،א 

 : ويشتمل على أربعة مطالب
אא :אא . 

، وتنوعت مجالاته، لقد تعددت مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية
من القواعد التي تدخل كل أبواب  "المشقة تجلب التيسير" حتى صارت قاعدة

 : وسأشرح باختصار معنى هذه القاعدة، الدين
ْالشرح ِالمشقة تجلب التيسير: َّ ْ َّ َّ َ َ َلأن الحرج ؛ ْ ْ َ ِّمدفوع بالنصِ َّ ِ ُ ْ ِولكن جلبها ، َ َ َ

ِالتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصا َ ََّ ِْ ُ َْ ِفإذا صادمت نصا روعي دونهَا، ِ َ . 
َالمراد بالمشقة الجالبة للتيسير َالمشقة التي تنفك عنها التكليفات : ُ ْ َ ِ َّ َّْ َ َ

َّالشرعية ِ ْ َّأما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الش. َّ ََ ْ َ َ ِ َّ َّْ َّرعيةَ ِ َكمشقة الجهاد : ْ ِ ْ
َوألم الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة ُ َ ُْ ِفلاَ أثر لها في جلب ؛ ُْ َ َ َ

ْتيسير ولا تخفيف َ َ َ)١( . 
َوالتخفيف في العبادات والمعاملات ، وبنوا على هذه جميع رخص السفر

 . وغيرها
                                              

 )١٥٧: ص( لأحمد الزرقا "شرح القواعد الفقهية": ينظر )١(
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فالشارع ، )لضرورةمحرم مع ا ولا، لا واجب مع العجز(قولهم : ومنها
وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه ، لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية

وسقط عنه ما ، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، العبد سقط عنه
 . )١(ًوأمثلتها كثيرة جدا، يعجز عنه

 :  لمظاهر التيسير ومجالاتها موجزاوإليك أيها القارئ الكريم بيان
 : الرخص التي جعلها االله تعالى لأهل الأعذار −١

لا شدة فيها ، فبرغم أن الفرائض والواجبات جاءت من عند االله سهلة هينة
ً جعل لأهل الأعذار رخصا ترفع −  برحمته −  إلا أن الحق تعالی اًولا آصار

فالمريض الذي لا يقدر على الصوم له أن ، وتميط عنهم العنت، عنهم الحرج
وللمسافر أيضا أن يقصر الصلاة الرباعية وأن يجمع بين  ،يفطر ويقضي

ًالصلاتين تقديما أو تأخيرا ًومن لم يستطع أن يصلي قائما صلی قاعدا، ً فإن لم ، ً
ومن ، يستطع فعلی جنبه ووجهه للقبلة أو مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة

 عن الوضوء ويجزئه ذلك، افتقد الماء أو لم يقدر على استعماله فله أن يتيمم
، فيستبيح به الصلاة حتى يجد الماء أو يقدر على استعماله، وعن الغسل أيضا

والأعمى والأعرج والمريض لا حرج عليهم في التخلف عن الجهاد بنص 
 . القرآن

                                              
 . )١٠٢: ص( للشيخ ابن سعدي "رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة": ينظر )١(



  

 
 

 

٣٢٩

 :  إباحة المحظور عند الاضطرار−٢
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز {: ¸يقول االله 

 سج خم خج حم حج جم جح{: ويقول سبحانه، ]٣:المائدة[ }كم كل
 . ]١٤٥:الأنعام[ }صح سم سخ سح

: وهي، فقد دلت هاتان الآيتان على القاعدة التي قررها العلماء
وهي قاعدة مجالاتها ممتدة لتشمل التكاليف  ،"الضرورات تبيح المحظورات"

 . " مع الضرورةحرامولا ، لا واجب مع العجز": وكذلك قاعدة، كافة
 : خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أن االله تعالى رفع عن المكلفين ال−٣

وقال ، ]٢٨٦: البقرة [} ½¾ ¼ « º ¹ ¸  ¶{: قال تعالى
 } m  n o p q r s t u v w x{: سبحانه

 . ]١٠٦: النحل[
إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما ": صلى الله عليه وسلموقال رسول االله 

 )١( "استكرهوا عليه
 : ين بالضرورةً العذر بالجهل في كل ما ليس معلوما من الد−٤

ًفكل من جهل حكما ليس معلوما من دين االله بالضرورة يعذر بجهله لهذا 
، وذلك لأن االله تعالى لا يجازي أحدا حتى يقيم عليه الحجة الرسالية؛ الحكم

                                              
 . )٢٠٤٣ (برقم "سننه" أخرجه ابن ماجه في )١(
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 } n  o p q r s t u v w yx{: قال تعالى
أما ، ]١٥: الإسراء [} ¿ ¾ ½ ¼ «  º{: وقال، ]١٦٥: النساء[

ي يكون فيها التيسير فهي كل ما خرج عن دائرة الثوابت القطعيات المجالات الت
فأغلب مسائل الاعتقاد وأصول الفرائض وأصول المحرمات ، والمحكمات

والتي ، يعد من الثوابت المجمع عليها، وأصول الفضائل والأخلاق وغير ذلك
 يكون في إنما التيسير، لذلك لا يعتريها التيسير؛ لا يصح أن يطرأ عليها التغيير

 . "المتغيرات"  أن يطلق عليه مصطلحوما يمكن، موارد الاجتهاد
ومجال المتغيرات الأمور الاجتهادية والأحكام التي ارتبط مناط الحكم 

بما يحقق المصلحة الشرعية ، فيها بالزمان والمكان والأحوال والعوائد
احبة والقرائن المص، ًوكذا حال المستفتي قوة وضعفا، والحكم المرعية

نوع لا يتغير عن حالة واحدة : الأحكام نوعان": ¬قال ابن القيم ، للواقعة
كوجوب الواجبات : لا بحسب الأزمنة والأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، هو عليها

فهذا لا ، ونحو ذلك، وتحريم المحرمات والحدود المقدرة على الجرائم
ما يتغير : نوع الثانيوال، يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه

ًبحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا ً كمقادير التعزيرات وأجناسها : ً
 . )١( "حسب المصلحةبفإن الشارع ينوع فيها ، وصفائها

 فهو خارج عن −  لا يتغير الذي−فما كان من الأحكام من النوع الأول 
                                              

 . )٣٣١− ١/٣٣٠ (" إغاثة اللهفان" )١(



  

 
 

 

٣٣١

 فهو من − المتغير − لثاني وما كان من الأحكام من النوع ا، ًال التيسير قطعاجم
 . )١(مجالات التيسير إذا توفر الدليل

אא :א . 
هو السماحة ، إن تيسير الفتوى الذي تريده الشريعة السمحة في نصوصها

ًورفع الحرج عن المكلف بما لا يصادم نصا شرعيا، والسهولة مراعاة ، ً
ًدام أن هناك مخرجا  صلت فيه الواقعة ماالذي ح، والزمان والمكان، للظروف

فليس الحكم للقوي مثل ، فعلى المفتي مراعاة ذلك، ًشرعيا يسنده دليل شرعي
ولا من كان في حال السعة مثل من هو في ، ولا للآمن مثل الخائف، الضعيف

 . حال الاضطرار أو الحاجة
 فلا، تجاهل مدلولات النصوص وغاياتهاوليس من التيسير الشرعي 

أو يتعارض مع مقتضيات ، يجوز أن يخل التيسير بمقصد من مقاصد الشريعة
 . النصوص الشرعية

، أن يجنح المفتي بالفتوى حسب رغبة المستفتيوليس من تيسير الفتوى 
وإن كانت حجته ،  يناسب رغبتهبما− خلافيةإن كانت –فيفتيه من الأقوال 
 يعني الجري وراء رغبات الناس فإن التيسير في الشريعة لا، ًداحضة تيسيرا عليه
بل أنزلت الشريعة لتجمع هذه الرغبات وتصبها في قالبها ، ًوأهوائهم أيا كانت

                                              
 . )٤٢٣− ٤٢١ص( ليسري إبراهيم "الفتوى" هذا المطلب منقول بتصرف يسير من كتاب )١(



  تيسير الفتوى وأثره في العبادات

 

 

٣٣٢ 

 . )١(الشرعي وتصبغها بصبغتها 
فقد أصيب فئام من ، الخضوع لضغط الواقعوليس معنى التيسير 

المتصدرين للفتوى بهزيمة روحية ونفسية أمام الضغط العنيف والمتتابع على 
ًفجاءت فتاواهم تبريرا للواقع المنحرف وتسويغا لأباطيله بأقاويل ما ، مةالأ ً

مع ، لتطويع النصوص للواقع؛ ٌوقد خاطر أقوام بدينهم؛ أنزل االله بها من سلطان
لأنها الميزان المعصوم ؛ هو تطويع الواقع للنصوص، أن المتعين على المؤمن

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح{: ُالذي يتحاكم إليه
 . ]٥٩: النساء[ }به بم ئه ئم يه يخيم يح

الفتوى أن يعمد المفتي إلى العمل بما شاء من كما أنه ليس من تيسير 
ًمكتفيا بمجرد أنه متابع في ذلك قول ، الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح

بل يجب على المفتي أن يفتي بما ، )٢(ًأو وجها ذهب إليه جماعة، إمام معتبر
 . يعتقد أنه الحق

אא :אאא . 
نخلص إلى ، من خلال استعراض كلام الأئمة حول الثابت والمتغير 

القول بأن مواطن التيسير في الفتوى يكون في الأحكام المتغيرة من حيث تغير 
أو ، ًوفي الثوابت من حيث تغير المناطات إفتاء لا تغييرا للحكم، أحكامها

                                              
 . )٢٩٨− ٢٩٧ص ( لجميل مبارك "نظرية الضرورة الشرعية": ينظر )١(
 . )٤/٢١١( "إعلام الموقعين": ينظر )٢(



  

 
 

 

٣٣٣

 . )١(ة على الحكم الأصليعروض مصلحة راجح
− ت الأئمة العلماء ومن خلال التتبع والاستقراء للنصوص الشرعية وتطبيقا

ً أن هذه الأمور يطرأ عليها التغير حكما أو إفتاءنجد− ومفتينفقهاء  إما لتغير الزمان أو ، ً
والمراد بهذا المطلب التدليل على أن ، المكان أو العوائد أو المصلحة أو الأشخاص

كارتكاب أخف ؛ ر الزمان والمكان والأشخاص والنيات ومراعاة المصلحةتغي
على أن يكون ذلك ، الضررين ومآل الفتوى من الأسباب والدوافع إلى تغيير الفتوى

 . نتطرق إلى أهمها في المطلب التالي، وفق ضوابط وشروط، التغيير
אאא :אא . 

وأن رفع الحرج من ، ء الشريعة على التيسيرإذا تقرر ما مضى من بنا
وأن التيسير الذي تريده الشريعة هو الذي يوجد حيث ، مقررات الشرع وقواعده
؛ ويفتي به أهل الفتوى الشرعيين المتخصصين الورعين، توجد أسبابه الشرعية

التلاعب وفإن لهذا التيسير ضوابط وأصول وشروط تضبط الفتيا من الانحراف 
 : وبيانها كالتالي، والفوضى
 : )٢(وجود ما يدعو إلى التيسير:  الضابط الأول−١

 لا بد أن يوجد ما يدعو إلى التيسير من ضرورة أو حاجة تتنزل منزلة 
                                              

 . )٤/٩٣ ("الموافقات"و، )٢/١٢٠( لابن القيم "إغاثة اللهفان": ينظر )١(
، "ضوابط تيسير الفتوى"، وهبة الزحيلي. د، "أحكامها وضوابطها، الرخص الشرعية": ينظر )٢(

 . )٣١ص(اليوبي . د
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والتحقق من حصول المشقة التي يستدعي ، الضرورة أو مشقة تستوجب التيسير
لدين أو مجاراة ًمتخذا للعبث في ا: فإن التيسير ينبغي ألا يكون، نوعها التيسير

 ¶ µ  ´{: قال تعالى، التشهي وموافقة أغراض الناس أهواء الناس أو
¸ ¹ º » ¼ ¾½ {]وليس كل ، ]٧١: المؤمنون

فإن المشقة لا ينفك عنها عمل من ، مشقة تعرض للإنسان تستدعي التيسير
لسلام في قواعد الأحكام عبد اوقد بين العز بن ، ًالأعمال غالبا حتى طلب الرزق

المشاق ": فقال، واع المشقات وما يستدعي منها التيسير وما لا يستحقهأن
 : ضربان

مشقة لا تنفك عنها العبادة كمشقة الوضوء والغسل في شدة : أحدهما
، وكمشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر، السبرات

ه المشاق فهذ... وكمشقة الحج، وكمشقة الصيام في شدة الحر وطول النهار
 ... سقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفهاإ كلها لا أثر لها في

 : ًمشقة تنفك عنها العبادات غالبا وهي أنواع: الضرب الثاني
كمشقة الخوف على النفوس : مشقة عظيمة فادحة: النوع الأول

 . فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص؛ والأطراف ومنافع الأطراف
كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع أو سوء : مشقة خفيفة: النوع الثاني

 . فهذا لا لفتة إليه ولا تعريج عليه؛ مزاج خفيف
فما دنا منها من ؛ ...مشاق واقعة بين هاتين المشقتين: النوع الثالث
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وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب ، المشقة العليا أوجب التخفيف
 )١( "التخفيف

يقة غير معتادة أو ضرورة يترتب على مخالفتها فإذا وجدت مشقة حق
 على مخالفتها ويترتب− عامة أو خاصة − أو حاجة تنزل منزلة الضرورة ، خطر

ويصح للمفتي أن يعمل ، فعندئذ يتوجه الأخذ بالأيسر، عسر وصعوبة وعنت
 وأن ،")٢(الضرورات تبيح المحظورات": لأن القاعدة أن؛ بمبدأ التيسير

لا واجب مع العجز ": وأنه ،)٣( "لة الضرورة عامة أو خاصةالحاجة تنزل منز"
 | } w  x y z{: قال تعالى، )٤(" مع الضرورةحرامولا 

~} _ ` a b { ،وقال تعالى :}§  ¨ © ª « ¬ 
فإن التيسير عندئذ يكون ، أما إذا لم يوجد ما يدعو إلى التيسير. } ¯ ®

رحمه قال الإمام ابن القيم ، وهو حرام إجماعا، ًاتباعا للهوى وتحكيما للشهوة
، فإن تتبع ذلك فسق، لا يجوز للمفتي تتبع الرخص لمن أراد نفعه": االله تعالى

 . )٥( "وحرام استفتاؤه

                                              
 )٨، ٢/٧( للعز بن عبد السلام "قواعد الأحكام": ينظر )١(
 . )١/٢٣٤( لمحمد صدقي البورنو " الكليةهالوجيز في إيضاح قواعد الفق": ينظر )٢(
 . )١/١٢٥( للزحيلي "ل الفقه الإسلاميالوجيز في أصو": ينظر )٣(
 . )١/٩٧( للشيخ ابن سعدي "رسالة جامعة في أصول الفقه": ينظر )٤(
 . )٤/٢٢٢ ("إعلام الموقعين" )٥(
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لا ، ينبغي أن يكون التيسير بقدر ما يرفع تلك المشقة: الثاني الضابط−٢
عنه وهو ما يعبر ، سواء كانت المشقة لضرورة أو لحاجة، يتجاوز فيه إلى غيره

والحاجة أخت الضرورة عامة ، ")١(ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" الفقهاء بأن
لضرورة أو ؛ فكل تيسير جاء فيه ارتكاب ممنوع، وعلى هذا، )٢(كانت أو خاصة

؛ فإن جواز ارتكاب الممنوع يزول بزوال السبب المجيز؛ لحاجة أو مصلحة
والقاعدة الفقهية ، ا وعدماًفيدور معه وجود، لأن السبب في قوة التعليل للحكم

 . )٣(ما جاز لعذر بطل بزواله : تقول أن
التيسير الذي يكون خلاف حكم الأصل لا يكون : الثالثالضابط  − ٣ 

. وإنما يقتصر الحكم على من تحقق فيهم مناط حكم التيسير، ًحكما للعموم
 . فينظر في كل حادثة على حدة

وإلا ، تيسير أحد معالم الدينأن لا يغيب بسبب ال: رابعالضابط ال − ٤ 
كموقف ، وتحمل المشقة هنا الموافقة لأحكام الشريعة، كانت العزيمة أولى

 .  في فتنة خلق القرآن¬الإمام أحمد 
ألا يكون المحذور الذي يباح بفتوى التيسير أكبر : خامسالضابط ال − ٥ 

 . أو مساويا للمحذور الحاصل بالمنع
                                              

 . )٢/٢٨١( محمد مصطفى الزحيلي "القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة": ينظر )١(
 . )١/١٢٥( للزحيلي "الوجيز في أصول الفقه الإسلامي": ينظر )٢(
 . )١٨٩ص () شرح القواعد الفقهية(و، )٣٧− ١/٣٤() درر الحكام شرح مجلة الأحكام(: ينظر )٣(
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لمصلحة المتحققة بفعل المحذور الذي أن تكون ا: سادسالضابط ال −٦
 . )١(تبيحه فتوى التيسير أعظم من المفسدة بارتكاب ذلك المحذور

 . )٢(أن يكون سبب التيسير واقعا بالفعل أو متوقعا بغلبة الظن: سابعالضابط ال - ٧
فالقول بالتيسير لا بد له من دليل ، لى دليلإاستناد التيسير : ثامنالضابط ال − ٨

وعلى ، إذ لا يجوز التيسير لمجرد ورود أقوال في المسألة؛ ه ويؤيدهشرعي يسند
ه بولا يكون التيسير العارض إلا لوجود سب، المفتي أن يفتي بما يعتقد ويدين االله به

ومجرد الخلاف ليس سببا للتيسير إلا أن تتساوى ، الشرعي الذي يرتفع بارتفاعه
 . الموافق لمقاصد التشريعلأنه ؛ فيجنح إلى الأيسر، الأدلة عند المفتي

لكنها لا مجال للتيسير في الأمور التي مشاقها عظيمة : تاسعالضابط ال − ٩ 
كمشقة الجهاد التي قد تفضي إلى تلف النفس أو العضو ، مصالح أعظمتحقق 

 . )٣(إلا أن مصلحته أعظم في الحفاظ على كيان الإسلام ، المال وأ
: )٤(لأخذ بالأيسر مصادمة الشريعةألا يترتب على ا: عاشرالضابط ال - ١٠

فيشترط للتيسير ألا يترتب عليه معارضة مصادر الشريعة أو أصولها القطعية 
                                              

 . ١٥٣ ص" فقه الموازنات" :ينظر )١(
 . ٩/٣٣١ لابن قدامة " المغني" :ينظر )٢(
 " الرخصة الشرعية" ع/ ن٦١ ص " نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها" :ينظر )٣(

 . ١٦٠الصلابي  سامةلأ
 . )٤٣ص ("الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها" )٤(
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كأن يكون الأخذ بالأيسر مخالفا للإجماع أو مصادما لنص ، ومبادئها العامة
لأن المصلحة في النص ؛ أو لقواعد مقررة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، صريح

 . )١(لكولو لم يظهر لنا ذ
أن الفتوى لا تتغير بحسب الهوى والتشهي : حادي عشرالضابط ال - ١١

وجود سبب يدعو المجتهد لإعادة بد من  لابل ، واستحسان العباد واستقباحهم
ومن ثم تتغير الفتوى تبعا لتغير مدركها نتيجة ، النظر في مدارك الأحكام

 . )٢(لمصالح معتبرة وأصول شرعية ترجح على ما سبق الحكم به
ًأن التيسير في الفتوى ليس كلا مباحا لكل أحد: ثاني عشرالضابط ال - ١٢ ً ،

بل الأمر لمن يملك حق الإفتاء ، أو لكل من يأنس من نفسه ثقافة شرعية
والأمر بالغ الخطورة حيث إن فيه . )٣(بشروطه المذكورة سابقا في أول البحث 

ًكما أنه ليس حكما واحدا على حا، احلالا وحرام بل موازنة بين ، ل ثابتةً
 . فليقدر للأمر قدره، مصالح ومفاسد وبين أحكام ومقاصد

ينبغي ألا تتضمن فتوى التيسير إجازة مخالفة : ثالث عشرالضابط ال − ١٣
الأوامر والنواهي الشرعية إلا عند استنفاد كافة الوسائل المباحة التي تندفع بها 

 . المشقة والحرج
                                              

  لابن نجيم " الأشباه والنظائر" :ينظر )١(
 . ٣٣٦ ص" منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة" )٢(
 . ٤٦ سبق الكلام عن شروط المفتي ص)٣(
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أن لا يشتمل التيسير على اعتداء على حقوق  :رابع عشرالضابط ال − ١٤
وذلك ، إذ ذلك مما لا تجيزه الضرورة فما دونها من أسباب أولى؛ الآخرين

 . )١(كالقتل والزنا والغصب 
كي لا يصبح ؛  التيسير التي لا بد من الالتزام بها)٢(هذه أهم ضوابط

 . لدينل اوتمييع، ًالتيسير عذرا ودعوى للانحلال من التكاليف
وهو ذكر المجالات التي يجري فيها التيسير ، تم المراد من هذا المبحث

والمواطن التي ، وكذلك توضيح مفهوم تيسير الفتوى، في الشريعة المحمدية
الانتباه لها و، شترط على المفتينتًوأخيرا ذكر الضوابط التي ، يكون فيها التيسير

 . ومراعاتها عند الإفتاء بالتيسير
والذي نذكر فيه نماذج من فتاوى ، ك إلى المبحث الثالثوننتقل بعد ذل
 في رحاب المسجد المبنية على يسر الشريعة في العبادات، العلماء المعتبرين

 . الحرام

 

                                              
 . سسة الرسالة ط مؤ٦٩ وهبة الزحيلي ص" نظرية الضرورة الشرعية": ينظر )١(
 لعبد الرزاق "أسبابه وضوابطه، التيسير في الفتوى" استفدت أغلب هذه الضوابط من كتابي )٢(

 . مع تصرف يسير، وغيرهما،  ليسري إبراهيم" الفتوى"و، الكندي
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أ 

אאאאא ،אאא 
 : ويشمل أربعة مطالب

אא :אאאאא : 

والتي تحصل بسبب الزحام ، إن من الأمور المشاهدة في المسجد الحرام
ًوهذا يكون غالبا في ، ُّتقدم المأمومين على الإمام في صحن المطاف، فيه

أيام الحج ورمضان : مثل، المواسم التي يكثر فيها الطائفون بالكعبة المشرفة
 من المعلوم في الفقه الإسلامي وجوب تقدم الإمام هَّحيث إنو، وموسم العمرة

ِّوأنه من الصعوبة بمكان في ظل هذا التزاحم الشديد ، على المأمومين في الصلاة
ِّفإن من المتعين على العلماء ؛ إعادة المصلين خلف الإمام في صحن الطواف َّ

 المبنية على تيسير وإصدار الفتوى، النظر في هذه المسألة، والمفتين المعتبرين
والتي ترفع ، وفق نصوص الشرع المطهر ومقاصده، هذه الشريعة السمحة

 . َّالحرج عن الملايين من حجاج البيت الحرام وزواره وعماره
وبالبحث والنظر في فتاوى العلماء المبنية على التيسير ورفع الحرج 

تجيز في ، المحققينة من العلماء َّوجدت بحمد االله وتوفيقه فتاوى لثل، والضيق
 : حال الضرورة والزحام تقدم المأمومين على إمامهم
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 يجيب في إحدى مسائله وفتاويه المبنية ¬فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة سئل ، على نصوص الشريعة ومقاصدها

 ؟ إمامهموهل تبطل صلاة الذين يتقدمون ، هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه
ِّإن السنة للمؤتمين أن يقفوا خلف الإمام مع الإمكان ": ¬فأجاب  َّ

ٍوإذا صلى الإمام بواحد أقامه عن ، صلى الله عليه وسلمكما كان المسلمون يصلون خلف النبي 
عن يساره  فوقف، لما قام يصلي معه بالليل ِ بابن عباسصلى الله عليه وسلميمينه كما فعل النبي 

لك في صحيح مسلم من وكذ، )١(»الصحيحين«وجدته في ، فأداره عن يمينه
ًفلما جاء جابر بن صخر أوقفهما جميعا ، حديث جابر أنه أوقفه عن يمينه

وإن ، ًفلهذا كانت السنة إذا كان المأمومون اثنين فصاعدا يقفوا خلفه، )٢(خلفه
إن : كما وقف ابن مسعود بين علقمة والأسود وقال؛ وقف بين الاثنين جاز

 . نما ذاك لأن أحدهما كان صبياإ: وقد قيل. )٣( فعل كذلكصلى الله عليه وسلمالنبي 
 : ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال، وأما الوقوف قدام الإمام

فهذا هو المشهور في ، إنها تكره: وإن قيل، ًأنها تصح مطلقا: أحدها
 . والقول القديم للشافعي، مذهب مالك
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في ، ًلا تصح الصلاة مطلقا: والثاني

                                              
 . )٧٦٣( برقم "صحيحه "ومسلم في ، )٦٣١٦( برقم "صحيحه" في ي البخار)١(
 . )٣٠١٠( برقم "صحيحه "في مسلم  )٢(
 . )٢٣٣( برقم "ه سنن"في الترمذي : أخرجه )٣(



  

 
 

 

٣٤٣

على ما نقل ، ٍوهو المشهور من مذهب أحمد عند كثير من أصحابنا ،الجديد
 . ولكن نصوصه تدل على الفرق كما سنذكره، عنه من إطلاق القول

ٍوهذا مذهب كثير ، ٍأنه إن تقدم لحاجة صحت الصلاة وإلا فلا: والثالث
إذا لم : وأهل هذا القول يقولون، وهو قول في مذهب أحمد، من أهل العلم

مع في بعض ُ كما قد يحصل في الج− لاة خلفه لزحمة أو غيرها يمكن الص
َّوقد نص ،  فالصلاة أمامه جائزة−ًوكما قد يحصل في الجامع أحيانا ، الأوقات

أن المرأة تؤم ، أحمد على ما قضت به السنة في حديث أم ورقة الأنصارية
 وتقف، الرجال عند الحاجة كقيام رمضان إذا كانت تقرأ وهم لا يقرءون

َّفنص على أن ، لأن المرأة لا تقف في صف الرجال فلا تكون أمامهم؛ خلفهم
وذلك لئلا ؛ المأمومين في هذا الموضع يكونون قدام الإمام كما جاء في الحديث

فهنا كان تقدم المأموم على ، تكون المرأة في صف الرجال أو تكون أمامهم
مع . ة المرأة للرجالَّو مصافالإمام أولى في الشرع من تقدم النساء على الرجال أ

هل تبطل صلاة الرجال الذين ، ُأنه سئل عن المرأة إذا وقفت في صف الرجال
وتنازع ، ج على وجهينّومسائل التوقف تخر، فتوقف في ذلك؟ يحاذونها

وهو قول ، فقالت طائفة ببطلان الصلاة كمذهب أبي حنيفة، أصحابه في ذلك
وهو قول أبي ، كمذهب الشافعي،  تبطللا: وقالت طائفة، أبي بكر وأبي حفص

ٍوهذا التفريق بين حال وحال. حامد والقاضي وأتباعه وجواز التقدم على ، ٍ
فإن جميع واجبات الصلاة تسقط عند العجز ، الإمام للحاجة هو أظهر الأقوال

، وكذلك ما يشترط للجماعة يسقط بالعجز ويصلى بدونه، وتصلى بدونها
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٣٤٤ 

ًوالتزم لأجل الجماعة أمورا ،  في جماعةصلى الله عليه وسلم النبي كصلاة الخوف التي صلاها
تخلف الصف الثاني عن متابعته كما في صلاة : مثل، لا تجوز لغير الحاجة

 الطائفة الثانية كما روانتظا، مفارقة الطائفة الأولى له قبل سلامه: ومثل، عسفان
ابن استدبار القبلة والعمل الكثير كما في حديث : ومثل، في صلاة ذات الرقاع
المسبوق يقعد لأجل متابعة الإمام مما لو فعله : ومن ذلك، عمر إلى أمثال ذلك
ًكونه إذا رآه ساجدا أو منتصبا دخل معه: مثل، ًمنفردا بطلت صلاته : ومثل، ً

فدل على أنه يجوز لأجل الجماعة ما لا ، كونه يتشهد في أول صلاته دخل معه
يسار الإمام للحاجة ووقوفه ومع هذا فوقوف المأموم عن ، يجوز بدون ذلك

 . )١( "وحده خلف الصف للحاجة أحق بالجواز من تقدمه على الإمام للحاجة
: ففيها ثلاثة أقوال للعلماء. أما صلاة المأموم قدام الإمام": ¬وقال 

وهذا القول هو المشهور من ، إنها تكره: وإن قيل، ًنها تصح مطلقاأ: أحدها
كمذهب ، ًنها لا تصح مطلقاأ: والثاني. افعيوالقول القديم للش، مذهب مالك
نها تصح أ: والثالث. وأحمد في المشهور من مذهبهما، والشافعي، أبي حنيفة
ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو : مثل، دون غيره، مع العذر

. ًفتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة، الجنازة إلا قدام الإمام
وهو أعدل . وغيره، وهو قول في مذهب أحمد،  قول طائفة من العلماءوهذا

ًالأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من 
                                              

 )١٥٠: ص(لابن تيمية  "المسائل والأجوبة" )١(



  

 
 

 

٣٤٥

وإن كانت واجبة . والواجبات كلها تسقط بالعذر، واجبات الصلاة في الجماعة
سقط عن ولهذا ي، فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، في أصل الصلاة

 . )١( "وغير ذلك، والطهارة، واللباس، والقراءة، المصلي ما يعجز عنه من القيام
هل : −  ¬ − : كما سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين

 ؟ يجوز تقدم المأموم على الإمام
وأنه لا يجوز أن يتقدم ، الصحيح أن تقدم الإمام واجب: فأجاب قائلاً
ًلأن معنى كلمة إمام أن يكون إماما يعني يكون قدوة ويكون ؛ المأموم على إمامه

 صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي، فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه، مكانه قدام المأمومين
وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم ، −  ٪ −يصلي قدام الصحابة 

نى من إلا أن بعض أهل العلم استث، صلاة ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم
ًأن يكون المسجد ضيقا وما حواليه لا يسع : مثل، ذلك ما دعت الضرورة إليه

 . )٢(فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرورة، الناس
אא :אאאאאאא . 

 من الحجاج اد المسجد الحرامّومن المسائل التي يسأل عنها رو
وهي حكم الصلاة والطواف والسعي فوق سطح ، هذه المسألة والمعتمرين

والتي أجابوا فيها ، وسأورد بعض الفتاوى للأئمة المعتبرين، المسجد الحرام
                                              

 . )٢/٣٣١ (" الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام" )١(
 . )١٣/٢٨ ("مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" )٢(
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 : عن هذه التساؤلات
 : ¬فقد سئل الشيخ ابن عثيمين 

ما حكم الصلاة في الدور الثاني في سطح المسجد مع وجود سعة في الدور 
الصلاة في : وأيهما أفضل؟ سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد، الأول

 ؟  أم تصلي في الصفوف ولو كانت في التوسعةأم تحت الأرض، سطح المسجد الحرام
 : يرحمه االلهفأجاب 

يعني لم ، الصلاة في الدور الثاني من المسجد جائزة إذا كان معه أحد في مكانه" 
لأنه إذا كان مع ؛ لكن الأفضل أن يكون مع الناس في مكانهم، هينفرد بالصف وحد

 . )١(انتهى "وما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل، الناس في مكانهم كان أقرب للإمام
أن يصلي في الطبقة التي فيها : أيهما أفضل: لكن قل لي": ًوقال أيضا

 ؟  أن يصلي في السطحأو−للإماملأن ذلك أقرب − الإمام 
إذا كان صلاته في السطح أخشع له وأحضر لقلبه وأبعد عن : ولهنا نق

لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بمراعاة الفضل ؛ التشويش فهو أفضل
 . )٢("المتعلق بمكان العبادة

 . واالله أعلم
                                              

 . )١٣/٢٥ ("مجموع فتاوى ابن عثيمين" )١(
 . )١١٨/١٥ ("كتاب لقاء الباب المفتوح" )٢(



  

 
 

 

٣٤٧

فقد سئل سماحة مفتي ، وأما مسألة الطواف فوق سطح المسجد الحرام
 :  عنها¬ شيخ عبد العزيز بن بازعام المملكة العربية السعودية ال

ومن شدة الزحام كان ، طفت طواف الإفاضة من سطح الحرم: السؤال
 ئوإذا كان لا يجز؟  هذا الطوافئفهل يجز؛ بعض طوافي بجوار جدار المسعى

 ؟ فهل أعيد السعي معه
ولو ؛ إذا كان قد حصل ذلك الطواف سبعة أشواط كفى ذلك: الجواب

فأنت ، المهم الدوران على الأرض أو مع الجدار ،كان بعضها على الجدار
 . )١(أكملت الطواف والسعي كذلك

 عن الطواف في سطح المسجد الحرام ¬كما سئل الشيخ ابن عثيمين 
فيضطر الناس للخروج إلى سطح ، وهو يضيق من قبل المسعى إلى ستة أمتار

 ؟ وما الدليل؟ وما التعليل؟ فهل في ذلك مانع، المسعى
 : بما يلي ¬فأجاب 

ولهذا يجوز للمرأة ، المسعى ليس من المسجد الحرام بل هو خارجه
ولا يجوز ، لكنها لا تدخل المسجد، الحائض أن تنتظر أهلها في المسعى

لأن المسعى خارج ؛ للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج إلى المسعى
خارج لأنه ؛ فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز الطواف في سطح المسعى، المسجد

                                              
 . فتاوى كبار العلماء،  موقع الألوكة)١(
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٣٤٨ 

لكن لو حصل ضرورة كالزحام الشديد الذي لا يتمكن الإنسان معه ، المسجد
لأن جهة المسعى في ؛ من أن يستمر في سعيه وطوافه فأرجو ألا يكون به بأس

فإذا جاءوا منها ،  وهم قد ملئوا ما قبلها− مثلاً− فقد يأتي الناس ، السطح ضيقة
في هذا : أقول، طح المسعىفيضطر الإنسان إلى أن ينزل إلى س، ضاقت عليهم

 . )١(ضرورة أرجو ألا يكون فيه بأس
كما أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز الطواف 

 . )٢(والسعي في الأدوار العلوية بالمسجد الحرام
א א :א   א  א א א ،

אא . 
: وأجمعوا، العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء أجمع 

وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا ، أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع
نقل الإجماع في هذا كله . تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه

 . )٣(ابن جرير وغيره
أن هذا الحكم : يم إلىوقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن الق

                                              
 . )١٥٠/٩ ("كتاب لقاء الباب المفتوح" )١(
بحوث وفتاوى في "و، )٢٣٣− ١١/٢٣٢ ("فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" )٢(

 . )٢٦٢( للشيخ عبد االله بن سليمان المنيع "الحج والعمرة
 . ٢/٣٨٦ للنووي " المجموع" :ينظر )٣(



  

 
 

 

٣٤٩

أما ، مع قدرة الحائض على المكث حتى تطهر أو العودة مرة أخرى إلى الحرم
 )١(. من لا يمكنها ذلك فلا

وتكون هذه ، تطوف بالبيت والحالة هذه... ": − ¬− بن القيمايقول 
وليس في هذا ما يخالف ، ضرورة لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه

إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز ؛ افق كما تقدمبل يو؛ قواعد الشريعة
 . )٢("ولا حرام مع ضرورة، ولا واجب في الشريعة مع عجز، عنه

وقد سئل فضيلة الشيخ عبد االله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن من جاءها الحيض وهي في طواف 

بل ينبغي أن ، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض ...": جاب بما يليفأ، العمرة
وأما إذا ، وهذا هو مستند القول بأن الطهارة للطواف شرط، تنتظر حتى تطهر

، ًكانت لم تخبر أحدا بحيضها أثناء الطواف وأكملت طوافها وسافرت إلى بلدها
ًيها دما وأن فقد ذكر بعض أهل العلم أن عل، بحيث لا تستطيع إعادة الطواف

 )٣( "واالله أعلم. طوافها صحيح
אאא :אאא . 

، إن من أسباب الزحام الشديد في أوقات الصلوات في المسجد الحرام
                                              

 . )٢٦/١٧٦( لابن تيمية "مجموع فتاوى شيخ الإسلام": ينظر )١(
 . )٣/١٩ ("إعلام الموقعين" )٢(
 . )٣٣٢− ٣٣١( للشيخ عبد االله بن سليمان المنيع "بحوث وفتاوى في الحج والعمرة" )٣(
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َّمعتقدين بأن مضاعفة ، حرص كثير من الناس على ارتياد الحرم للصلاة فيه
ٌّ الوارد في الحديث الشريف خاص بمسجد الكعبة دون مكة الأجر في الصلاة

وبالبحث في فتاوى العلماء المعتبرين وأقوالهم المبنية على نصوص ، كلها
والتي تحث على التيسير في حال المشقة والتوسيع على ، الشريعة ومقاصدها

ول  هو الق− إن شاء االله− َّتبين أن القول الراجح ، الناس في حال الحرج والضيق
ولا شك أن الإرشاد إلى هذا القول ، بمضاعفة الأجر في عموم منطقة الحرم

مع التأكيد على ، سيكون له أثر بالغ في الحد من ظاهرة الزحام والتخفيف منها
 . وقواعد الفقه، وتمشيه مع مقاصد الشريعة، اعتضاده بالأدلة القوية

القول بشمول  وهذه بعض أقوال العلماء وفتاويهم التي رجحوا فيها
 : مضاعفة الأجر لجميع منطقة الحرم

عبد /  فقد سئل سماحة الشيخ العلامة مفتي المملكة العربية السعودية
مثل الثواب في ، هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة: ¬العزيز بن باز 

لأن كثيرا من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون ؛ الحرم
 ؟ إن الأجر سواء
منهم ، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:  بما يلييرحمه االلهفأجاب 

الذي حول  "المسجد الحرام" من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة
إنما يكون ذلك لمن صلى في المسجد  وأن مضاعفة المائة ألف صلاة، الكعبة

د الحرام يعم وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المسج، ..المحيط بالكعبة



  

 
 

 

٣٥١

لكثرة الجماعة ؛ وإن كان للصلاة فيما حول الكعبة ميزة وفضل، جميع الحرم
، وهو أن الفضل يعم، ولكن الصواب هو القول الثاني، وعدم الخلاف في ذلك

وإن . وأن المساجد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث
لكثرة ؛ ام الذي حول الكعبةكان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحر

، وخروجه من الخلاف في ذلك، ومشاهدته إياها، الجمع وقربه من الكعبة
، ولكن ذلك لا يمنع من كون جميع بقاع مكة كلها تسمى المسجد الحرام

 . )١(− إن شاء االله−وكلها يحصل فيها المضاعفة 
 العربية كما أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة

والأرجح ، في المسألة خلاف بين أهل العلم: السعودية عن هذا السؤال بما يلي
لأنه كله يطلق عليه المسجد الحرام في ؛ أن المضاعفة للثواب تعم الحرم كله

 . )٢(القرآن والسنة
من ، كما سئل سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ

؟ والصلاة فيها كأجر الصلاة في الحرم نفسه، حرمهل مساجد مكة كلها : سأله
وهل التوسعات الجديدة التي شملها الحرم في العهد الميمون هي أيضا لها 

 ؟ -جزاكم االله خيرا- نفس الأجر
ن جميع مساجد الحرم حرم فما كان داخل الأميال يسمى إ: فأجاب بقوله

                                              
 .)٤/١٢٩ ("مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" )١(
 . )٢٢٤−٦/٢٢٣ ("الإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و" )٢(
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فإذا أراد أن ،  الحرمً عام الحديبية كان نازلا خارج−  صلى الله عليه وسلم − لأن النبي ؛ ًحرما
إن مكة :  قال−  صلى الله عليه وسلم −والنبي ، صلى داخل الأميال: أي، يصلي دخل الحرم

فهي حرام بتحريم ، حرمها االله يوم خلق السماوات والأرض لم يحرمها الناس
ًفجعل الحرم عموما حراما سفك الدم فيه، االله لها وعضد شجره والتقاط ، ً
: − ۷ − وقوله ، ا علقه بعموم الحرموإنم، ولم يخصصه بالمسجد الحرام، لقطته

  صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
 مخ مح مج لي لى لم لخ{: لأن االله يقول؛ يشمل جميع الحرم

  : ومن الأدلة أيضا قول االله تعالى، وهو أسري به من بيته }مم
}O  P Q R S T U V W X { ،

ًوليس هذا الحكم مختصا ،  الحرم كلهومعلوم أن الكافر لا يجوز إدخاله
وإن كان ، فجميع الحرم فيه الفضل ولا يختص بذات المسجد، بمسجد الكعبة

وأنه إذا صلى في ، الإنسان يرى في نفسه أن قربه ومشاهدة الكعبة أولى من غيره
ًالمسجد الحرام وشاهد الكعبة يرى لهذا في نفسه شأنا ليس كما إذا صلى في 

إن الصحيح أن جميع الحرم : لكن مع هذا كله نقول، سائر مساجد مكة
 . )١(واالله أعلم، ويدخل في عموم حديث المضاعفة، تضاعف فيه الصلاة

كما أجاب فضيلة الشيخ محمد بن عبد االله السبيل عضو هيئة كبار العلماء 
والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام على من سأله عن حكم الصلاة في 

                                              
 . )١٢٠−١١٩ ركن فتاوى سماحة المفتي ("موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء" )١(
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وهل حكمهما حكم الأصل في ، ات في الحرمين الشريفينالتوسعات والزياد
 ؟ الفضيلة أم لا

، اعلم أيها الأخ السائل أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة": ¬فقال 
ولا ، فذهب بعضهم إلى أن مضاعفة أجر الصلاة يختص بالمسجد الحرام

ا كان وكل م المسجد، أنه يشمل جميع الحرم: والقول الثاني. يشمل بقية الحرم
واختاره شيخ الإسلام ابن ، وهو قول جمهور العلماء، داخل حدود الأميال

 . )١("...وهذ القول هو الذي نرجحه، تيمية وابن القيم وغيرهما
א א :א  אא א   ،א א 

 . 
والصلاة ، لحرامحكم الصلاة في الساحات والطرق المحيطة بالمسجد ا

مبني على مسألة اقتداء المأموم بالإمام ، في الفنادق المطلة على المسجد الحرام
من جوز ذلك بشرط : فمن أهل العلم، وهي مسألة خلافية، من خارج المسجد

بجواز الاقتداء بشرط أن : ومنهم من قال، أن يرى المقتدي الإمام أو من خلفه
حتى ، لم يصح الاقتداء،  الصفوف متصلةفإذا لم تكن، تكون الصفوف متصلة

 . ولو حصلت الرؤية والمشاهدة للإمام أو من خلفه
يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام ": ¬قال النووي 

                                              
 . )٤/٣٥٧ (" المجموعة الكاملة لمؤلفات سماحة الشيخ العلامة محمد بن عبد االله السبيل" )١(



  تيسير الفتوى وأثره في العبادات

 

 

٣٥٤ 

وهذا ، أو أحدهما فيه والآخر في غيره، أو في غيره، سواء صليا في المسجد
، بسماع الإمام أو من خلفه، كويحصل له العلم بذل: قال أصحابنا، مجمع عليه

ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من ، أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه
 . )١("هذه الأمور

َّأنه لا بد في : فالصواب في هذه المسألة": ¬وقال الشيخ ابن عثيمين  َُّ
ِاقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف ِ ُِّ َِ ِّ َ ِفإن لم تكن متص، ِ َّ َّفإن : لةْ

ُّالصلاة لا تصح َِّ َ")٢( . 

 

                                              
 . )٤/٢٠٢ (" المجموع " )١(
 . )٤/٢٩٨( "الشرح الممتع" )٢(
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ّ  
אא : 

ومقاصد ، أن الشريعة الإسلامية بنيت على أسس ومبادئ عظمى −١
ورفع الحرج ،  يريد بعباده اليسر والسماحة¸أن الباري ، من أهمها، كبرى

 . والضيق
أن الأدلة على رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة من الكتاب  −٢
 .  المطهرة بلغت مبلغ القطع والجزمالسنةيم والكر

والمقاصد ، وفق النصوص، التيسير هو رفع الحرج عن المكلف −٣
 . الشرعية
من غير ، تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه: الفتوى الشرعية −٤
 . إلزام

قال ،  كان يتولاها في حياتهصلى الله عليه وسلمأن النبي ، مما يدل على أهمية الفتوى −٥
 . ] ..ويستفتونك [:تعالى

كون المفتي موقع ومخبر عن حكم االله ، مما يدل على أهمية الفتوى −٦
 . تعالى فيما يسأل عنه ويستفتى

والتحذير من القول على ، تظافر أقوال السلف على خطورة الفتوى −٧
 . االله بلا علم
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بد من توافر مجموعة من  لا إن من يستحق تولي منصب المفتي −٨
، وبلوغ رتبة الاجتهاد فيما يفتي فيه، والعدالة، الإسلام: من أهمها، الشروط فيه

 . ورع النفس، جيد القريحة، ًوأن يكون فطنا متيقظا
ولا واجب مع العجز ولا حرام مع ، أن المشقة تجلب التيسير −٩
، وأن االله تعالى رفع عن المكلفين الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الضرورة

 . بالضرورةوأن الجاهل معذور في ما ليس معلوما من الدين 
وليس منه ، همئليس من التيسير مجاراة الناس في رغباتهم وأهوا − ١٠

 . كذلك الخضوع لضغط الواقع وتطويع النصوص له
مواطن التيسير في الفتوى في الأحكام المتغيرة من حيث تغير  − ١١
ًوفي الثوابت من حيث تغير مناطاتها إفتاء لا تغييرا للحكم، أحكامها ً . 
تعصم ، ر في الفتوى وفق ضوابط وشروطينبغي أن يكون التيسي − ١٢

 . وتحفظها من التلاعب والفوضى، الفتيا من الانحراف
والمشقة ، من أهم ضوابط تيسير الفتوى وجود الضرورة الملحة − ١٣

 . التي تستوجب التيسير
أن يكون التيسير بقدر ما يرفع تلك المشقة فما أبيح للضرورة يقدر  − ١٤
 . وما جاز لعذر يبطل بزواله، بقدرها

 . لا بد أن يستند التيسير إلى دليل شرعي ووفق مقاصد الشرع − ١٥
  كمـــا أنـــه لا يجـــوز أن يـــشتمل التيـــسير علـــى اعتـــداء علـــى حقـــوق  − ١٦
 . الآخرين
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 : من الفتاوي المبنية على التيسير وفق النصوص والمقاصد الشرعية
جواز تقدم المأمومين على الإمام في حال عدم وجود أماكن خلفه أو عن  −١

 . ومن ذلك ما يحصل في المسجد الحرام في المواسم، رهيمينه ويسا
أن مضاعفة أجر الصلاة المذكور في الحديث الشريف يعم جميع منطقة  −٢

 . وهي ما كانت داخل الأعلام المحيطة بالحرم، الحرم
ومن فتاوى التيسير القول بجواز الصلاة والطواف والسعي في الأدوار  −٣

 . العلوية المحيطة بصحن المطاف
ى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما االله بجواز طواف الحائض إذا أفت −٤

كما أفتى غيرهما بأن لها أن ، خافت فوات رفقتها وعدم استطاعتها العودة
 . تطوف وعليها دم لأهل الحرم

ِومن فتاوى التيسير كذلك الإفتاء بجواز اقتداء الساكنين في الدور والفنادق  −٥ ُ
بشرط اتصال الصفوف ورؤية الإمام أو ، م الحرمالمحيطة بالحرم بصلاة إما

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله . واالله تعالى أعلم. المأمومين
 . خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينآوصحبه أجمعين و
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، 

 . القرآن الكريم −١
لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن ، أدب المفتي والمستفتي − ٢

 . هـ١٤٠٧− ١ط، عالم الكتب، فق بن عبد االله بن عبد القادرمو: تحقيق، )هـ٦٤٣ت(
دار ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،بن نجيملا، الأشباه والنظائر −٣

 . هـ١٤٠٠  بيروت، الكتب العلمية
للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم ، إعلام الموقعين عن رب العالمين −٤
دار ، ين عبد الحميدمحمد محيي الد: تحقيق، هـ٧٥١المتوفى سنة ، الجوزية

 . ونشر مكتبة الرياض الحديثة،  بيروت–الفكر 
 . م١٩٨٠سنة ، بيروت، دار العلم للملايين، للزركلي، الأعلام −٥
، هـ٧٥١ت ، لابن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان −٦
 . بيروت، دار المعرفة، محمد حامد الفقي: تحقيق
دار ، الله بن سليمان المنيعبد اعل، بحوث وفتاوى في الحج والعمرة −٧

 . هـ١٤٣٤، ١ط، عالم الكتب
دار ، علي شيري: تحقيق، محمد مرتضى الزبيديل، تاج العروس −٨
 . هـ١٤١٤ لبنان، بيروت، الفكر
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للذهبي محمد بن أحمد ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام −٩
 –ي دار الكتاب العرب، عمر عبد السلام: تحقيق، )هـ٧٤٨ت(بن عثمان 

 . هـ١٤١٥ – ٣ط، بيروت
دار ، حمد بن علي بن ثابت البغداديلأالخطيب ، تاريخ بغداد − ١٠

 . بيروت، الكتب العلمية
لعلي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى ، التحبير شرح التحرير − ١١

، نشر مكتبة الرشد، الله الجبرينعبد الرحمن بن عبد ا: تحقيق، )هـ٨٨٥(
 . الرياض
المتوفى سنة ، ُن محمد الشريف الجرجانيلعلي ب، التعريفـات − ١٢

 . م١٩٧٨بيروت سنة ،  رياض الصلحساحة− لبنان   مكتبة، هـ٨١٦
لأبي الفداء إسماعيل بن ، )تفسير القرآن العظيم( ،تفسير ابن كثير − ١٣

 . دار الفكر. ط، هـ٧٧٤المتوفى سنة ، كثير القرشي الدمشقي
لأبي جعفر  ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ،تفسير الطبري − ١٤

، وأحمد شاكر، تحقيق محمود، هـ٣١٠المتوفى سنة ، محمد بن جرير الطبري
 . دار المعارف بمصر

 دائـرة− أحمد بن علي العسقلاني ، بن حجرلا ،تهذيب التهذيب − ١٥
 . هـ١٣٢٧−  الهند   آباد حيدر−المعارف العثمانية 
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الحجاج   للحافظ المزي أبي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال − ١٦
الطبعة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف. د: تحقيق، يوسف
 . هـ١٤١٣ الأولى

، الله صالح بن غالب الكنديعبد الرزاق عبد ال، التيسير في الفتوى − ١٧
 . هـ١٤٢٩، ١ط، مؤسسة الرسالة

المكتبة ، بن عابدين محمد أمين الحنفيلا، حاشية ابن عابدين − ١٨
 . هـ١٣٨٦، الطبعة الثانية، التجارية في مكة

 نعيم أحمد بن عبد االله يية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبحل − ١٩
 . هـ١٤٠٥ – ٤ط،  بيروت–دار الكتاب العربي ، الأصبهاني
عبد الرحمن بن محمد ل، الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد − ٢٠

، مكتبة الخانجي، لرحمن بن سليمان العثيمينعبد اتحقيق ، العليمي الحنبلي
 . هـ١٤١٢، ١ط

ت (، لعلي حيدر باشا،  الحكام شرح مجلة الأحكامدُرر − ٢١
 . هـ١٤٢٣،  بيروت–دار عالم الكتب ، )هـ١٣٥٣

سامة محمد محمد لأ، أحكامها وضوابطها، الرخص الشرعية − ٢٢
، ١ط، دار الإيمان، دار القمة، إشراف حسن محمد مقبولي الأهدل، الصلابي
 . هـ١٤١٩
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، دار الخير، يليوهبة الزحل، أحكامها وضوابطها، الرخص الشرعية − ٢٣
 . هـ١٤١٣، ١ط، دمشق، بيروت

لرحمن بن ناصر عبد ال، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة − ٢٤
، ١ط، بيروت، دار ابن حزم، تحقيق نادر بن سعيد التعمري، السعدي
 . هـ١٤١٨

دار ، صالح بن حميدل، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية − ٢٥
 . هـ١٤١٢، ٢ط، الاستقامة
للشيخ ، الروضة= ر وجنة المناظر في أصول الفقه روضة الناظ − ٢٦

تحقيق الدكتور ، هـ٦٢٠المتوفى سنة ، موفق الدين عبد االله بن أحمد المقدسي
 . هـ١٣٩٩ سنة−القرى جامعة أم –كلية الشريعة ، رعحمزة بن حسين الف

 إحياء التراث العربي دار−محمد بن يزيد القزويني ل ،سنن ابن ماجه − ٢٧
 . هـ١٣٩٥− 

 . بيروت−  الفكر دار−    داود سليمان بن الأشعثلأبي ،ي داودسنن أب − ٢٨
، )هـ٢٥٥ت(لرحمن عبد االله بن عبد ا محمد يلأب، سنن الدارمي − ٢٩
 . دار إحياء السنة النبوية، دهمان أحمد محمد: تحقيق

 – دار الآفاق الجديدة –بن العماد الحنبلي لا ،شذرات الذهب − ٣٠
 . بيروت
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 – ٤ط، مد بن الشيخ محمدللزرقاء أح، شرح القواعد الفقهية − ٣١
 .  دمشق–دار القلم ، هـ١٤١٧

تحقيق عمر بن سليمان ، محمد بن صالح العثيمينل ,الشرح الممتع − ٣٢
 . هـ١٤٢٢، ١ط، دار ابن الجوزي، الحفيان
عبد االله بن عبد المحسن : تحقيق، للطوفي، شرح مختصر الروضة − ٣٣
 . م١٩٨٧−هـ ١٤٠٧، ١ط، مؤسسة الرسالة، التركي

لإسماعيل بن حماد ،  اللغة وصحاح العربيةتاج، الصحاح − ٣٤
، ٣ط، بيروت، دار العلم للملايين، هـ٤٠٠المتوفى في حدود سنة ، الجوهري
 . م١٩٨٤−هـ ١٤٠٤

، الله محمد بن إسماعيل البخاريعبد اللإمام أبي ، صحيح البخاري − ٣٥
 . بيت الأفكار الدولية، صهيب الكرمي أبو: اعتنى به
،  الحسين القشيري النيسابوريي أبلمسلم بن الحجاج، صحيح مسلم − ٣٦
 . بيروت− دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي/ تحقيق

المكتب ، لأحمد بن حمدان الحراني، صفة الفتوى والمستفتي − ٣٧
 . هـ١٣٩٧−  ٣ط،  بيروت– الإسلامي
لرحمن عبد المحمد بن ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع − ٣٨
 . بيروت، مكتبة الحياة  دار، )هـ٩٠٢(المتوفى سنة ، السخاوي
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محمد سعد ل، ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيها − ٣٩
 . هـ١٤٢٦، ١ط، دار ابن الجوزي، أحمد مسعود اليوبي

دار الكتب ، لرحمن بن أبي بكرعبد السيوطي ل، طبقات الحفاظ − ٤٠
 . هـ١٤٠٣  الطبعة الأولى، بيروت، العلمية

المتوفى ، لوهاب بن علي السبكيعبد ال، طبقات الشافعية الكبرى − ٤١
 . بيروت، المعرفة دار، ط الثانية، )هـ٧٧١(سنة 

دار ، لابن سعد محمد بن سعيد بن منيع البصري، الطبقات الكبرى − ٤٢
 . بيروت، صابر

، براهيم بن موسى الأندلسي الشاطبيلإ، فتاوى الإمام الشاطبي − ٤٣
 . ٢ط، تونس، مطبعة الكواكب، تحقيق محمد أبي الأجفان

حسن : تحقيق، أحمد بن عبد الحليم، لابن تيمية، تاوى الكبرىالف − ٤٤
 .  بيروت–دار المعرفة ، محمد مخلوف

عبد حمد بن لأ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء − ٤٥
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة ، لرزاق الدويشا

 . هـ١٤١١، ١ط، الرياض، والإرشاد
للحافظ أحمد بن علي بن ؛ باري شرح صحيح البخاريفتح ال − ٤٦

نشر الرئاسة العامة ، المطبعة السلفية، هـ٨٥٢المتوفى سنة ، حَجر العسقلاني
 . والإرشاد لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة
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، العباس لرحمن أبوعبد القرافي أحمد بن إدريس بن ل، الفروق − ٤٧
وعلي جمعة ، محمد أحمد سراج: قيقتح، هـ٦٨٤المتوفى سنة ، شهاب الدين

 . هـ١٤٢١، ١ط، القاهرة، دار السلام، محمد
عادل بن : تحقيق، )هـ٤٦٢ت(للخطيب البغدادي ، الفقيه والمتفقه − ٤٨

 . م١٩٩٦− هـ ١٤١٧−١ط، دار ابن الجوزي، يوسف العزازي
لمجد الدين محمد يعقوب محمد إبراهيم ، القاموس المحيط − ٤٩

، بيروت، دار الكتب العلمية، هـ٨١٧توفى سنة الم، الفيروز ابادي الشيرازي
 . م١٩٩٥−هـ ١٤١٥، ١ط

لأبي محمد عز الدين عبد العزيز ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام − ٥٠
،  بيروت–مؤسسة الريان ، هـ٦٦٠المتوفى سنة ، لسلام السلميعبد ابن 

 . هـ١٤١٠
لأبي محمد عز الدين عبد العزيز ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام − ٥١

، بيروت، مؤسسة الريان، هـ٦٦٠المتوفى سنة ، لسلام السلميعبد ابن 
 . هـ١٤١٠

محمد مصطفى ل، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة − ٥٢
 . هـ١٤٢٧، ١ط، دمشق، دار الفكر، الزحيلي
، هـ٧١١المتوفى سنة ، ّلمحمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب − ٥٣

 . الدار المصرية للتأليف والترجمة نشر –طبعة مصورة من طبعة بولاق 
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الله بن عبد اتحقيق ، محمد بن صالح العثيمينل، لقاء الباب المفتوح − ٥٤
 . هـ١٤١٧، ١ط، الرياض، دار الوطن، محمد الطيار
لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين ، المجموع شرح المهذب − ٥٥
المكتبة ، محمد نجيب المطيعي: تحقيق، )هـ٦٧٦(المتوفى سنة ، النووي

 . جدة، نشر مكتبة الإرشاد، لية بالفجالةالعا
−  أحمد بن عبد الحليم، بن تيميةلا ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام − ٥٦

 . هـ١٣٩٨− بيروت− ٣ط−   دار العربيةمطابع
، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين − ٥٧

، ضالريا، دار الثريا للنشر، جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان
 . هـ١٤١٤، ٢ط

عبد العزيز بن عبد ، بن بازلا ،مجموع فتاوى ومقالات متنوعة − ٥٨
−   العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادالرئاسة−  االله

 . هـ١٤٠٨−  الرياض
عبد المجموعة الكاملة لمؤلفات سماحة الشيخ العلامة محمد بن  − ٥٩

 . هـ١٤٣٦، ١ط، لعربية السعوديةالمملكة ا، مدار الوطن للنشر، الله السبيلا
لقادر بن بدران عبد ال، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل − ٦٠
، دمشق، الرسالة العالمية، لمحسن التركيعبد االله بن عبد اتحقيق ، الدمشقي

 . هـ١٤٣٤، ١ط
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أبي عبد االله حسين بن : تحقيق، بن تيميةلا، المسائل والأجوبة − ٦١
 . هـ١٤٢٥، ١ط، القاهرة، اعة والنشرالفاروق الحديثة للطب، عكاشة

شعيب الأرناؤوط : تحقيق، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المسند − ٦٢
 . هـ١٤١٤، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، وآخرون
، بيروت، مكتبة لبنان، أحمد بن محمد، للفيومي، المصباح المنير − ٦٣
 . م٢٠٠١

شهاب : تحقيق، حمد بن فارس بن زكريالأ، معجم مقاييس اللغة − ٦٤
 . هـ١٤١٥، بيروت، الفكر دار، عمرو الدين أبو
، مكتبة الدار، يعقوب بن سفيان، لفسويل ،المعرفة والتاريخ − ٦٥

 . المدينة المنورة
لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن ، المغني − ٦٦

، عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق الدكتور، قدامة الدمشقي الحنبلي
 . دار هجر، عبد الفتاح محمد الحلو: والدكتور
أبي القاسم ، للراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن − ٦٧

دار ، محمد سيد كيلاني: تحقيق، هـ٥٠٢المتوفى سنة ، الحسين بن محمد
 .  بيروت–المعرفة 
محمد الطاهر : تحقيق، محمد الطاهر بن عاشورل، مقاصد الشريعة − ٦٨
 . هـ١٤٢٠ الطبعة الأولى، الأردن ،النفائس  دار، المساوي
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لمسفر بن علي ، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة − ٦٩
 . جدة−راءضدار الأندلس الخ، هـ١٤٢٤− ١ط، القحطاني
لشاطبي إبراهيم بن موسى ل، الموافقات في أصول الشريعة − ٧٠
 . هـ١٣٩٥، الطبعة الثانية، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، اللخمي
جميل محمد بن ل،  الضرورة الشرعية حدودها وضوابطهانظرية − ٧١

 . هـ١٤٢٤، ٢ط، المنصورة، دار الوفاء، مبارك
، مؤسسة الرسالة، وهبة الزحيليل، نظرية الضرورة الشرعية − ٧٢
 . هـ١٤٠٢، ٣ط، بيروت

حمد بن محمد المقري لأ، نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب − ٧٣
 . هـ١٣٨٨، بيروت ،دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، التلمساني
السعادات المبارك بن  أبو بن الأثيرلا، النهاية في غريب الحديث − ٧٤

، بيروت، دار الفكر، محمود محمد الطناحي: تحقيق، محمد الجزري
 . هـ١٣٩٩

منشورات كلية ، حمد بابا التمبكتيلأ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج − ٧٥
 . م١٩٨٩−هـ ١٣٩٢، ١ط، طرابلس، الدعوة الإسلامية

، ة العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنونهدي − ٧٦
 . م١٩٨٢− هـ ١٤٠٢ –دار الفكر ، لإسماعيل باشا البغدادي
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، ٢ط، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، الوافي بالوفيات − ٧٧
 . هـ١٣٨١

دار ، محمد مصطفى الزحيليل، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي − ٧٨
 . هـ١٤٢٧، ٢ط، دمشق، الخير

مؤسسة ، محمد البورنول، وجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةال − ٧٩
 . هـ١٤١٦ الطبعة الرابعة، لبنان، بيروت، الرسالة

إحسان ،  العباس أحمد بن محمد بن خلكانلأبي، وفيات الأعيان − ٨٠
 .بيروت، دار صادر، عباس
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